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الشائعات تطارد الصحافية في »MTV« بعد بث لقائها بأسرى من »حزب الله«

اللبنانية كارول معلوف تزوجت أمير »جبهة النصرة« ومهرها »مقابلة تلفزيونية«
ولاية »نيو هامبشاير« تشهد فوز أول مرشح يهودي

في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية 
باريس ـ »القدس العربي«ـ من راشد عيسى:

نشــرت الإعلاميــة اللبنانيــة كارول معلــوف علــى 
صفحتها على »فيسبــوك« خبر زواجها المزعوم من 
أميــر »جبهة النصــرة« أبو محمــد الجولاني، كما 
نقلته مواقع إلكترونية لبنانية، وذلك بعد ســاعات 
قليلة من بثها لمقابلة تلفزيونية أجرتها مع أســرى 
لـ«حــزب اللــه« اللبنانــي عنــد »جبهــة النصرة«، 
متحديــة كل محاولات الحزب منــع بثها، كما كان 

متوقعاً، على إحدى القنوات اللبنانية. 
ويقــول الخبــر »إن معلــوف والجولانــي كانــا 
قــد التقيا لمرات عدة خــلال زيارة معلــوف لمناطق 
عــن  ونقــل  الســابق«.  فــي  »النصــرة«  ســيطرة 
الصحافيــة »إعجابهــا بأخــلاق مقاتلــي النصرة 

ودخولها الدين الإسلامي«.
كما نقــل الخبر عنها قولها »بعد عدة لقاءات مع 
الشــيخ الجولاني طلب مني الزواج منه على ســنة 
الله ورســوله، كمــا أبــدى إعجابه بمــا قدمتُه من 
أجل الثورة الســورية، وبإنســانيتي التي دفعتني 

للتخلي عن أغلى ما أملك من أجل الشعب السوري 
المظلوم«.

بــل إن الخبر لــم يتردد فــي تحديد المهــر الذي 
طلبتْه الإعلامية اللبنانية لنفســها »طلبتُ أن يكون 
مهري لقاءً حصرياً مع أســرى »حزب الله« ليكون 
زواجــاً مبــاركاً بنصرة الثــورة المظلومــة وتعرية 
وفضح أعــداء اللــه حزب الشــيطان«.  أمــا زعيم 
النصرة فقد أعجب، بحســب الخبر، بالفكرة وقرر 
أيضــاً أن يضع بــن يدي معلــوف مليونا ونصف 
مليون دولار »لأدير به مشــروعاً إعلامياً من الممكن 
أن يكون قناة تلفزيونية لنصرة الشــعب السوري 

وثورته المظلومة«.
علــى  سخــــــرت  اللبنــــــانية  الإعلاميــة 
صفــــحــتها في أكثر من تعليق من النبأ، من بينها 
قولها »أعتــذر لأني لم أدعوكم، ولــم أدعوني، إلى 

عرسي!«. 
ومن بن التعليقات الســاخرة كان الأكثر طرافة 
صورة لمعلوف وهي ســافرة بن عدد من النســاء 
المنقبات بالأســود مع تعليق يقــول »صورة نادرة 

للصحافية كارول معلــوف مع ضرايرها، زوجات 
الجولاني«. كما راجت صورة معلوف محجبة إلى 
جوار صورة للجولاني، مع عبارة تقول »بمناســبة 

عيد الحب«.
وكانت معلــوف أجرت مقابلة مع أســيرين من 
»حزب الله« خلال زيارتها إلى ريف حلب الجنوبي 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015. وهي سبق 
أن قالــت لبرنامج »بموضوعية« علــى قناة )أم تي 
فــي( اللبنانيــة إنهــا كانت فــي تغطيــة صحافية 
لموضــوع اللاجئــن الســورين، ووجدت نفســها 
أمام الأسيرين بعد أن أخذتها »جبهة النصرة« إلى 

مكان ومهمة لا تعرف عنهما شيئاً.
وبثت المحطة المذكورة )أم تي في( ســبع دقائق 
فقــط من المقابلة بعد ضغوط وأخذ ورد مع »حزب 
الله« الذي أراد عدم بثهــا بالكامل، إلى أن قبل بث 
تلــك الدقائق بحضور مــن يمثله معلقــاً على كلام 
الأســيرين، الأمر الذي لم ترضــاه معلوف، فقامت 
ببــث المقابلــة كاملــة علــى قناتهــا الخاصــة على 

يوتيوب.

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

 بعد فوزه فــي انتخابــات ولاية نيو 
الرئاســي  المرشــح  أصبح  هامبشــاير، 
مرشح  أول  ســاندرز  بيرني  الديمقراطي 
يهــودي يفوز في الانتخابــات التمهيدية 
الرئاسية في الولاية. ورغم ندرة أحاديث 
الاشتراكي الأمريكي العجوز عن معتقداته 
إلا أنه اعترف فــي اجتماعات محلية بأن 
مشاعره  كانت  لترشــيحه  الدافعة  القوة 

الدينية والروحية القوية جدا.
الحــزب  عــن  ســاندرز  فــاز  وقــد 
دونالد  العقــارات  وقطب  الديمقراطــي، 
ترامــب عــن الحــزب الجمهــوري، في 
في  الرئاســية  التمهيديــة  الانتخابــات 
ولاية نيو هامبشاير، وكانت النتائج غير 

مفاجئة حيث أشــارت استطلاعات الرأي 
قبل الاقتراع عن تفوقهما ولكن، في الوقت 
نفســه، هزت النتائج الســباق الرئاسي 
من الطرفين، كما ثارت شــكوك حول قدرة 
أي مرشــح من داخل المؤسســة الحزبية  
الجمهوريــة علــى تجــاوز النجاحــات 

الساحقة لترامب والسيناتور تيد كروز.
وانتقل الســباق الجمهــوري الآن إلى 
المرجح  من  حيث  كارولينا  ســاوث  ولاية 
فــوز ترامــب أو كــروز فــي الانتخابات 
الديمقراطيين  إلى  أما بالنسبة  التمهيدية، 
فإن فــوز ســاندرز قــد قلب حســابات 
هيــلاري كلينتــون التي فــازت في عام 
2008 بانتخابــات نيــو هامبشــاير ضد 
أمام  بــاراك اوبامــا، ولكنهــا خســرت 
عجوز اشــتراكي. ومن المتوقع أن تهيمن 
شــكوك حول قدرات كلينتون الانتخابية 
ومهاراتها كمرشــحة وخطابها السياسي 
حتى موعد انتخابات ولاية نيفادا، والتي 
من المتوقع أن تفوز بها. أما ســاندرز فقد 
أعلن النصر، مشــيرا إلى أن هناك حركة 

كاملة وراء نجاحه.
كاســيش،  جون  المرشــح  حصل  وقد 
الثانية في  المرتبــة  اوهايــو، على  حاكم 
الانتخابات. وقد فسر أكثر من محلل هذه 
المفاجأة بسبب التأييد الكبير الذي حصل 
عليه كاســيش من صحف الولاية، ناهيك 
السياسية  الشخصيات  من  كبير  عدد  عن 
المعروفة في الولايــة. بينما قال عدد آخر 
من المراقبين إن ســبب نجاحــه يعود إلى 
لهجته الإيجابية فــي الحملة الانتخابية، 
ورفضــه القاطع لمهاجمــة الخصوم، رغم 
تعرضــه شــخصيا لهجمــات لاذعة من 

المرشح جيب بوش.
وهنــاك فرصــة واقعيــة لكاســيش 
لتحقيق نجاحات أخرى، حيث ينظر إليه 
كوســطي في الحزب الجمهــوري، ولكن 
نجاحه ســيعتمد على النتائج المقبلة في 

ولاية ساوث كارولينا.
وتزاحــم بــوش والســيناتور ماركو 
روبيو وكروز علــى المركز الثالث والرابع 

والخامس وراء كاسيش.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: 
يحتفل نشــطاء الثورة اليمنيــة، اليوم الخميس، 
بالذكرى الخامسة لثورة 11 شباط/ فبراير 2011 التي 
طالبت برحيل الرئيس الســابق علي صالح، وأطاحت 
به بعد عام من التصعيد الثــوري، فيما تواصل قوات 
هــادي تقدمها باتجاه العاصمة صنعاء مع الســيطرة 

أمس على معسكر آخر في منطقة نهم.
وفي الوقت الذي أشــعل فيه نشطاء الثورة في تعز 
مساء الثلاثاء شــعلة الثورة، احتفى من تبقى من أسر 
النشطاء وأسر شــهداء الثورة الشــعبية في صنعاء 

بهذه المناسبة بزيارة قبور أقاربهم.

وفــي محافظة مأرب قرر نشــطاء الثورة أن يحيوا 
ذكرى ثورتهم الربيعية في الجبهات المتاخمة للعاصمة 
صنعاء، فــي منطقة نهم التي تم الســيطرة على أغلب 

مناطقها.
واســتعادت القوات الموالية للرئيــس اليمني، عبد 
ربه منصور هادي، أمس الأربعاء، السيطرة على موقع 
جديد، شرقي العاصمة صنعاء، كان خاضعاً لسيطرة 

الحوثيين، وفق مصدر عسكري. 
وقال المصدر، مفضلًا عــدم ذكر هويته، إن »الجيش 
الوطني، وبمساندة المقاومة الشعبية، سيطر على جبل 
)سحر(، أحد الجبال الاســتراتيجية، شرقي صنعاء، 

بعد معارك عنيفة، منذ مساء الثلاثاء، مع الحوثيين«. 

بغداد  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
دعــا رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي إلى 
إجــراء تغييرات وزارية على الحكومــة لتعيين وزراء 
تكنوقــراط بدلا من الوزراء الذين عينوا على أســاس 

انتماءاتهم السياسية.
وأشــار العبادي في كلمة بثهــا التلفزيون العراقي 
الرســمي إلــى التحديــات الاقتصادية التــي تواجه 
العــراق، داعيا إلــى تغييــر وزاري جوهــري يضم 
شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين. وطالب مجلس 
النواب وجميع الكتل السياسية بالتعاون معه في هذه 

المرحلة الخطيرة، حسب قوله. 
ومن جانب آخــر انتقد العبادي الكتل السياســية 
والبرلمــان لعــدم التعاون مــع البرامــج الإصلاحية 
لحكومتــه وقيام بعضها بشــن حملات تشــويه ضد 

الحكومة.  
وتشير التســريبات في العاصمة العراقية أن أبرز 
الوزراء الذين ســيتم إبعادهم عن تشــكيلة الحكومة 
الجديدة هم وزير المالية هوشيار زيباري ووزير النقل 
باقر جبر الزبيدي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
ووزيــر الكهرباء قاســم الفهداوي ووزيــري الزراعة 

والموارد المائية وآخرون.  )رأي القدس ص 23(

وزيــر  اتهــم  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الخارجيــة الفرنســي لــوران فابيوس، 
أمــس الأربعاء، روســيا وإيــران بأنهما 
المخيفة«  »الوحشــية  فــي  »متواطئتان« 

للنظام السوري.
وصــرح فابيوس أمام النــواب »هناك 
في آن وحشــية مخيفة لنظام بشار الأسد 
)...( وهناك كذلك ـ وسأســمي المسؤولين 
بأســمائهم ـ تواطــؤ مــن طــرف إيران 
وروســيا«، مكررا المطالبة بوقف القصف 
في ســوريا حيث يشــن النظام وحلفاؤه 

هجوما داميا شمال البلاد.
وشكك في مدى التزام الولايات المتحدة 
بحل الأزمة الســورية وقال إن سياستها 

»الغامضة« تساهم في المشكلة.
نشــعر  »لا  للصحافيين  فابيوس  وقال 
أن هناك التزاما قويا«، في إشارة واضحة 

للولايات المتحدة.
الولايات  مبعوث  قال  اخرى  ناحية  من 
المتحدة للتحالف المناهض لتنظيم الدولة 
الإســلامية أمــس إن الضربــات الجوية 
الروسية في سوريا تعزز التنظيم المتشدد 
بســبب ما تلحقه مــن خســائر بمقاتلي 

المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة.
فيما قال مسؤول غربي أن روسيا قدمت 
اقتراحا لبدء وقف إطلاق النار في سوريا 

في الأول من آذار/ مارس المقبل.
يوجد  لا  انــه  الغربي  المســؤول  وقال 

اتفاق حتى الآن على الاقتراح الروسي.
حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيس  وحذر 
»تصعيد  مــن  الأربعاء  أمــس  العبــادي 

خطيــر« إذا تم إرســال قــوات برية إلى 
سوريا في تصريحات موجهة لدول عربية 
ســنية قالت إنهــا مســتعدة لاتخاذ هذه 
الخطوة. ونقل بيان علــى موقع العبادي 
على الإنترنــت قوله خلال زيــارة لروما 

»دعــا الدكتور حيــدر العبــادي إلى حل 
سياســي للأزمة الســورية وعدم إرسال 
قوات بريــة إليها لأن ذلك ســيؤدي إلى 
تصعيــد خطير للأزمة«. مــن جانبه وبخ 
الرئيــس التركي رجب طيــب إردوغان، 

أمس الأربعاء، الولايــات المتحدة لدعمها 
الســوري  الكردي  الديمقراطي  الاتحــاد 
قائلا إن واشــنطن عجزت عن فهم طبيعة 
الحزب الحقيقية التــي أدخلت المنطقة في 

»بحر من الدم«.  )تفاصيل ص 4(

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

فيما دب الخلاف بين الفرقاء الليبيين حول منصب وزير الدفاع 
في حكومة الوفاق الوطنــي الليبية، التي من المفترض أن يقدمها 
المجلس الرئاســي المدعوم من الأمم المتحدة إلى البرلمان المعترف 
به بحلول الأحد المقبل، تســري أنباء عن اقتراح قدمه وســطاء 
بإبقاء المنصب شاغرا على أن يتولى إدارة هذه الوزارة السيادية 

المجلس الرئاسي مجتمعا بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر.
وقالت مصادر ليبيــة مطلعة لـ»القدس العربي« تشــارك في 
الاجتماع الــذي ينعقد في منتجــع الصخيرات قــرب العاصمة 
المغربية الرباط، إن تلاســنا وعراكا بالأيدي نشــب خلال جلسة 
المجلس الرئاســي التي كان من المفترض أن تستمر حتى الانتهاء 
من اختيار وزراء الحقائب الســيادية، وذلك بين علي القطراني، 
المحســوب على خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، ممثل مصراتة في 
المجلس. وتتصارع على المنصب الجماعة الليبية المقاتلة وإخوان 

ليبيا بالإضافة إلى حفتر.
وأوضــح مصدر لوكالة الأنباء الفرنســية أن المرشــح لتولي 

حقيبة الدفاع المهدي البرغثــي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات 
الموالية للســلطات المعترف بها دوليا في الشــرق، يحظى بقبول 
أعضاء المجلس باســتثناء علي القطراني المقرب من الفريق أول 

ركن خليفة حفتر، قائد هذه القوات.
وينظر إلى المهــدي البرغثي، آمر الكتيبة 204 دبابات، على أنه 
معارض لحفتر، الشخصية العسكرية المثيرة للجدل، والذي يقود 
منذ أيار/مايو 2014 عملية عســكرية أطلق عليها اســم »الكرامة« 

تهدف إلى القضاء على الجماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا.
ورأى المصدر في المجلس الرئاســي أن الحل قد يكون »بإبقاء 
المنصب شــاغرا«، مشــددا على أن »المجلس يصــر على أن تكون 

الحكومة توافقية«.
وأوضح نائب في البرلمان المعترف به ويشــارك في اجتماعات 
المجلس الرئاســي في منتجع الصخيــرات المغربي »هناك توافق 
على عدم تسمية وزير للدفاع بحيث يكون من صلاحيات المجلس 

الرئاسي مجتمعا«.
وأضاف »هذا هو الاقتراح الوحيد الآن بعد الفشل في التوافق 
على اســم، ويجري حاليــا اعتماد هذا الاقتراح مــن قبل أعضاء 
المجلس الرئاسي وسيتم إســناد هذه الحقيبة إلى المجلس بشكل 

مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر«.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
أثار اعتقال شاب تونسي بتهمة »الإرهاب« وتعرضه للاعتداء 
من قبل عناصــر الأمن بعد رفعه العلم الفلســطيني فوق منزله، 
جدلا كبيرا في البلاد، في وقت تســاءل فيه بعض الناشطين عن 
رفض السلطات تطبيق مبدأ »المعاملة بالمثل« على مواطنين يهود 

رفعوا علم إسرائيل فوق منازلهم.
وأشــارت مصادر إعلامية إلى أن الســلطات أوقفت الشــاب 
عبــد القادر البليلــي بعد رفعه العلم الفلســطيني فــوق منزله 
في منطقة »ســليمان« التابعة لولايــــــة »نابل«)شرق(، حيث 
وجهت له تهمة »الإرهاب«، وهو ما أثار استنكار عدد من النشطاء 
والحقوقيين. واطلقت الســلطات التونسية ســراح البليلي في 
وقت لاحق.  وأكد التومي بن فرحات )محامي البليلي( أن موكله 
تعرض للعنف اللفظــي والمادي  من قبل عنصــري الأمن اللذين 
توليــا مرافقته إلى محكمة »قرمبالية«، و«لــم يتوقفا عن ذلك إلا 

بعد تأكدهما من وجود محام سيدافع عليه«.
وأضاف على صفحته بموقع »فيســبوك«: »التعنيف اللفظي: 
الشــتم، ســب الجلالة )الذات الإلهية(، الفاظ مثــل »برا جاهد« 
)اذهب للجهاد( عشرات المرات، التعنيف المادي: الضرب بالمتراك 
)عصا الشــرطة( على جنبه لما دافع على نفسه وقال للعون: انت 
من قلت لي برا جاهد أمام أعوان الأمن. هذا ما صرح به عبد القادر 
واتفقت معه على تقديم شــكايتين الأولى جزائية والثانية إدارية 

ضد العونين المذكورين«.
وعلق القيــادي في حزب »تونــس الإرادة« طارق الكحلاوي 

بقوله »علم فلسطين ليس علم دولة بل علم قضية«.
 وأضاف المدون ياسين العيّاري »رفع اليهود لعلم إسرائيل في 
جربة حرية تعبير، ورفع تونســي للعلم الفلسطيني هي جريمة 
ويقع إيقافــه لأجلها. إنها بلــد الجهيناوي )وزيــر الخارجية( 
والمســؤول الكبير والشــريك غير الحليف للناتو! إن شــاء الله 

تكونوا بخير يا توانسة الداخل في تونس المحتلة«.

■ دبي - أ ف ب:أجرت الســلطات الإماراتية تعديلا حكوميا 
عينــت بموجبه ثلاث وزيــرات في حقائب مخصصة للســعادة 

والتسامح والشباب.
وتعتبر هذه التعيينات التي أعلنت عبر موقع »تويتر« بمثابة 
تغيير في الدولة الاتحادية التي تضم ســبع إمــارات أبرزها أبو 

ظبي ودبي.
وقال نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، إن التعديل الحكومي يشكل التغيير 

الهيكلي الأكثر أهمية في تاريخ الحكومات الاتحادية.
وانضم ثمانية وزراء إلى الحكومة بينهم خمس نساء. وأصبح 
معــدل الأعمار في الحكومــة، التي تضم 29 وزيــرا بينهم ثماني 

نساء، 38 عاما.
وأضاف الشــيخ محمد أن مدى نجاح الحكومة هو في إدخال 

التغييرات الحقيقية التي تساهم في سعادة الإنسان.

وأسندت حقيبة وزيرة الدولة للسعادة إلى عهود الرومي التي 
تحتفظ بمنصبها مديرة عامة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف الشيخ محمد في تغريدة على تويتر »السعادة ليست 
مجرد أمنيات في بلدنا. ســتكون هناك خطط ومشاريع وبرامج 

ومؤشر. سيكون هذا جزءا من عمل جميع الوزارات«.
وتســير الإمارات علــى طريق مملكــة بوتــان الصغيرة في 
الهيمالايا، والتي اشــتهرت بتطوير فلسفة اقتصادية تقوم على 

»السعادة الوطنية« بدلا من الناتج المحلي الوطني.
وتم تعيين خريجة جامعة اوكســفورد الشابة شمة المزروعي 

)22 عاما( وزيرة دولة لشؤون الشباب.
وأصبحت لبنى القاسمي، وهي وزيــــــــرة سابقة للتعاون 
الدولــي والتنمــــــية، وزيرة دولة للتســامح. وقال الشــيخ 
محمد إن هذه الوزارة أنشــئت من أجل »تشجيع التسامح كقيمة 

أساسية«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
 أكد مصدر صحافي موريتاني مطلع »أن ســبب إقالة حمادي 
ولد ميمو من وزارة الخارجية التي جعلته أقصر وزراء خارجية 
العشرية الأخيرة فترة »هو رفع رئيس الوزراء يحيى ولد حدامين 
الحماية عن الوزير المقال بعد أن أصدر قبل شــهرين بيانا لمؤازرة 
المملكة العربية الســعودية بتعليمات من الرئاسة دون الرجوع 

لرئيس الوزراء في هذه الخطوة«.
وأوضح موقع »الرأي المســتنير« الموريتاني واســع الاطلاع 
»أن روايات متواترة أكدت أن رئيس الوزراء استفســر عن ســر 

تجاوزه رغم أنه لا يزال على رأس الحكومة، ولم يقبل التفسيرات 
والتبريــرات المقدمة من طــرف الوزير حمادي مــا أدى لافتقاده 

حماية رئيس الوزراء«.
وأشــار الموقع إلى أنه ممــا »أضعف الوزير المقــال ولد ميمو 
خلاف حــول مبلغ عشــرة آلاف يورو مع مساعدتــــــه الوزير 
المنتديــة المكلفة بالموريتانيين في الخــارج«، »كل هذه الحيثيات 
البســيطة، يضيف »الرأي المستنــــير«، قادت إلى خروج وزير 
يوصف بالكفاءة وبالقدرة على التمثيل الديبلوماسي لكنه فشل 
في مواجهة مكائد ســدنة الدولة العميقة فدفع مقعده ثمنا وخرج 

من الحكومة«.

النشطاء يحتفلون اليوم بذكرى الثورة

اليمن: المقاومة تسيطر على معسكر جديد قرب صنعاء

زيباري والجعفري بين الوزراء المرشحين للإقالة 

العبادي يتجه لتشكيل حكومة تكنوقراط 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العراق 

القبض على ثلاثة سعوديين
قتلوا مصريا دهساً في الرياض

العربــي«-  »القــدس    - القاهــرة   - الريــاض   ■
وكالات:أحالــت شــرطة منطقــة الرياض ثلاثــة مواطنين 
ســعوديين لهيئة التحقيق والادعاء العام عقب تورطهم في 
مقتل مقيم مصري، إثر خلاف بينهم بســبب مضايقة مرورية 

في حي العمل جنوب العاصمة الرياض.
وقــال العقيد فواز الميمــان الناطق الإعلامي في شــرطة 
منطقة الرياض في تصريح له حول تفاصيل الحادثة »إنه في 
حوالي الساعة العاشرة من مساء الاثنين ورد لغرفة عمليات 
دوريات الأمن بلاغ من أحد المواطنين عن قيام ثلاثة أشخاص 
يستقلون سيارة جيب بالاعتداء على وافد مصري بالضرب 

بحي العمل جنوب العاصمة لمضايقة مرورية حدثت بينهم«.

القضاء الأردني يرفض تسليم
مشتبه بتورطهما في هجوم

عام 1982 في باريس
■ عمان - أ ف ب: رفض القضاء الأردني تســليم فرنسا 
أردنيين يشــتبه بتورطهما في هجوم اســتهدف مطعم »جو 
غولدنبرغ« اليهودي في باريس عام ،1982 وأوقع ستة قتلى 

و22 جريحا.
وقال مصدر قضائــي أردني طلب عدم كشــف هويته إن 
»القضاء أصدر قرارا برفض تســليم المطلوبين ســهير محمد 
العباســي )62 عاما( الملقب بأمجد عطا، ونزار توفيق حمادة 
)54 عاما( المشــتبه بتورطهما«. وأوضــح أن »محكمة جزاء 
عمان قررت رفض تســليم العباســي لأنه أحيل إلى القضاء 
قبل دخول اتفاقية تســليم المجرمين بين الأردن وفرنسا حيز 
التنفيذ فــي 22  تموز/ يوليــو 2015«. أما حمــادة »فقررت 
المحكمــة الاثنين الماضي عدم تســليمه لعدم توافر شــروط 

التسليم ولمرور 30 عاما على القضية.

إردوغان يهاجم دعم واشنطن لحزب كردي والعراق يرفض إرسال قوات عربية

فابيوس: روسيا وإيران شريكتان في »وحشية« النظام السوري
أمريكا تتهم موسكو بتعزيز تنظيم »الدولة« وروسيا تقترح وقف النار في أول مارس

تلاسن وعراك بالأيدي خلال اجتماع
المجلس الرئاسي الليبي لاختيار وزير الدفاع 

السلطات رفضت تطبيق مبدأ »المعاملة بالمثل« على مواطنين يهود رفعوا علم إسرائيل 

جدل في تونس إثر اعتقال شاب بتهمة »الإرهاب« بعد رفعه علم فلسطين

8 وزيرات في الإمارات أحدثهن للسعادة والتسامح والشباب

موريتانيا: بيان مؤازر للسعودية يؤدي لإقالة وزير الخارجية
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شؤون عربية وعالمية

الفاتيــكان،  بابــا  شــدد  الأناضــول:  ـ  رومــا   ■
فرانســيس، على أهمية وجود المسيحيين في العراق، 

وضرورة حماية حقوقهم. 
جاء ذلك خلال اســتقباله رئيس الوزراء العراقي، 

حيدر العبادي، في حاضرة الفاتيكان، أمس الأربعاء.
الودية  »المحادثــات  إن  الفاتيــكان  إذاعــة  وقالت 
بين الجانبين تطرقت إلى المســتوى الجيــد للعلاقات 

الثنائية، ونشاط الكنيسة الكاثوليكية في البلاد«.
وتناولت المحادثات أيضاً »أوضاع الأقليات العرقية 
والدينية، ولا ســيما المســيحيين الذين يعيشون في 
العــراق، مع التشــديد بصــورة خاصة علــى أهمية 

وجودهم والحاجة إلى حماية حقوقهم«.
كما تطــرق الطرفان إلى دور الحــوار بين الأديان، 

ومســؤولية الطوائــف الدينية في تعزيز التســامح 
والسلام، حيث تم في هذا السياق، التركيز على »أهمية 
عمليــة المصالحة الجاريــة بين المكونــات الاجتماعية 

المختلفة في العراق«.
وفي ختــام اللقاء أجرى رئيس الــوزراء العراقي، 
مباحثات مــع رئيــس وزراء الفاتيــكان، الكاردينال 
بيترو بارولــين، ووزير العلاقات مع الدول الخارجية، 

المونسنيور بول غالاغر.
ومؤخــراً، صرح المســؤول عن الشــؤون الدينية 
للمســيحيين فــي وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية 
في إقليم شــمال العراق، خالد ألبرت، بأن 80 في المئة 
من مســيحي العراق غادروه، منذ عام 2003، بســبب 

الصراعات المذهبية، والأعمال الإرهابية.

وقال ألبرت إن »حوالي مليون و800 ألف مسيحي، 
كانوا يعيشــون في العراق، خلال فترة حكم الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســين، ولــم يكونوا يعانون 
من مشــاكل، إلا أن التغيرات التي شــهدتها البلاد بعد 
الصراعات  وخاصــة   ،2003 عــام  الأمريكي  الاحتلال 
المذهبية، واســتهداف الكنائس من قبــل الإرهابيين، 
أدت إلى هجرة حوالي مليون و500 ألف مسيحي، إلى 
دول مختلفة من العالم وخاصة أوروبا، ولم يتبق منهم 
حالياً في البلاد، ســوى 300 ألف، يعيــش أغلبهم في 

إقليم شمال العراق«.
وكان العبادي، قد وصل إلى إيطاليا، في وقت سابق 
أمس، فــي زيارة لم يعلــن عن مدتهــا، يلتقي خلالها 

نظيره الإيطالي، ماتيو رينزي، ومسؤولين آخرين.

البابا يستقبل رئيس وزراء العراق ويشدد 
على أهمية وجود المسيحيين في العراق

البابا فرانسيس خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الفاتيكان امس

الموصل  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

 عــادت طلائع الجيش العراقي إلى منطقــة مخمور الخاضعة 
لقوات إقليم كردســتان لأول مرة منذ ظهــور تنظيم »الدولة« في 
العراق حزيــران 2014، وذلك ضمــن اتفاق بين بغــداد واربيل 

استعدادا لمعركة تحرير الموصل.  
وتفقد وزير الدفــاع العراقي خالد العبيدي قاعدة عســكرية 
جديدة للجيش العراقي في محور مخمور ســيتواجد فيها 4500 
جندي عراقي في غضون أيام، غالبيتهم من العرب السنة، وسيتم 
إعدادهم لقتــال داعش من قبل مدربين أمريكيــين ومن التحالف 

الدولي. كما عقد اجتماع مع قيادة عمليات نينوى. 
وقال في تصريح صحافي  إن »موعد اســتعادة مدينة الموصل 
لــن يتجاوز النصــف الأول من العــام الحالي، عبــر التكتيكات 
والخبرات الجديدة التي حصلت عليها القوات المسلحة العراقية 
في القتال، متوعدا داعش باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة«. 
اللــواء المتقاعد هلال الشــمري  وتحدث الخبير العســكري 
لـ»القدس العربي« أن القوات المشاركة في معركة تحرير الموصل 
يجب ان تكــون أعدادها كبيرة ومدربة جيدا نظرا لســعة مدينة 
الموصل وتمركز حوالي 10 آلاف مقاتل مــن داعش فيها، ووجود 

حوالى مليون مواطن ما زالوا موجودين فيها.
وأشــار إلى  أن القــوات التي بدأت في الوصــول إلى مخمور 
هي جزء من القوات المشــاركة في العملية التي ستنطلق من عدة 
محاور منها محور مخمور جنوب الموصل، وتتكون من فرقتين من 
الجيش والشرطة الاتحادية وقوات البيشمركه، إضافة إلى قوات 
الحشــد الوطني التي تتكون من خمســة آلاف مقاتــل من أهالي 
الموصل، منوهــا أن طيران التحالف الدولي والعراقي ســيكون 
له الدور الفعال فــي المعركة، مؤكدا أهمية تحرك الجيش العراقي 
من محور شرق الموصل في هذه العملية بالتزامن مع تحرك باقي 

القوات من المحاور الشمالية والجنوبية. 
وأشــار إلى أن وصول القوات إلى معســكر مخمور ســيكون 
صعبا نظرا لعدم وجود طريق مباشــر اليه، لــذا تم الاتفاق بين 
بغداد وأربيل برعاية أمريكية على ســماح الإقليم بوصولها عبر 
مناطقه في كركوك للتمركز في مخمور، وهو اتفاق فريد مع وجود 
الأزمات المســتعصية بين الطرفين حاليا، فرضته الحاجة لمواجهة 

عدو مشترك. 
وأكد اللواء الشمري أن هناك محاولات من بعض القوى منها 
الحشــد الشــعبي وحزب العمال الكردي التركي، للمشاركة في 
معركة الموصل، ولكن هناك مخاوف من تكرار ســيناريو مشاركة 
حزب العمال في تحرير ســنجار عندما تمسك بالاراضي المحررة 
ورفض الانســحاب منها والعودة إلى تركيا، كما أن المخاوف من 
إثارة الحساسية الطائفية لدى سكان الموصل جعلتهم لا يرغبون 

بمجيء الحشد الشعبي ومشاركته في معركة الموصل. 
وكان مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية شــاخوان عبد الله، 
أعلن لشبكة رووداو الاخبارية أن »مجيء الجيش العراقي لإقليم 
كردستان تم عبر اتفاق وتنسيق وسيكون وقتيا، وسيتم تسليم 

القاعدة لقوات البيشمركة حالما تتم استعادة الموصل«.
وأضاف أن إنشــاء تلك القاعدة كلف نحــو 10 ملايين دولار 
بالتعــاون مــع الأمريكيين، وســيتم تثبيت جنــود من الجيش 
العراقي فيها، عبر كركوك، وبالتنســيق مع إقليم كردســتان«، 
مبينا أن »الفرقتين 15 و16 من الجيش العراقي ستشــاركان في 
عملية اســتعادة الموصــل، بالإضافة إلى الشــرطة الفيدرالية، 

وشرطة محافظة نينوى وشرطة الحدود.
 وضمن الســياق، أكــد رئيس »ائتلاف متحــدون« للإصلاح 
أســامة النجيفي، خلال لقائه مع الســفير الفرنسي في العراق 
أن معركة تحرير الموصل تســتوجب استحضارات كبيرة، أهمها 
زيادة عدد وتجهيزات الحشــد الوطني المكــون من أبناء نينوى 
ليكون لهم الدور الأســاس في التحرير ومسك الأرض، فضلا عن 

مشاركة الجيش العراقي وقوات البيشمركه والتحالف الدولي. 
وأشــار أن طبيعة معركة الموصل وخصوصيتها لا تحتاج إلى 
مشاركة الحشد الشعبي لمنع استغلال تنظيم »داعش« الإرهابي 
الورقة الطائفية، مشــددا على أهمية التعاون والتنســيق الذي 

ينبغي أن يتم بين شعب المدينة والقوات المكلفة بالتحرير.
وســبق أن أعلن المتحدث باســم الحشــد الوطنــي محمود 
الســورجي ان عدد القوات الموجودة حاليا في معســكر زليكيان 
في بعشيقة شرق الموصل، بلغ 8 آلاف مقاتل نصفهم أكمل دوراته 

التدريبة ويشرف عليهم مدربون أتراك والبيشمركه.
كما أكد أنه »لا توجد حاجة« إلى مشــاركة مســلحي حزب 
العمال الكردســتاني بعمليــة تحرير الموصل، فيمــا اعتبر أن 
القوات المهيأة للعملية »كافية« لاســتعادة المدينة من سيطرة 

تنظيم »داعش«.

عودة الجيش العراقي إلى إقليم كردستان
لأول مرة منذ ظهور تنظيم »الدولة«  

أربيل ـ »القدس العربي«

من  معتصم الدوري: 

أكد أكثــر من مصدر فــي محافظة صــلاح الديــن العراقية 
لـ»القــدس العربي« عن حــالات إجبار لدفع تبرعات للحشــد 
الشــعبي الموجود في المناطــق التي حررها ويتمركــز فيها في 

محافظة صلاح الدين. 
وقال أبو واثق لـ»القدس العربي«: في الآونة الأخيرة حدثت 
اجتماعات عدة بين قيادات الحشد وقيادات من الشرطة المحلية 
مع شيوخ العشــائر في تكريت وقضاء الدور وناحية العلم في 
محافظة صلاح الدين. وكان أول حديث عن التبرعات للحشــد 

بمبالغ مالية وحتى مواد غذائية. 
وأبلغ قائد لواء كربلاء السابع في الحشد شيوخ العشائر أن 
على كل شيخ يبلّغ أفراد عشيرته بدفع مبالغ ماليه إلى )صندوق 

العشيرة(، كما وصفه قائد لواء كربلاء في الحشد. 
موظف في دائرة الكهرباء في قضاء الدور طلب عدم الكشف 
عن اســمه قال لـ»القــدس العربــي«: اجتمع بنــا مدير دائرة 
الكهرباء في اجتماع طارئ بعــد وصول كتاب من الوزارة تعمم 
إلــى وزارة الكهرباء في صلاح الدين بقطــع 5000 دينار عراقي 

من راتب كل موظف في الكهرباء تبرعاً للحشد الشعبي، ويدفع 
المبلغ إلى حسابات الدائرة ومن يتخلف عن دفع المبلغ يحذر في 
المــرة الأولى ويفصل من الوظيفة في المــرة الثانية. وأمر جميع 

الموظفين بدفع المبلغ رغماً عنهم. 
ويتطرق المواطن ابو محمد من عشيرة الشويخات في قضاء 
الدور إلى الموضوع قائلًا : أبلغنا شيخ العشيرة دفع مبلغ لا يقل 
عن 5000 دينار على كل رب أســرة، ومن لم يدفع المبلغ يتم نبذه 
من العشــيرة ويتم التبرؤ منه وطرده مــن المدينة بحجة عدم 

التعاون في استتاب الأمن بالمدينة. 
وفــي نهاية حديثه قــال ابو محمد: »القــرار تم تطبيقه على 
مناطــق قضاء الدور وتكريــت وناحية العلم بالتبرع للحشــد 
الشعبي إجبارياً عن طريق الوظيفة أو عن طريق العشيرة ومن 
لم يدفع يتم نبذه او فصله من الوظيفة الأمر الذيً أثار ضجة في 
الشارع في محافظة صلاح الدين لمحاولة استغلال المواطنين ولم 

يستثن أحداً من القرار حتى المواطن الفقير«. 
وأضاف: الواضح أن الحشــد يعيش حاله مــن الغليان بعد 
انقطاع رواتبهم لمدة ثلاثة أشــهر مما دفعهــم إلى إجبار الناس 
والموظفين على دفع تبرعات للحشد لدفع رواتب لعناصرهم بعد 
تهديدات بترك أرض المعــارك خصوصا في بيجي ومناطق قرب 

الحويجة من جهة علاس«. 

مصدر: »الحشد الشعبي« وقيادات في الشرطة تجبر 
الأهالي على دفع تبرعات للحشد وتهدد الموظفين بالفصل

بغداد  ـ أربيل ـ »القدس العربي«:

في مسلســل الأزمات المســتعصية بــين حكومتي بغــداد وإقليم 
كردســتان  تفجرت حرب جديدة بين الطرفين على خلفية منع بغداد 
وصول البيض ومنتجات الدواجن من الإقليم، الذي منع بدوره مرور 
تجارة الوسط  والجنوب وخفض إطلاق مياه السدود إلى الجنوب. 

وقد تفجــرت الأزمة الجديدة على خلفية اكتشــاف بغداد لبيض 
مستورد آت من كردستان يحمل تاريخ صلاحية مزورا أعقبه إصدار 
وزارة الزراعــة الاتحادية قرارا بمنع دخــول منتجات الدواجن من 
كردســتان إلى الوســط والجنوب خشــية وجود إصابات بمرض 

انفلونزا الطيور إثر رصد حالتين في دهوك.
وقد ردت وزارة زراعة إقليم كردســتان بإصــدار قرار منع مرور 
المنتوجات الحيوانية المستوردة عبر أراضيها إلى محافظات الجنوب 

والوسط من العراق.
وقررت  الــوزارة  منع المنتجــات الحيوانيــة ومحاصيل العلف 
التي تنتج في الإقليم أو المســتوردة من الدول الأخرى من المرور عبر 

أراضيها إلى مناطق وسط وجنوب العراق اعتبارا من الثلاثاء.
وأعلــن وزير زراعــة الاقليم عبد الســتار مجيد انــه » كرد فعل 
والمعاملة بالمثل سنمنع المنتجات الزراعية المنتجة في إقليم كردستان 
او المســتوردة من الدول الأخرى من المرور عبر أراضينا إلى المناطق 

الجنوبية«.
وقــال في بيانــه ان » منع دخــول منتجات  الدواجــن من إقليم 
كردســتان إلــى المناطق العراقيــة الأخرى جاء بقرار سياســي من 
بغداد«، مبينــا أن« قرار بغداد جاء بحجة تســجيل حالتي الإصابة 
بمرض أنفلونــزا الطيور«. وأكــد مجيد » تمكنا من الســيطرة على 
المرض  فضلا عن أن وزارة الزراعة الاتحادية أرســلت لجنة مختصة 

وتوصلت إلى نتائج إيجابية عبر الفحوصات التي أجرتها«. 
وكان مجيد قد هدد الحكومة الاتحادية بخفض نسب المياه المتدفقة 
من الإقليم إلى المحافظات الأخرى في حال استمرار بغداد بمنع دخول 
منتجات الدواجن إلى محافظات الوســط والجنوب، مشيرا إلى أن 

»الإقليم لم يقرر لغاية الآن قطع المياه باتجاه نهر دجلة وانما ســيتم 
عدم إطلاق المياه الزائدة التي طلبتها بغداد والاكتفاء فقط بالكميات 

الاعتيادية«.
وذكــر وزير المــوارد المائية فــي الإقليــم على موقــع التواصل 
الاجتماعــي » ان وزيــر الزراعــة العراقية زار الإقليــم لأربع مرات 
وطالب بزيادة الإطلاقات المائية لعــدة امتار مكعبة أخرى، لافتا إلى 
انه إذا اســتمرت بغداد بهذا القرار السياسي ضد الإقليم فإن من حق 
الحكومة الإقليمية التي تزودها بـــ120 مترمكعب في الثانية من ماء 
دوكان على الرغم من ان استحقاقها هو 80 مترا مكعبا فقط، ان تقوم 

بتخفيضها إلى 50 مترا مكعبا بالثانية«.
 وأشــار مجيد إلى ان »إقليم كردســتان من الآن فصاعدا سيقلل 
منســوب المياه من الســدود المتجهة إلى جنوب العراق«، مؤكدا أن 
»عدة برلمانيين اتصلوا بــي ولكني قلت لهم إن الحكومة العراقية هي 

من بدأت ونحن قمنا بالمعاملة بالمثل«.
وكانت وزارة زراعة الإقليم كشــفت عن ضبــط كميات من بيض 
المائدة يحمل تأريــخ إنتاج مزوراً، مبينة ان »الــوزارة قررت ضبط 

البيض كون تأريخ صلاحيته مزورا«.
 وأضاف بيان الوزارة أن »إدخال البيض من إيران إلى الإقليم تم 
عن طريــق أحد التجار من خلال معبر حاج عمــران وقررت الوزارة 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر والمحجر الزراعي في المعبر 

الحدودي«.
وأكــدت وزارة التجارة الاتحادية، الثلاثــاء، أن قرار منع دخول 
إنتاج الدواجن من إقليم كردستان إلى محافظات الوسط والجنوب 
»مهني وصحي وليس سياسيا«، فيما دعت جميع الأطراف إلى »تفهم 

الموقف« من أجل عودة الأمان إلى الإقليم وباقي مدن العراق. 
ويذكر أن العلاقة بين حكومة بغداد والإقليم متشنجة منذ سنوات 
بسبب أزمات مستعصية لم تنجح كل المحاولات والمباحثات في حلها، 
ومنها ايقاف بغداد تسليم مستحقات الإقليم المالية وتعطيل الاتفاقية 
النفطية بين الجانبين لتصدير النفط عبر تركيا ورواتب البيشــمركه 

والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الأزمات. 

منتجات الدواجن تفجر حرب مياه
 بين بغداد وإقليم كردستان

 اتحاد القوى السياسية العراقية ينتقد ائتلاف الوطنية 
لتبرؤه من اجتماع أبي حنيفة في الأعظمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

برز خلاف جديد بين القوى السياســية العراقية 
على خلفيــة رعاية المجمع الفقهــي العراقي لاجتماع 
قادة ونواب سنة لتوحيد مواقف المكون السني تجاه 

التحديات والتطورات التي تعصف بالعراق.   
فقــد انتقد اتحاد القــوى العراقيــة، بيان رئيس 
كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشــمري الذي 
وصــف اجتماع المجمع الفقهــي العراقي بأنه ينم عن 
»تخندقات طائفيــة«، داعيا ائتــلاف الوطنية الذي 
يقوده إيــاد علاوي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح 

من تلك التصريحات.  
وقال في بيان أصــدره إن »اتحاد القوى العراقية 
يرفض الاتهامات التــي أطلقها رئيس الكتلة النيابية 
لائتــلاف الوطنية بأن اجتماع قــادة ونواب تحالف 
القــوى العراقية في المجمع الفقهــي العراقي للدعوة 
والإفتاء الــذي جرى قبل أيام فــي جامع ابي حنيفة 
النعمــان بأنه ينم عــن تخندقات طائفيــة«، مؤكداً 
أن »الاجتمــاع الذي عقــد في المجمــع الفقهي والذي 
حضره بعض نواب الوطنية كان يهدف إلى ضرورة 
التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وجمع 
الكلمة ولملمة الشمل وتوحيد الصف الوطني للوصول 
إلى مصالحة حقيقية بين جميع شرائح المجتمع سواء 
كان على المســتوى السياســي أو الاجتماعي لمقارعة 
كل المشاريع التقســيمية التي تسعى اليها الأجندات 
الخارجية«. وأنتقد البيان » سياســة الكيل بمكيالين 
التي انتهجها ائتلاف الوطنية«، حيث أنه »في الوقت 
التي  التزامه بالثوابت الوطنية  الذي يؤكد الائتلاف 
تنادي بها المرجعية بضرورة الإصــلاح، فإنه ينتقد 
اتحاد  القوى لاجتماعه بمرجعيته الدينية«. وشــدد 
البيان على ان »الاتحــاد ما زال متمســكاً بالثوابت 
الوطنية ويرفض أي توجيهات من شــأنها دق اسفين 
الفرقة والانقســام بــين العراقيــين وتمزيق لحمتهم 

الوطنية«. 
ودعا اتحــاد القوى ائتلاف الوطنيــة إلى »اتخاذ 

موقف واضح وصريح من تلــك التصريحات التي لا 
تصب بالمصلحة الوطنية العليا »، حسب البيان.

وفــي اتصال لـ»لقــدس العربــي« بالنائب كاظم 
الشمري، أوضح أن البيان الذي أصدره يمثل الموقف 
الرســمي  لائتلاف الوطنية الذي يقوده أياد علاوي 
وليس رأيا شخصيا، منوها إلى أن النواب من الحركة 
الذين حضروا اجتماع أبي حنيفة يمثلون أنفسهم ولا 

يمثلون الوطنية.
وأوضح »أن ائتلاف الوطنية يحترم كل المرجعيات 
سنية وشــيعية ولكن لا علاقة لنا بالاجتماع المذكور، 
ويســتطيع اتحاد القوى الاجتماع بمن يشاء، ولكننا 
نرفــض أن يذكر المجتمعون فــي بيانهــم أن الكتلة 
الوطنيــة حضــرت الاجتمــاع ووافقت علــى ما تم 
مناقشــته خلاله، حتى ولو حضر نائب أو نائبان من 

الحركة ذلك الاجتماع«. 
وعن ســبب الخلاف بين ائتلاف الوطنية واتحاد 
القوى الوطنية، ذكر رئيس كتلــة الوطنية النيابية، 
أن لهم مواقفهم ولنا مواقفنا، ونرفض أن يستخدموا 

اسمنا في أي فعالية لا نشارك فيها.  
 وكان كاظم الشــمري اصدر بيانــا الأحد، أكد فيه 
» أن حضــور بعض نــواب الائتلاف إلــى الاجتماع 
السياســي الذي عقد في المجمع الفقهي في جامع أبي 
حنيفة النعمان تصرف شــخصي منهم، فيما شــدد 
على أن لا علاقة للائتلاف بأي اجتماعات »تبنى على 

أسس طائفية أو مكوناتية«.
وفــي ردود الأفعال الأخرى، انتقــدت النائبة عن 
تحالــف القوى لقــاء وردي أمس الأربعــاء، موقف 
رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري 
إزاء الاجتماع المذكور، واصفة إيــاه بـ»المغالطات«، 
فيما حذرت مــن »أهداف ونوايــا مريبة« تقف خلف 

ذلك الموقف«.  
وقالت في بيان لها، إنها تســتغرب »شــدة البيان 
الذي أصدره رئيــس كتلة ائتــلاف الوطنية والذي 
وصف فيه اجتماع المجمــع الفقهي العراقي مع القادة 
السياسيين للتحالف بأنه تخندق طائفي«. وأضافت 

أن »المرجعيــة الســنية الحكيمــة وتحالــف القوى 
بمواقفهما  والدانــي  للقاصــي  معروفون  العراقيــة 
الوطنيــة المبدئية الثابتة الرافضــة للطائفية المقيتة 
والحزبية والعنصرية وكل أشكال التهميش والإقصاء 

ولا مجال لأحد أن يزايد عليهما بهذا الخصوص«.
كما انتقد النائب عــن ائتلاف الوطنية كامل نواف 
الغريــري، تصريحات رئيس كتلته كاظم الشــمري 
التي تبرأ خلالها من النواب المشاركين باجتماع المجمع 
الفقهي الــذي عقد بجامع أبي حنيفــة النعمان، يوم 
الجمعة الماضي، مؤكدا أن اســتجابة النواب لحضور 

الاجتماع جاء لتحقيق المصالحة الوطنية.
وقــال في بيــان إن »تصريحــات النائــب كاظم 
الشــمري حــول تبرؤ ائتــلاف علاوي مــن النواب 
الذين شاركوا بالاجتماع الذي دعا إليه علماء المجمع 
الفقهي لا تمثل توجهات وسياســات القائمة الوطنية 

العراقية«.
وأضــاف الغريــري أن »نواب ائتــلاف الوطنية 
وتحالــف القوى لهــم الحق فــي عقد أي لقــاء مع 
شــخصيات سياســية ومراجع دينية في جامع أبو 
حنيفــة أو فــي النجف لغــرض تحقيق لم الشــمل 
الوطني وجمع العراقيين على حدٍ ســواء«، مشــيرا 
إلى أن »اســتجابة عدد من نواب ائتــلاف الوطنية 
لدعوة علماء المجمع الفقهي جاءت لتحقيق المصالحة 

الوطنية بين أبناء مكونات المجتمع العراقي«.
ويذكر أن المجمع الفقهي لكبار علماء السنة، عقد في 
جامع ابي حنيفة النعمان، الجمعة الماضية، اجتماعا 
لقادة ونواب سنة من مختلف الكتل السياسية ناقش 
الطرفــان توحيد مواقفهم تجاه المســتجدات الأمنية 
والسياســية التي يمر بهــا البلد واتفقــا على كتابة 
»مشــروع إنقاذ لأوضاع البــلاد«.  ويعتقد المراقبون 
للشــأن العراقي أن مبادرة المجمــع الفقهي العراقي 
تهدف إلى توحيد مواقف القوى السياسية والدينية 
للمكون السني بمواجهة التطورات والتحديات التي 
يتعرض لها المكون، ولتكون لهم مرجعية موحدة كما 

هو الحال مع المكون الشيعي والمكون الكردي.

■ بغداد ـ الأناضول: حثّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي، إلى »زيارة تركيا وتســوية الخلافات معها«، على خلفية 

وجود القوات التركية قرب مدينة الموصل. 
وقــال بيان صــادر عن مكتب عــلاوي )رئيس ائتــلاف الوطنيــة(، عقب لقائه 
الســفير التركي في بغداد فاروق قيماقجي، الثلاثاء، إن »رئيس ائتلاف الوطنية 
إياد عــلاوي، بحث مع الســفير التركــي في بغداد، مســألة وجود قــوات بلاده 
قــرب الموصل، والإجراءات الجديدة التي فرضتها أنقرة لمنح تأشــيرات الدخول 

للعراقيين«. 
وأضــاف البيان أن »علاوي أكد أنه ليس هناك ما يمنع رئيس الحكومة، القائد 
العــام للقوات المســلحة، من الســفر شــخصيا إلى تركيــا، أو إرســال وفد رفيع 

المستوى، لإيجاد مخرج لأزمة وجود القوات التركية قرب الموصل«. 
من جهته قال هادي الظالمي، القيادي في ائتلاف الوطنية، إن »الائتلاف يشدد 
علــى ضرورة تجاوز الخلافــات بين العــراق وتركيا في المرحلــة الحالية، والتي 

تتطلب مزيدا من التنسيق المشترك خصوصا في الجانب الأمني«.
وأضــاف أن »تركيا دولة جارة ومهمة في المنطقــة، وتربطها بالعراق علاقات 

تاريخية متميزة، إضافــة إلى أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تتطلب من 
الجميع تجاوز الخلافات، والأمن العراقــي والتركي متداخل في الوقت الحالي، 
خصوصا مع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق في شمال البلاد«، وفقاً 
لتعبيــره. وأوضح الظالمي أن »الخلافات مع تركيــا تتطلب التعامل معها بحكمة، 
وإذا ما عجزت النقاشــات بين البلدين من التوصل لاتفــاق، عندها يمكن اللجوء 

إلى المنظمات الدولية أو مجلس الأمن الدولي«.
وشهدت العلاقات التركية العراقية، توترًا في الآونة الأخيرة، على خلفية قيام 
أنقرة بإرســال قرابة 150 جنديًا إلى منطقة »بعشيقة« القريبة من مدينة الموصل، 
عــن طريق البــر، لاســتبدال وحدتهــا العســكرية هنــاك، المعنية بتدريــب قوات 
البيشــمركه )جيش إقليم شمال العراق(، والحشد الوطني، والتي كان وجودها 

بطلبٍ سابق، من الحكومة العراقية. 
وســبق أن أعلنت أنقرة، على لســان عدد من مســؤوليها، أنّ »عســكرييها في 
معســكر بعشــيقة، يقومون بتدريــب وتأهيل الفصائــل العراقية التي ســتقاتل 
داعــش«، وأن »تلك الفصائل تضــم متطوعين من العــرب، والتركمان، والأكراد، 

والمسيحيين«.

علاوي يحثّ العبادي على زيارة تركيا وتسوية الخلافات معها

 9 قتــل  الأناضــول:  ـ  العــراق   ■
أشــخاص، وأصيب آخــرون، في أعمال 
عنف، طالت مناطق متفرقة من العاصمة 
وفق  الأربعاء،  أمــس  بغــداد،  العراقية 

مصدر أمني.
ســلمان  الشــرطة،  في  النقيب  وقال 
الجابري، إن قوات الشــرطة عثرت على 
جثــة، مصابة بأعيرة ناريــة في منطقة 
الصدر، تعود لضابــط برتبة ملازم أول 
فــي وزارة الدفــاع، داخل ســيارته في 

منطقة الفضيلية، شرقي بغداد«.
وفــي منطقة البلديات )شــرق(، قتل 

أحد مسلحي الحشــد الشعبي الشيعي، 
وأصيب آخران، فــي انفجار قنبلة كانت 

ملصقة بالسيارة التي يستقلونها.
وذكر أن 3 أشــخاص قتلوا، وأصيب 
7 آخريــن، فــي انفجار عبوة ناســفة، 
بمنطقة ســبع البــور، التابعــة لقضاء 
التاجي )شمال(، فيما لقي اثنان آخران، 
سقوط  إثر  آخرون،   6 وأصيب  حتفيهما، 
قذيفتي هاون، على مقربة من منازل، في 
قرية عرب جبــور التابعة لمنطقة الدورة 

)جنوب(.
وفي منطقة حي طارق )شــرق(، قتل 

مجهولين،  مســلحين  يد  على  شــخص، 
في وقــت عثرت فيه الشــرطة على جثة 
رجل، عليها آثار إطــلاق نار، ملقاة على 
جانب طريق، في منطقة شــاطئ التاجي 

)شمال(، بحسب المصدر نفسه.
وحتى الساعة 12.45 تغ، لم تعلن أية 

جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.
وأعمال العنف هذه، ظاهرة مألوفة في 
بغداد ومناطق واسعة أخرى من البلاد، 
وتستهدف  الماضية،  السنوات  مدى  على 
يؤدي  ما  المدنيين،  تجمعــات  الغالب  في 

لسقوط ضحايا

مقتل 9 أشخاص في أعمال عنف 
متفرقة في العاصمة العراقية
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أحد أهرامات الجيزة

■ القاهــرة ـ أ ف ب: لم يعد ســعيد رمضــان البائع 
المتجول بالقرب مــن اهرامات الجيزة يحصي عدد المرات 
التي اضطر فيها للاســتدانة من أجل الوفاء باحتياجات 
أسرته اليومية بعد ان أدت موجة اعتداءات جهادية إلى 

هجر السياح لبلد الفراعنة.
ويقــول رمضان )42 عامــا( الذي يقيم فــي منزل من 
الطــوب قرب أهرامات الجيزة في غــرب القاهرة، »ليس 
لدي مال لشراء ملابس لابنائي )...( فلم أعد عمليا اكسب 

أي شيء منذ ان توقف السياح عن المجيء«.
ومــع موجة الاعتــداءات الجهادية التــي بدأت عقب 
اطاحة الجيــش للرئيس الإســلامي محمد مرســي في 
تموز/يوليو 2013، هجر السياح مصر كما قاطعوا أخيرا 
منتجعات البحر الأحمر التي كانت لا تزال قبل ثلاثة أشهر 
تجتذب الرواد. الضربة القاضية جاءت في 31 تشــرين 
روســية  طائرة  ســقطت  عندما  الماضي  الأول/اكتوبــر 
في شــبه جزيرة ســيناء وقتل 224 شــخصا كانوا على 
متنها. وأعلــن الفرع المصري لتنظيم الدولة الإســلامية 
مســؤوليته عن هذه المأســاة مؤكدا انه تمكن من إدخال 
قنبلة في الطائرة بعد ان اختــرق الاجراءات الأمنية في 

مطار شرم الشيح الذي أقلعت منه الطائرة.
»لم يعد يأتي ســياح تقريبا من روسيا او بريطانيا او 
الولايات المتحــدة إلى الأهرامات الآن«، بحســب ما أكد 
رمضان قبل ان يســرع بالتوجه نحو ســائحين صينيين 
ليبيعهمــا تماثيــل صغيرة لتــوت عنخ آمــون والملكة 

نفرتيتي.
وكان آلاف الســياح الأجانب يــزورون يوميا منطقة 

الأهرامات الثلاثة ولكن هذا الرواج بات الآن مجرد ذكرى 
بعيدة اذ اختفت حافلات السياحة التي كانت تزدحم بها 
ســاحة انتظار الســيارات. أما الفنادق التي كانت نسبة 

الإشغال فيها تصل إلى مئة في المئة فاصبحت مهجورة.
اليــوم، ليس هناك ســوى بعــض الأســر المصرية 
ومجموعــات من الطــلاب والقليــل جدا من الســياح 
يتنزهون في هــذا الموقع الأثري الــذي يبلغ عمره 4600 
عام. ويصعد المصريون الطريق المؤدي إلى هضبة الهرم 

ولكنهم يتجاهلون تماما باعة العاديات.
ولم يعد هناك من يريد التنزه بالحصان في المنطقة ما 
أدى إلى يأس أصحاب هــذه الخيول الذين اعتادوا على 

تأجيرها للسياح الروس والايطاليين والفرنسيين.
ويقــول ابراهيم فيما يلتقط شــاب وشــابة مصريين 
صــورة بجوار حصانه »من قبل كنت أكســب الف جنيه 
يوميا )114 يورو( أما الآن فلو كســبت 100 جنيه يكون 

هذا يوما سعيدا«.
وعند مدخــل هضبة الأهرامات يتولى رجال شــرطة 
مدججين بالأسلحة حراســة المنطقة ويمنعون دخول أي 
سيارات إليها باستثناء الحافلات السياحية تحسبا لأي 

إعتداءات جهادية محتملة.
كما يختلط عشرات من رجال الشرطة الذين يرتدون 
الزي المدني بالزوار ويقومون بالتحقق من هوية بعضهم 

من وقت لآخر.
الثاني/يناير الماضي، قتل خمســة  وفي نهاية كانون 
رجال شــرطة ومدنيين في انفجار قنبلــة اثناء مداهمة 
قوة أمنية لشقة في حي الهرم القريب من المنطقة الأثرية 

وأعلن تنظيــم الدولة الإســلامية مســؤوليته عن هذا 
الاعتداء.

ويقول دمرداش غانم وهو صاحب محل تذكارات قرب 
الأهرامات »قبل داعش )تسمية تنظيم الدولة الإسلامية( 
كان لدي مجموعات من الســياح كل يــوم، الآن فان عدد 

زوار المحل لا يتجاوز ثلاثة او اربعة سياح يوميا«.
ويضيف »كيــف يمكن ان تنتظر مجيء الســياح إلى 

المنطقة إذا كانوا يرون كل يوم ان الناس يتقاتلون«.
وبعد بضعة أيام من تحطم الطائرة الروســية، أعلنت 
موسكو تعليق كل خطوط الطيران المتجهة إلى مصر فيما 

أوقفت لندن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.
وكانت الســياحة، وهي قطاع رئيســي في الاقتصاد 
المصري، تعانــي أصلا من عدم الاســتقرار السياســي 
والعنف الذي شــهدته البلاد منذ الثورة التي أســقطت 

حسني مبارك في العام 2011.
وزار مصر 9.3 مليون سائح عام 2015 مقابل قرابة 15 

مليونا في العام 2010.
وبلغت عائدات الســياحة 6.2 مليــار دولار في العام 
2015 بانخفاض نســبته 15٪ مقارنة بالعام الســابق، 

بحسب الاحصاءات الرسمية.
وفور تحطم الطائــرة الروســية، انخفضت عائدات 
الســياحة بمقدار 29 مليون دولار شــهريا خلال تشرين 

الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.
ويقول إبراهيم الذي يؤجر الخيول للسياح في الهرم 
»اننا نتوارث مهنتنا من جيل إلى جيل« مضيفا »لا نعرف 

مهنة أخرى وعلينا الانتظار إلى أن تتحسن الأمور«.

السياح يهجرون مصر مع تواتر الاعتداءات

القاهرة توقع اتفاقا مع شركة بريطانية لتقييم
الإجراءات الأمنية في بعض المطارات المصرية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــهد المهندس شريف إســماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري صباح امس مراسم 
توقيع اتفاق بشــأن تقييم بعض المطارات المصرية بــين وزارة الطيران المدني ممثلة في 
الســيد إســماعيل أبو العز رئيس مجلس إدارة الشــركة المصرية القابضــة للمطارات 
والملاحة الجوية وأندرياس كارلتون سميث رئيس مجلس إدارة شركة كنترول ريسكس 
البريطانية )الشرق الأوسط( وذلك بحضورالطيار حســام كمال وزير الطيران المدني، 

وهشام زعزوع وزير السياحة.
وعقب التوقيع أشــار وزيرالطيران المدني إلى أن الإتفاق ينص على أن تقوم الشركة 
البريطانية بتقديم الإستشــارات اللازمة للحكومة المصرية لتقييم المطارات المصرية بما 
يساهم في تحقيق أفضل التطوير في هذا المجال مؤكداً أن مثل هذه الإتفاقات يتم إبرامها 

وتنفيذها على مستوى المطارات في دول العالم المختلفة.
وأضاف الوزير أن الإتفاق ســيتم تنفيذه على مرحلتــين ويقتصر نطاق العمل خلال 

المرحلة الأولى على ثلاث مطارات دولية هي القاهرة وشــرم الشيخ ومرسى علم مضيفاً 
أن مدة التنفيذ للمطارات الثلاث لن تتجاوز 6 أشــهر كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 

ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة.
وأكد وزير الطيران أن الشركة ســتقوم بالتقييمات المطلوبة للإجراءات في المطارات 
الثلاث ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات المطلوبة التي يمكن 
إتخاذها على المديين المتوســط والطويل. وأضاف أن خطوات التقييم من جانب الشركة 
ستشــمل العديد من المحاور من أبرزها أنماط التدريب اللازمة، والأجهزة والمعدات التي 

يتطلبها العمل سواء من حيث زيادة عددها والعمل على التحديث المستمر لها.
من جانبه أشــار وزير الســياحة إلى تطلعه في أن تكون لهذه الإتفاقية آثار إيجابية 
ملحوظة على حركة الســياحة الوافدة إلــى مصر ومن ثم على قطاع الســياحة مضيفاً 
أن نظــام التقييم معمول به في كافة المطارات العالمية للســعي دائمــاً نحو الوصول إلى 
أفضل صيغة تراعــي أنظمة منظمة الطيران الدولي الحالي، وتعمل على مواجهة المخاطر 

المحتملة، ومعالجة أوجه القصور.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قضت محكمــة جنايات القاهرة في جلســتها المنعقدة برئاســة 
المستشــار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة أنــس الفقي وزير الإعلام 
الأخير في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في إعادة محاكمة في 

قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وجاءت إعــادة محاكمة أنس الفقي في ضــوء الحكم الصادر من 
محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
محمد عامــر جادو في المحاكمة الأولى للفقــي، والتي كانت قد قضت 
بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و 800 

ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية 
بعد أن نســب إليــه تحقيقه ثــروات طائلة لا تتناســب مع مصادر 
دخله المشــروعة، على نحو يمثل جريمة الكســب غير مشروع وذلك 

باستخدام نفوذه الوزاري.
وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكســب غير المشروع المنسوب للفقي 
تحقيقه، تبلغ قيمتــه 33 مليونا و 400 ألف جنيــه، ويتعلق بالفترة 
من عــام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شــغل فيها الفقي 
مناصب رئيــس الهيئة العامة لقصــور الثقافة، ثم وزيرا للشــباب 

والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وأضاف أمر الإحالة، أن أنس الفقــى في غضون عام 2002 وحتى 
عام 2011 وبصفتــه من القائمين على أعباء الســلطة العامة، حينما 
شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة 
ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفســه على كســب غير مشروع مقداره 33 
مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن 

إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وأشــارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل 
في أموال ســائلة بلغت قيمتها 26 مليونــا و263 ألفا و308 جنيهات، 
تشــكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة 
المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة 
الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كمــا لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة 
تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حســابه ببنك كريدي 
سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد 

بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أنه »قام بشراء الوحدة السكنية في البرج رقم 
3 مشــروع سان اســتيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس 
وبأقســاط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة 
البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقســاط فى مواعيد استحقاقها مما كان 

ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم ٪5.

وأضافت التحقيقات أن »المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى 
وزير الإســكان الأســبق للحصول على قطعة أرض متميزة )القطعة 
رقم 138 المربــع الأول الكائنة في حي امتداد عرب الجلف في القاهرة 
الجديدة( دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة 
العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعــات العمرانية الجديدة للأراضى 
التابعــة لها، فضلا عن مخالفتــه نص المادة 158 من دســتور 1971 
المعمــول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدســتور الحالى 
والتى تحظر على الوزير أن يشــترى شــيئا من أموال الدولة أو أن 

يبيعها شيئا من أمواله”.
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا 
غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا 
إنشــائيا في الفيللا المملوكة له في منطقة مارينا في الســاحل الشمالى 
بأقل من قيمتها عن أســعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، واستغل نفوذ 

وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.

محكمة مصرية تقضي ببراءة آخر وزير إعلام 
في عهد مبارك من تهمة الكسب غير المشروع

أنس الفقي

القاهرة ـ »القدس العربي«:
اصــدر الرئيــس المصــري عبدالفتــاح 
 ،2016 لســنة   57 رقــم  القــرار  السيســي 
بتخصيص الأراضــي الواقعة جنوب طريق 
القاهرة ـ السويس، لصالح جهاز مشروعات 
أراضي القوات المســلحة واللازمة لإنشــاء 
العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشــيخ 

محمد بن زايد العمراني.
شــركة  إنشــاء  على  أيضا  القــرار  نص 
وإنشــاء  تنمية  تتولــى  مصرية  مســاهمة 
الجديدة،  الإداريــة  العاصمــة  وتخطيــط 
العمراني،  زايــد  بن  محمد  الشــيخ  وتجمع 
وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 

ألفا و645 فدانا، من حصة جهاز مشــروعات 
أراضي القوات المسلحة في رأسمالها.

لإنشــاء  الاراضي  تخصيص  قرار  ويأتي 
العاصمة الجديدة بعــد التكهنات المتضاربة 
من  إماراتية  شــركة  انســحاب  أثارها  التي 

المشروع مؤخرا.
وكان رجــل الأعمــال الإماراتــي، محمد 
العبار، رئيس مجلس إدارة شــركة »إعمار« 
العقارية الإماراتية قرر الانسحاب من خططه 
لإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، قائلا 
إنه لم يتم التوصل لاتفاق »يرضي الطرفين« 

مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.
الجديدة  العاصمــة  بناء  مصــر  وتعتزم 
شــرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع 

سنوات، على مســاحة 25 ألف فدان؛ بهدف 
الابتعاد عــن الزحام الشــديد والتلوث في 
القاهرة؛ حيث من المتوقع أن تتكلف العاصمة 

الجديدة 300 مليار دولار إجمالا.
وجرى توقيع مذكــرة تفاهم مع »العبار« 
لبنــاء العاصمــة الجديدة ضمــن فعاليات 
مؤتمر دعــم وتنمية الاقتصــاد المصري، في 
شــهر آذار/مارس الماضي، في مدينة شــرم 
الشــيخ، بحضور السيســي ونائب رئيس 

دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.
وقال »العبار«، فــي تصريحات: »الاتفاق 
الــذي تم مبدئي.. الحكومــة المصرية غيرت 
رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق 

غير ملزم«.

بعد انسحاب الشركة الإماراتية من المشروع

السيسي يخصص أراضي للجيش 
لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

واشنطن ـ  من وارن ستروبل:
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأول الثلاثاء إن 
ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العسكري ضد آلاف من مقاتلي تنظيم 

»الدولة« في البلاد.
وقــال »هذه عملية يجب أن تكون بقيــادة ليبية« وأقر بأن جهود 

تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا »صعبة«.
ويشعر مســؤولون أمريكيون في مجال مكافحة الإرهاب بالقلق 
من توسع فرع للدولة الإســلامية في ليبيا حيث حشد آلاف المقاتلين 
واستولى على قطاع ساحلي يشمل مدينة سرت علاوة على مهاجمة 
البنية التحتية النفطية. وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى في أعقاب 
الانتفاضة التي اطاحت بحكم معمر القذافي بمســاعدة حملة جوية 

بقيادة حلف شمال الأطلسي في 2011.
وقال جيمس كلابر مدير المخابــرات الوطنية الأمريكية يوم أمس 
الأول الثلاثــاء للكونغرس إن فرع الدولة الإســلامية في ليبيا »أحد 
أكثر الأفرع تطورا خارج سوريا والعراق... وفي وضع جيد لتوسيع 

الأراضي الخاضعة لسيطرته في 2016«.
وناقش مسؤولون أمريكيون شن ضربات جوية في ليبيا أو نشر 
قوات أمريكية خاصة لكنهم يقولون إن أي حملة عســكرية لن تكون 
قبل أسابيع أو حتى أشهر. وأشار شكري إلى أن التدخل الدولي دون 

موافقة ليبية قد يأتي بنتائج عكسية.
وقال شــكري »أعتقد أننــا جميعا ندرك أن هذه مســألة يجب أن 

يتعامل معها الليبيون في المقام الأول«.
وعلى الرغــم من الاتفاق الــذي وقع في ديســمبر/ كانون الأول 
أخفقت الحكومتان المتنافستان في ليبيا في وضع الترتيبات النهائية 

لحكومة الوفاق الوطني.
وخلال المقابلة رفض الوزير الانتقادات المتزايدة لســجل حقوق 

الإنسان في مصر. 
وفي العــام الماضي ذكرت منظمة هيومن رايتــس ووتش المعنية 
بالدفاع عن حقوق الإنسان تقديرات تشير إلى أن السلطات ألقت في 
الســجون بأكثر من 41 ألف شخص منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح 
السيسي السلطة في 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي 
المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على 

حكمه.
وقال شكري إنه يعترض على »التعميم الواسع واستخدام أرقام 

غير مدققة أو لم يتم التحقق منها«.
وأضــاف »هناك بالتأكيــد أعضاء من جماعة الاخوان المســلمين 
في الســجن يواجهون المحاكمة لارتكاب أعمال وأنشطة خارج إطار 

القانون«.
وتابع شــكري قائلا »نقوم بذلك في إطار نظــام قضائي دون أي 
لجوء إلى إجــراءات خارج نطــاق القضاء«. وتحــارب مصر تمرد 
إســلاميين في ســيناء اكتســبوا قوة دفع منذ الاطاحة بمرسي في 

منتصف عام 2013. وقتل أيضا مئات من الجيش والشرطة.
ورفض ما وصفه »بتلميحات« مــن البعض في إيطاليا بأن طالب 
الدراســات العليا الإيطالــي جوليو ريجيني الذي عثــر على جثته 
وعليهــا آثار تعذيــب على أحد الطــرق كان ضحيــة لأجهزة الأمن 

المصرية. وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات المستقلة في مصر.
وقال شكري إن مصر تتعاون تماما مع الحكومة الإيطالية.

وأضاف »من المؤســف أنــه تعرض لنوع من الإجــرام. ونأمل أن 
نتمكن من الوصول إلى الحقيقة وأن نقدم للعدالة المسؤول عن موته 

المأساوي أيا كان«.)رويترز(

رفض الانتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر

سامح شكري يدعو لتشكيل حكومة ليبية
قبل التدخل العسكري الدولي ضد تنظيم »الدولة«

يعتبرون أنهم يعيشون أحلك أوقاتهم بعد خمس سنوات من الثورة

نشطاء يتذكرون ليلة الإطاحة بمبارك وسط آمال خائبة من تبدد أحلامهم
■ القاهرة ـ  أ ف ب: مع غروب شمس نهار 11 شباط/

فبرايــر 2011، تأرجحت مشــاعر المتظاهريــن المتجمعين 
علــى خطوط متــرو الانفاق قبالــة القصر الرئاســي في 
القاهرة بين اليأس والامل، فيما كان زملاؤهم في ميدان 
التحرير ينتظرون اي اشــارة إلــى زوال 30 عاما من حكم 

مبارك.
كان من المتوقع ان يتنحى حســني مبارك قائد القوات 
الجوية الســابق قبل يوم واحد إلا انه تشــبث بالســلطة 
فــي خطــاب تلفزيونــي مصرا أنه ســيبقى حتــى موعد 
الانتخابات في ايلول/ســبتمبر. لكــن الجيش الذي كان 
منتشــرا في العاصمة كان قد حســم امــر رحيله بعد 18 

يوما من التظاهرات التي شلت البلاد.
وقبل حلــول الغروب بوقت قليل، أذيــع بيان مقتضب 

مهم.
رحل مبارك، الجيش يتولــى مقاليد الأمور، واحتفالات 

عارمة تعم القاهرة وأنحاء مصر.
وبعــد خمس ســنوات، أصبح ذلــك اليوم يعــد بمثابة 
حلم للنشــطاء الذين يقولون أنهم يعيشــون أحلك أوقات 

حياتهم.
وتقول الناشــطة الحقوقية منى ســيف التي تواجدت 
فــي ميــدان التحريــر حينهــا »لقد كنــت ســعيدة للغاية«. 
وتضيــف انها كانت تعلم مع ناشــطين مثلهــا بأن الطريق 
أمامهــم طويل لكنهم ظنوا بــان »الأمر الأصعب قد مر« في 

اشارة إلى الاطاحة بمبارك.
النشــطاء  لكــن بعــد خمــس ســنوات، أصبــح عــدد 

المسجونين أكثر من أي وقت مضى في عهد مبارك.
وللناشطة ســيف أخ مســجون هو الناشــط اليساري 
المشــهور علاء عبد الفتاح، كذلك سجنت أختها حتى أفرج 

عنها أخيرا بموجب عفو رئاسي.
وتوفي والدهم الحقوقي المشهور احمد سيف في آب/

اغسطس 2014 فيما كان ابنه وابنته في السجن.
وقضــى ســيف آخر أيــام حياتــه في المحاكــم محاولا 

إخراج ابنائه ونشطاء آخرين من السجن.
وســمح لعلاء وثنــاء بحضور جنــازة والدهم، لكن في 

ملابس السجن البيضاء.
ويحكم مصر الآن قائد آخر أتى من صفوف الجيش.

وانتخــب الرئيس عبــد الفتاح السيســي، قائد الجيش 
الســابق، في ايار/مايو 2014، بعد أشهر قليلة من اطاحته 
الرئيــس الإســلامي الذي لم يحظ بشــعبية كبيــرة محمد 

مرسي.
وفتحت الإطاحة بمرســي الباب أمام حملة قمع دموية 

واسعة ضد أنصاره وعلى مختلف التيارات العارضة.
وتعد التظاهرات غير المرخص بها من قبل الشرطة غير 

قانونية.
وحُبس علاء وثنــاء وعدد كبير من النشــطاء الآخرين 
لمخالفتهــم هذا القانــون، فيمــا تتزايد أخيــرا التقارير عن 

انتهاكات الشرطة.
وقتــل مئــات المتظاهرين، معظمهم من أنصار مرســي، 
بالرصاص في الشــوارع، فيما تخوض الحكومة المصرية 
حربا شرســة مع الجهاديين الإسلاميين الذين قتلوا مئات 

من الشرطيين وجنود الجيش.
وأصبح النشطاء الذين بقوا متفائلين فيما البلاد تنتقل 
مــن ازمة لاخــرى بعــد الإطاحــة بمبــارك، مترددين حتى 

للحديث عن ذلك اليوم.
وقال احد النشــطاء المعارضين »أتركني وشــأني. انه 

أمر محبط جدا«.
بالنسبة للعديد من النشــطاء لم يكن 11 شباط/فبراير 
يتعلق فقط بالاطاحة بمبارك رغم ان هذا الأمر بحد ذاته لم 
يكن يمكن تصوره قبلها بـ 18 يوما حين بدأت التظاهرات.

لقد كانت بالنسبة إليهم معركة أيضا للمطالبة بالعدالة 
الاجتماعيــة والكرامة في بلد يشــهد تجــاوزات يومية من 

قبل مسؤولين فاسدين ورجال شرطة.

تبديد ما تحقق

وتقول الناشطة منى سيف ان »طبيعة اليأس الآن 
مختلفة«.

واضافــت »في عهد مبارك، لم يكــن لدينا كثير من 

الأمــل. لكننــا وصلنــا إلى لحظة شــعرنا بهــا بكامل 
امكانيات الأمل والأفق الواسع ثم سقطنا منها«.

وبالنســبة لتيموثــي كالداس، الباحــث غير المقيم 
في معهد التحرير لسياســات الشرق الأوسط والذي 
تواجد في ميدان التحرير في 11 فبراير فان هذا يعتبر 

نتيجة تفكك ما حققوه.
وتابــع »ما يجعل الأمــر بهذه الصعوبــة والازعاج 
ليس فقط لأن الأوضاع ســيئة جدا في الوقت الراهن، 
لكن واقع انــه للحظة وجيزة خلقنــا إنفراجا ودفعنا 

في اتجاه فتح أفق سياسي«.
وتصف هبة مورايف الحقوقية البارزة التي ذهبت 
إلى ميدان التحرير آنذاك للاحتفال بالإطاحة بمبارك، 

تلك الليلة »بالفرح النقي«.
إلا أنهــا أضافت »ســريعا جدا عدنا للقيــام العمل 

المعتاد كنشطاء حقوق انسان«.
وناضــل النشــطاء الحقوقيــون ضــد الانتهاكات 
والمحاكمــات العســكرية خــلال فتــرة حكــم المجلس 
العســكري التــي انتهت في منتصف العــام 2012، ثم 
انشغلوا خلال حكم مرسي الذي استمر عاما وشابه 

قمع للمعارضين.
وأيد كثير مــن المعارضين اليســاريين الذين قادوا 
التظاهرات ضد مبارك، التجمعات الحاشــدة المطالبة 
بعــزل مرســي فــي 30 حزيران/يونيو قبــل أيام من 

إطاحة الجيش به في 3 تموز/يوليو 2013.
ولاحقــا واجه هــؤلاء النشــطاء انتقــادات عارمة 
حيث صور الإعلام المؤيد للحكومة الحديث عن حقوق 

الانسان بانه خيانة.
وتقــول مورايف مســاعدة مدير المبــادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية، وهي منظمة حقوقية مســتقلة 
مقرها القاهــرة، »يمكنني تخيل تغيير في المســتقبل، 

لكنه من الصعب أن نرى تغييرا في اتجاه ايجابي«.
وستظل الناشطة سيف دائما تعتز بما عاشته يوم 
11 شــباط/فبراير، وتقــول »مهما حــدث ومهما كان 

قاسيا، لا يمكن العودة والندم على ذلك الشعور«.

■ جوبا ـ  أ ش أ: قال وزير الدفاع وشئون 
قدامى المحاربين في دولة جنوب الســودان 
الفريق »كــوال مانيانغ جوك« إن مصر دولة 
متقدمة عســكريا وأن جنوب السودان تقدر 
الدعم والدور المصري في مساندته في الأزمة 

الراهنة التي تمر بها البلاد.
وثمن الوزير دورالقوات المسلحة المصرية 
فــي تأهيل الكثيــر من الضباط بالمنشــآت 
التعليمية للقوات المســلحة المصرية وقال » 
إن جنوب الســودان تتطلع لزيادة التعاون 
العســكري مع مصــر لرغبة الجنــوب بناء 
الوطني وتســليحه وتدريبه بشكل  جيشه 

حديث وتأمين سلامة أراضيه ومواطنيه«.
ووجه الوزيرإلى جوبا الشــكر للحكومة 
المصريــة لموقفهــا مــن التصــدي لمقتــرح 
العقوبــات الدولية بجانب دول الســنغال 
وأنغولا والصين وروســيا وفنزويلا مشددا 
على ضــرورة حــل المشــاكل الأفريقية عن 
طريــق الأفارقة أنفســهم ورفــض التدخل 

الغربي.
أن عدم الاســتقرار  إلــى  وأشــار جوك 

أدى  بــلاده  فــى  والأمنــي  السياســي 
في  خصوصا  الاقتصادية  لتدهورالأوضــاع 
الولايات المنتجــة للبترول، لكنــه قال »إن 
الجنوب سيكون قادرا على تحسين الأوضاع 

الاقتصادية بعد إتفاق السلام«.
الانتقالية  الفتــرة  في  التحديات  وحول 
الحالية عقب توقيع اتفاق السلام مع القوى 
المعارضة ببلاده قــال »إن هناك صعوبة في 
دمج واســتيعاب قوات المعارضة في القوات 
الحكومية نظرا لأنهــم مدنيون تم تجنيدهم 
أثناء النزاع الأخير بالإضافة لارتفاع البطالة 
في جنــوب الســودان واعتبــار الكثيرين 
الجيش مصدر وفرصة للدخل« مشــيرا إلى 
أن مــن لا يمكن اســتيعابه منهم في الجيش 

يمكن الاستفادة منهم في مجال الزراعة.
وفيمــا يتعلــق برؤيتــه للمعارضة فى 
جنوب الســوادن قال جوك إن هذه ليســت 
المرة الأولى التي يتمرد فيها »رياك مشــار« 
فبعــد اندمــاج المعارضة عام 1987 انشــق 
» مشــار« منضمــا للقوات الســودانية عام 
1991قبل أن يعود مجــددا لصفوف الحركة 

الشعبية.
وأضاف جوك إن قبائل جنوب السودان 
ليســت بينها خلافات عميقــة عكس الدول 
الغربية )بريطانيا وإيرلندا( ويتم التصالح 
بينها بعد أي خلاف.. كما انتقد جوك تلويج 
الدول الغربية بعقوبــات على طرفي النزاع 
موضحــا أن الــدول الغربية وعلى رأســها 
الولايات المتحــدة الأمريكية ودول الترويكا 
تهدف إلــى تغيير الحكومة بســبب تقارير 
الجنوب  في  الأوضاع  حول  مغلوطة  وأخبار 
صورة  لتشويه  ومنظمات  أشخاص  يرسلها 

الحكومة.
وأوضح وزير دفاع جنوب الســودان أن 
مشكلة الجيش الشــعبي لتحرير السودان، 
تكمن فــى تكوينه من متطوعــين وصعوبة 
تحويله لجيــش نظامــي وهو مــا يحتاج 
للدعم من الدول الشــقيقة والصديقة مشيرا 
لعدم تمكنهم من تنفيذ هذا حتى الآن نتيجة 
للصراعات التي مرت بها جنوب الســودان 
منذ الاستقلال، لكنه يأمل في أن يتيح اتفاق 

السلام بناء جيش وطني معاصر.

وزير دفاع جنوب السودان: نسعى إلى التعاون
مع مصر لبناء جيشنا وتدريبه وتسليحه
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■ عواصــم ـ وكالات: قتل 506 اشــخاص بينهم 89 
مدنياً منذ بدء قوات النظام الســوري هجوما في ريف 
حلب الشــمالي بغطاء جوي روســي، وفــق حصيلة 

اعلنها المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
بــرس »قتل 506 اشــخاص على الاقل منــذ بدء قوات 
النظام هجومهــا بغطاء جوي روســي في ريف حلب 
الشمالي« موضحاً ان بينهم »89 مدنياً ضمنهم 23 طفلًا، 

قتلوا جراء الغارات الروسية«.
وبحســب عبد الرحمن، »قتل 143 من قوات النظام 
والمســلحين الموالين لها ومقاتلين شيعة غير سوريين، 
بينهم 14 مقاتلًا ايرانياً وثلاثــة من عناصر حزب الله 
اللبنانــي علــى الاقل، في حــين قتــل 274 عنصراً من 
الفصائل المقاتلة والاســلامية وبينهــا جبهة النصرة 

)ذراع تنظيم القاعدة في سوريا »)
ويتــوزع القتلى في صفــوف الفصائــل وفق عبد 
الرحمــن، بــين »169 مقاتلًا ســورياً و105 من عناصر 
جبهة النصرة وفصائل اســلامية اخرى تضم مقاتلين 

من جنسيات غير سورية«.
وتمكنت قوات النظام بعد اكثر من اسبوع على بدء 
هجوم واسع في ريف حلب الشمالي بدعم من الغارات 
الجوية الروسية، من اســتعادة السيطرة على بلدات 
عدة فــي المنطقة وقطع طريق امداد رئيســي للفصائل 
يربــط مدينة حلب بالريف الشــمالي نحــو تركيا، ما 
مكنها من تضييــق الخناق على مقاتلــي الفصائل في 

مدينة حلب.
وافــاد المرصد أمس الاربعاء عن اشــتباكات عنيفة 
بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في بلدة الطامورة 
الواقعــة جنوب بلدتــي نبل والزهــراء اللتين تمكنت 

قوات النظام من فك حصارهما الاسبوع الماضي.
وقــال عبــد الرحمــن ان »قــوات النظــام تحاول 
السيطرة على البلدة التي تطلق منها الفصائل المقاتلة 

صواريخ تســتهدف نبل والزهراء«. وتعرضت بلدات 
عدة في ريف حلب الشــمالي، ابرزها حريتان وحيان 
وبيانون ليل الثلاثاء الاربعاء لضربات روسية كثيفة، 
وفــق المرصد. وفي غرب البلاد، افــاد المرصد عن مقتل 
15 عنصــراً من جبهــة النصرة جراء غارات روســية 
اســتهدفت ليلًا مناطق فــي ريف اللاذقية الشــمالي. 
وتمكنت قوات النظام بدعم جوي روسي من السيطرة 
نهاية الشهر الماضي على ابرز معاقل الفصائل في ريف 

اللاذقية الشمالي.
مــن جهة اخــرى، نقلت وكالــة الانباء الســورية 
الرســمية ســانا »ان مجموعات ارهابية تكفيرية في 
بلدة مضايا اطلقت مســاء الثلاثاء النار على سيارات 
وفد الصليــب الاحمر الدولي والهــلال الاحمر العربي 
السوري خلال دخولها إلى البلدة لاخراج ثلاث حالات 
حرجة منها« قبــل ان يتم اســتئناف العملية واجلاء 

المدنيين.
لكن منســق الإعلام فــي اللجنة الدوليــة للصليب 
الاحمر في سوريا رفيع الله قريشي نفى لوكالة فرانس 
برس ان »يكــون فريق تابع للجنــة الدولية دخل إلى 
مضايا امس أو تعرض لاطلاق نار«، موضحاً ان »فريقاً 
تابعاً للهلال الاحمر السوري تعرض لاطلاق نار خلال 

محاولته الدخول إلى مضايا لاجلاء مرضى«.
واكتفى مدير العمليات في منظمة الهلال الاحمر تمام 
محــرز بالقول »العملية )الاجــلاء( تمت بنجاح« لافتا 
إلى »اخراج اربع حالات انســانية من مضايا هم ثلاث 

نساء حوامل ومريض يعاني من مشاكل في القلب«.
الــى ذلك قال مبعوث بريطانيا إلى ســوريا جاريث 
بايلي إن »الضربات التي يشــنها النظام وروسيا على 
حلب تصب في خانة سياســة الأرض المحروقة وتفاقم 
الكارثة الإنســانية في ســوريا والمنطقة، لاســيما أن 
قصف حلب ومحاولة حصارها سوف تؤدي إلى زيادة 
اعداد النازحين واللاجئــين والضحايا في ظل ظروف 

قاسية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة«.
وأضاف أمس الاربعاء، أن »روســيا شــنت ما يزيد 
عــن 300 ضربة جوية في حلب قتلــت أفراداً من قوات 
المعارضة المســلحة التــي كانت ممثلة فــي محادثات 
جنيف وهــي بذلك تتبع سياســة الأرض المحروقة من 
أجل القضاء علــى المعارضة المعتدلــة وتعزيز موقف 

الأسد في المفاوضات«.
وتابع : »لا يمكن لروسيا المشاركة في المفاوضات ما 
دامت تتعمد قصف المعارضة المعتدلة وقتل المدنيين في 
خرق صارخ للقانون الإنســاني الدولي. وعلى روسيا 

أن تقرر إذا كانت تريد دعم السلام أو عرقلته« .
وقال إن »مأســاة أخرى في طريقهــا للحصول في 
حلب جرّاء القصف نظراً للأعداد الجديدة من اللاجئين 
الذين هم بحاجة إلى مســاعدات إنسانية ملحة يتعين 

تقديمها على وجه السرعة للتخفيف من معاناتهم«.
وأضاف بايلي أن التدفق المستمر للاجئين من سورية 
يؤكد أن مؤتمر لندن لمساعدة السوريين والمنطقة الذي 
انعقد الأســبوع الماضي فــي لندن كان محقــاً في قرع 
جرس الإنذار وقد نجح بجمع أكثر من 11 مليار دولار، 
وهو أكبر مبلغ تم جمعه اســتجابة لكارثة إنسانية في 
يــوم واحد. كما يتوقع أن يتــم كنتيجة للمؤتمر توفير 
1.1 مليــون فرصة عمــل للاجئين الســوريين بحلول 
2018 وتوفير التعليم لـ 1.7 مليون طفل بحلول السنة 

الدراسية 2016-2017«.
وتابع »لقد كان الغرض الأساســي من مؤتمر لندن 
الذي انعقد يــوم 4 شــباط/فبراير هو تقــديم الدعم 
للسوريين من داخل ســوريا وخارجها والتخفيف من 
معاناتهم عبر تقديم المســاعدات اللازمة وتوفير فرص 
العمل والتعليم لهم. غير أن أزمة الســوريين من شأنها 
أن تتفاقم مع إصرار روســيا وتعمدها مواصلة قصفها 
للمعارضة، لاســيما في حلب، والذي يؤدي إلى نزوح 

الآلاف من السوريين«.

فابيوس: سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا غامضة
الخارجيــة  وزيــر  شــكك  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
الفرنســي لــوران فابيــوس امس الاربعــاء في مدى 
التــزام الولايات المتحدة بحل الأزمة الســورية وقال 

إن سياستها »الغامضة« تساهم في المشكلة.
وقال فابيوس للصحافيين »هناك غموض يشمل 
المشــاركين فــي التحالف.. لــن أكرر ما قلتــه من قبل 
بشــأن الخطة الرئيســية للتحالف... لكننا لا نشــعر 
أن هنــاك التزاما قويا« في إشــارة واضحة للولايات 

المتحــدة. وقــال فابيــوس - الــذي أعلن في ســياق 
منفصــل امس الاربعاء انه ســيترك منصبه كما كان 
متوقعاً في اطار تعديل وزاري أشــمل- إنه لا يتوقع 
أن يغيــر الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا موقفه في 

الشهور القادمة.
وأضــاف »لا أعتقــد أن نهايــة فترة ولاية الســيد 
أوباما ســتدفعه للتحرك بالقدر الــذي يعلنه وزيره« 

في إشارة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وقــال »هناك أقــوال لكــن الأفعــال تختلف ومن 
الواضــح أن الإيرانيين والروس يستشــعرون ذلك.« 
وقــال فابيــوس الــذي تعــد بلده أحــد أهــم داعمي 
المعارضة الســورية إن الغموض يســاهم في تدهور 

الوضع.
وقــال فابيوس »عندما نجمع وحشــية )الأســد( 
وتواطؤ روســيا وإيران والغموض السياسي يكون 

الناتج المأساة التي تحدث في حلب».

مبعوث بريطاني: روسيا تتعمد قصف المعارضة المعتدلة وقتل المدنيين 

أكثر من 500 قتيل بينهم 89 مدنياً منذ بدء هجوم قوات النظام في شمال سوريا

قادة الأجهزة الاستخبارية الأمريكية يشككون في جدوى إرسال قوات سعودية وإماراتية برية
إلى سوريا في الحرب ضد تنظيم »الدولة«

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

أن  الأمريكيــة  الاســتخبارية  الأجهــزة  قــادة  أكــد 
المملكــة العربيــة الســعودية ودولة الإمــارات العربية 
قــد لا تمتلــكان قــدرات للمســاهمة بشــكل كبيــر في 
المعركة ضــد تنظيم »الدولة« إذ قال الجنرال فنســنت 
العســكرية  ســتيوارت، مديــر وكالــة الاســتخبارات 
الوطنية »ان التقديرات الاســتخبارية تفيد بأن القوات 

البرية الســعودية ليســت لديها القدرة على قيادة هذه 
المعركــة«، مشــيرا إلــى ان »الامارتيــين قد ابلــوا بلاء 
حســناً في اليمــن ولكــن قدراتهم على القيــام بالجهد 
نفســه في ســوريا والعراق هو موضع شك«، في حين 
شكك مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر بـ »فعالية 
القوات البرية السعودية والامارتية في حرب برية ضد 

التنظيم«.
وقــال ســتيوارت وكلابــر فــي شــهادات منفصلة 
امام لجنة الخدمات المســلحة في مجلس الشــيوخ ان 
مشــاركة الســعودية والإمــارات هي موضــع ترحيب 

ولكن الأســئلة ما زالت قائمة بشــأن فعالية قوات هذه 
الدول في المعركة كما اكدا على تقدير الولايات المتحدة 
لموقف السعودية واستعدادها للدخول في المعركة مع 

الإشارة إلى ان هذا الامر يعتبر تحدياً كبيراً.
وســعت ادارة الرئيــس الامريكي بــاراك أوباما منذ 
فتــرة طويلــة للحصــول على مزيــد من المســاعدة من 
شركائها في التحالف وخاصة من الدول العربية التى 
تقول واشــنطن بأنها قد تحصل على اســتقرار أفضل 

إذا تمت هزيمة التنظيم.
واعلنت الســعودية والإمارات استعدادهما لإرسال 

قــوات برية إلى ســوريا قبل اجتمــاع وزراء دفاع دول 
التحالف المناهض لتنظيم »الدولة« في بروكســل، هذا 
الاســبوع، مع تأكيــدات واضحة بــان العرض يتوقف 
علــى قبــول الولايــات المتحدة لــدور قيادي فــي هذه 

الخطوة.
وفسر كلابر هذا الشــرط بأن السعودية والإمارات 
تريــدان دوراً قيادياً لوزارة الدفــاع الأمريكية في حين 
قال ســتيوارت ان الشــرط بطريقة ما يتطلب ارســال 

المزيد من القوات البرية الامريكية.
مــن جهــة أخــرى، حــذر مــن ظهورمخاطــر امنيــة 

جديدة على الولايات المتحدة بســبب التقدم في مجال 
الذكاء الصناعي مشــيراً إلى ان الآثار السلبية المترتبة 
تشــمل زيادة التعرض لهجمات الكترونية وصعوبات 
فــي اســناد التأكــد وتطور في منظومـــات الاسلـــحة 
الأجنبية وقدراتها الاســتخبارية إلى حد يهدد التفوق 

الأمـريـكي.
واضــاف كلابر ان جميع الأنظمــة قد تصبح عرضة 
لمجموعــة مــن التكتيــكات التخريبية المضللــة بطريقة 
يصعب توقعها أو فهمها مشــيراً إلى حالات من الذكاء 

الصناعي سببت تقلبات عنيفة في سوق الأسهم.

الطفلة شيماء ذات الخمس سنوات فقدت عينيها الإثنتين إثر رصاصة طائشة من قوات النظام تجلس على سرير في مستشفى 
صغير بالقرب من الحدود التركية السورية )رويترز(

هدنة بين تنظيم »الدولة« و»جبهة النصرة«
في مخيم اليرموك بعد أيام من الاشتباكات 

الأكراد السوريون يفتتحون مكتباً تمثيلياً في موسكو
■ موســكو ـ ا ف ب: قام وفد من الأكراد الســوريين 
الاربعــاء بافتتاح مكتب تمثيلي في موســكو في خطوة 
رمزية تواكب سعي الكرملين لاشراك هؤلاء في مفاوضات 

السلام السورية رغم رفض انقرة.
وقال المســؤول في الاتحاد الدولي للجمعيات العامة 
الكرديــة معراب شــاموييف خــلال افتتــاح المكتب في 
أحد أحياء موســكو »انها مرحلة سياســية مهمة للاكراد 

السوريين ولحظة تاريخية للشعب الكردي«.
واضاف شــاموييف ان »روسيا لاعب مهم في الشرق 
الاوســط. هي ليســت لاعبا فقط بل تكتب السيناريو«. 
واوضــح ان العديد من اعضاء الوفد الكردي الســوري 
الذين حضروا إلى موســكو لافتتاح المكتب هم مرتبطون 

بحزب الاتحاد الديموقراطي، اكبر حزب كردي سوري.
لكن هذا المكتب الذي لم تمنحه الســلطات الروســية 

أي صفة دبلوماســية، يهدد بتأجيج التوتر بين موسكو 
وانقرة والذي بدأ مع اســقاط تركيا لمقاتلة روسية قرب 

الحدود السورية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأقصي الأكراد السوريون عن مفاوضات السلام التي 
فشلت الاســبوع الفائت في جنيف، رغم إصرار موسكو 

على ان اي مفاوضات لن تكون مثمرة في غيابهم.
لكن انقرة تصنف حزب الاتحــاد الديموقراطي الذي 
يقاتل جناحه المســلح تنظيم »الدولة« في شمال سوريا، 
»منظمــة ارهابيــة« وتتهمه بالارتبــاط بمتمردي حزب 

العمال الكردستاني.
كذلك، اعلن الأكراد الســوريون نيتهم فتح مكاتب في 
واشــنطن وبرلين وباريس والعديد من الدول العربية. 
وكانوا افتتحوا اول مكتب لهم في كردستان العراق العام 

الفائت.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:

بعد اشتباكات اســتمرت أياماً عدة نجحت »جبهة 
أنصار السُنّة« و»ابن تيمية« في التوصل إلى اتفاق بين 

»جبهة النصرة« وتنظيم »الدولة« في مخيم اليرموك.
وقال مصدر ميداني في مخيــم اليرموك، على صلة 
بجهود الوســاطة، أن »هدنة مؤقتة أمدها ســتة أشهر 
تم التوقيع عليها بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة في 
مخيم اليرموك، جنوب دمشــق؛ كمــا تضمنت بنودها 
وقفاً للاشــتباكات بين الطرفين، وعــدم التحريض أو 
التآمــر من طرف على آخر، وكذلك وقف كل ســلوك قد 

يؤدي إلى استفزاز الطرف الآخر«.
وأضــاف المصــدر في اتصــال خاص بـــ »القدس 
العربي«، أن »مشــاعر فرح بدت واضحة على ســكان 
المخيم الذين هم عــادة ضحايا أي اقتتال بين الفصائل 

عموما«.
وتأتي جهود الوســاطة التي بذلتهــا جبهة أنصار 
السُــنّة وابــن تيمية، فــي »إطار المحــاولات الحثيثة 
لتحييد جنوب العاصمة عــن خلافات الفصائل خارج 
المنطقة، لذلك تم التوقيع على هدنة لمدة ســتة أشــهر 
وتحميل المســؤولية الكاملة أمام المحاكم الشرعية لأي 

طرف يقوم بخرق بنود الهدنة«.
وأوضح المصدر، أن ســكان المخيم »يرفضون بشكل 
قاطــع أي طرف يتســبب بمعارك يدفع ثمنهــا أبرياء 

مغلوب على أمرهم«، حسب تعبيره.
وكانت الاشــتباكات بين »جبهــة النصرة« وتنظيم 
»الدولة« قد اندلعــت في أعقاب »تنفيذ مجموعة تابعة 

لجبهة النصرة عملية اغتيال فاشلة استهدفت الشرعي 
العام لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق، أبو 
سالم العراقي، والتي أدت لمقتل مرافقيه الاثنين« حسب 
نفس المصدر الذي توقع أن تكون هذه العملية الفاشلة 
قد جــاءت رداً علــى »اغتيال أميريــن لجبهة النصرة 
منذ آب/ أغســطس مــن العام الماضــي، وهي عمليات 

غامضة«، كما وصفها.
وكشــف عن معلومات، قال إنها متداولة في أوساط 
الفصائل، تفيد بأنّ »محاولة اغتيال أبو سالم العراقي 
جاءت على خلفية اتهامات تشير إلى ضلوعه هو وأمير 
الدولة في جنوب دمشــق، أبو صياح، بالمسؤولية عن 
اغتيال أبو يوســف الدرعاوي الأمير الســابق لجبهة 

النصرة في المخيم«.
وأضاف، أن تنظيم الدولــة رد على محاولة اغتيال 
أبو ســالم العراقــي »بالهجوم على موقــع لـ »جبهة 
النصــرة« وقتل ثلاثــة مقاتلين وجــرح آخرين، لكن 
الوســاطات تمكنــت من تطويــق تداعيــات محاولة 

الاغتيال والرد عليها«.
وحول اغتيال أبو يوســف الدرعاوي، نفى المصدر 
المطلع أن تكون »هناك أدلة تديــن أي طرف في المخيم 
وكذلــك مــا يتعلــق باغتيــال خلفه المعروف باســم 
الخــال، وهما أمير النصرة بعد عــزل أميرها أبو جهاد 

الفلسطيني قبل أشهر عدة ».
لكن تنظيم »الدولــة« لم ينف الاتهامــات الموجهة 
ضده حول عمليات الاغتيال من منطلق عدم الاضطرار 
إلى الرد علــى كل اتهام. ومعلــوم أن »الدولة« تتبنى 
عملياتها بشكل رسمي، كما قال المصدر المطلع من مخيم 
اليرموك، جنوب العاصمة السورية، في نهاية اتصال 

»القدس العربي« به.

الخارجية الأمريكية: إذا لم توقف روسيا القصف على حلب
فإنها ستتورط أكثر في صراع في سوريا لا نهاية له

1800 غارة جوية روسية على ريف درعا تهجر الآلاف
من المدنيين نحو مناطق أقل قصفاً

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

سئل الناطق باســم الخارجية الامريكية جون كيربي 
حــول الانتقادات الصحافية لــلادارة الامريكية لرفضها 
التدخل لوقف القصف الروسي وهجوم النظام السوري 
على مدينــة حلب والمناطــق المجاورة لهــا وان الادارة 
الامريكية ليس لديها سياســة متماســكة وانها مفلســة 

اخلاقيا وان حلب ستكون مثل سراييفو ..؟
فأجاب »إننــا نحاول وقــف اطلاق النار والســماح 
للمســاعدات الانســانية بالعبور ولهذا سيشارك وزير 

الخارجية الأمريكي جون كيري فــي اجتماعات ميونيخ 
للمجموعــة الدولية لدعم ســوريا الخميــس. واضاف 
كيربي: ان انشــاء منطقــة آمنة على الحدود الســورية 
التركية ليس الجواب وان هناك أسئلة عن فعالية المنطقة 
الآمنة وان وقــف اطلاق النار هو الحل الافضل، وما يزال 
خيار المنطقة الآمنه من الخيارات المطروحة ولكن لم نصل 
إلى قــرار حولها. وان الحل بتطبيق قــرار مجلس الأمن 
الدولي 2254 والذي وقعت عليه روسيا وينص على وقف 

اطلاق النار.
ولما قيل ان هــذا القرار هو حبر علــى ورق ولا تنفذه 
روســيا قال كيربــي »اذا لم يوقف الــروس اطلاق النار 
فان حلب ستســقط بيد قوات النظــام ويتدفق المزيد من 

اللاجئــين وتزيد حدة ســفك الدماء ويســود الموت في 
سورية ولكن لن يكون هناك حل عسكري للنزاع«.

وعندما ســئل ماذا ســيحدث حيال الرفض الروسي 
لوقف إطلاق النار أجاب كيربي »ان روسيا ستتورط أكثر 
في الصراع في ســوريا وهو صراع لا نهاية له وسيزداد 
تدفق المقاتلين الاجانب على ســوريا وان الدعم الروسي 
لنظام الاســد ســيجعل النظام يرفض الحل السياســي 

واطالة امد النزاع في سوريا«. 
واشــار إلى ان الاقتراح الروســي للحل في ســوريا 
ســيجري الحديث حولــه في ميونيخ اليــوم الخميس. 
ويتوقع اســتئناف المفاوضات غير المباشــرة بين النظام 

السوري والمعارضة السورية في 25 شباط/ فبراير.

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

دمار واســع وتهجير جامع للسوريين كافة في ريف درعا 
جنوب البلاد، حيث كثف الطيران الروسي غاراته على مدن 
وبلــدات داعل، وابطع، والغاريا الغربيــة مخلفاً الآلاف من 
النازحين بعد أن أصبحت قراهم ومدنهم غير صالحة للسكن 
إثر الاستهداف الروسي المكثف وغير المسبوق والذي لا يميز 

بين أي أهداف مدنية أو عسكرية.
أبناء مدينة الشــيخ  محمد الحورانــي الصحافي وأحد 
مســكين التي تعرضت لحملة جوية عنيفة من قبل الطيران 
الروســي قبل ســيطرة النظام عليها مع نهاية العام الماضي 
يقول لـ »القدس العربي« في حديث خاص: عدد سكان مدينة 
الشــيخ مسكين الأصلي 40 ألف نسمة أكثر من نصفهم خارج 
الحدود الســورية، وقبــل هجمة النظام الســوري المدعوم 
بغطاء جوي روســي كان يسكن مدينة الشيخ مسكين 2700 
عائلة، أي ما يقارب 10 آلاف نســمة، اليوم هم مهجرون من 
منازلهم بشكل كامل بعد سيطرة النظام على المدينة، وتدمير 
منازلهم من قبل الطائرات الروسية، التي نفذت قرابة 1100 

غارة جوية خلال الشهر الماضي قبيل السيطرة عليها.
وأضاف أن »الطيران الروســي مع مطلع الشــهر الحالي 
اســتمر بهجمته الممنهجة على قرى وبلدات ريف درعا، ولا 
ســيما بلدة عتمان بوابة مدينة درعا الشمالية، وهذا ما أدى 
إلى زيادة حملات التهجير والنــزوح في ريف درعا الغربي 

من بلدة ابطع، وداعل، وطفس، وعتمان«.
وتابع الحوراني أن »أهالــي تلك المناطق هربوا خوفاً من 
القصف الذي يســتخدمه حلفاء الأسد والطائرات الروسية 

فهــي ذات قوة تدميرية غير مســبوقة ولم يشــهدها أهالي 
درعا ســابقاً، فقد تم استخدام الصواريخ الفراغية والقنابل 
العنقوديــة المحرمة دوليــاً في طفس، ما جعــل المدنيين في 
هلع وخــوف دفعهم للهــروب إلى قرى بعيــدة عن مناطق 

الاشتباكات والقصف الروسي«.
وأكد في حديثه أن »عدد الغارات الجوية الروسية خلال 
الشــهر الحالي والماضــي أكثر من 1700 غــارة جوية كانت 
الشيخ مســكين وعتمان والغيرة الغربية لها النصيب الأكبر 

من هذه الغارات«.
حملات جوية غير مســبوقة دفعت المدنيين للنزوح نحو 
عمق الأراضي التابعة لســيطرة المعارضة والتي تقل نسبة 

الاستهداف فيها، حيث افتراش النازحون الطرقات والأزقة 
وفي أحســن الأحوال خيام بالية وسط شح في المساعدات 
الإنسانية المقدمة لهم وذلك خصوصاً بعد الاكتظاظ السكاني 
في بلدات نــوى، المزيريب، الأشــعري، وطفس وغيرها من 

القرى التي استوعبت نازحين.
تجدر الإشــارة إلى أن عــدم وجود أي ظهــور لنازحين 
بالقرب من الشــريط الأردني هو لعلم النازحين باستحالة 
الســماح بدخولهم للأردن إلا عبر معبر الرويشد القريب من 
الســويداء الخاضعة لســيطرة قوات النظام والذي يعيش 
فيه قرابة 15 ألف لاجئ في ظروف لاإنســانية وقاســية في 

انتظار حصص يومية للدخول إلى الأردن.

عناصر موالون للنظام يمشون في شارع في درعا بعد استعادتها من المعارضة )أ ف ب(
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هل سيترك أوباما روسيا تمزق المعارضة السورية ويدير ظهره للشعب السوري في أحلك مراحل ثورته؟

لقاءات سعودية ـ تركية في الرياض لبحث خيارات التدخل... القرار في غضون أسابيع ومكان توغل القوات لم يحدد بعد

الأردن: »إبر تخدير« للرأي العام بشأن »تشغيل السوريين«... وحساسية مفرطة من عبارة »المكون السوري« 
وتلميحات نخبوية مع رسائل لنادي أصدقاء سوريا: »إدفعوا ديونكم للشعب الأردني«

نازحون سوريون يصفون جحيم الحياة
في حلب تحت القصف

■كيليس )تركيا( ـ ا ف ب: كان محمود تركي يتابع الأخبار مع عائلته بعد العشاء 
عندما أصيب منزله في غــارة جوية، ورغم نجاته من القصف إلا ان هذه الغارة قلبت 

حياته رأساً على عقب.
تتكرر على لســان النازحين قصة محمود عن »الجحيم« الذي يعيشــه السكان في 
المناطق المحيطة بمدينة حلب شــمال ســوريا والتي فر منها وفــق الأمم المتحدة نحو 
31 الف شــخص مع تقدم القوات النظامية وســيطرتها على مناطق كانت تنتشر فيها 
فصائل معارضة. وقال محمود الذي يرقد في مستشــفى فــي تركيا المجاورة وقد لف 
رأســه بالضمادات وقد غطت جســمه الكدمات »الرعب الذي أحدثتــه الغارة يفوق 
الوصف«. واضاف محمود الذي كان بين عدد قليل ممن سمح لهم باجتياز الحدود إلى 
تركيا للعلاج »فقدت وعيي عندما ســقط سقف البيت فوقي وفوق اطفالي. ثم سمعت 

زوجتي تصرخ وتسألني إن كنت حياً أو ميتاً«.
نقل محمود تركي )45 عاما( إلى مستشفى في مدينة كيليس الجمعة بعد ان انتشله 

اصدقاؤه حيا من تحت ركام منزله في منغ.

لا يمكننا احتمال ذلك

شــردت المعارك التي بدأتها القوات الحكومية الســورية بدعم جوي روســي قبل 
اسبوع في محافظة حلب عشرات الالاف من السكان.

وقال علاء نجار الــذي وصل إلى تركيا الجمعة للعلاج مــن إصابة في كتفه خلال 
غارة على مارع شمال حلب »الأمر يشــبه نار جهنم. لم يكن بامكاننا احتمال القصف. 
حتى الحيوانات لم يكن بامكانها احتماله. كان لدي قطة عندما سمعت هدير الطائرات 
جرت واختبأت تحت الســرير. اذا كانت الحيوانات ترتعب إلى هذا الحد، فكيف يمكن 
للبشــر احتمال ذلك«. وبدأت روســيا حملة جوية في سوريا الشهر الماضي بطلب من 
الرئيس بشــار الاسد لاستهداف تنظيم الدولة الإســلامية ومنظمات متطرفة أخرى. 
لكن الغرب يتهم روسيا باستهداف المقاتلين المعارضين للنظام. في حين يؤكد ناشطون 

سوريون ان الضربات تقتل مدنيين. لكن روسيا تنفي ذلك.
وساعد الدعم الروسي القوات الحكومية في احراز تقدم كبير خلال الاشهر الماضية 
والهجــوم الاخير هدفه محاصرة مناطق المعارضة في حلب وقطع خطوط امدادها من 

تركيا

محاصرون من كل الجهات

قال المقاتل المعــارض محمد الذي اجتاز الحدود الثلاثاء علــى عكازتين فيما قدمه 
اليمنى ملفوفة بالضمادات »الوضع ســيئ جدا. الناس يهربون. الغارات الروســية 
دمــرت المدينة«. وأضاف المقاتل البالغ من العمر 30 عامــاً والذي قتل والده في إحدى 
الغارات »نحن محاصرون من كل الجهات. الروس من جهة، ووحدات حماية الشــعب 

الكردية من الغرب وداعش من الشرق وقوات النظام من الجهة الأخرى«.
وحلب ثاني المدن السورية ورئتها الاقتصادية قبل الحرب وتضم العديد من المواقع 

الاثرية المصنفة ضمن التراث العالمي من بينها السوق القديمة والقلعة.
ولكن الحرب اجتاحت المدينة وقســمتها منذ منتصــف 2012 فباتت قوات النظام 
تسيطر على القسم الغربي منها وقوات المعارضة على الشرق. وأحدثت الغارات التي 
نفذتها طائرات النظام والبراميل المتفجرة التي ألقيت على القســم الشرقي منها دماراً 

هائلًا جعل بعض الأحياء غير صالح بتاتا للسكن.
ويطلــق مقاتلو المعارضــة صواريخ غير دقيقة التصويب علــى الجزء الغربي من 

المدينة يذهب ضحيتها مدنيون في الغالب. 
ويحتشــد السوريون الهاربون من المعارك منذ أيام بالقرب من بوابة باب السلامة 

في الجانب السوري من الحدود قبل معبر اونجو بينار التركي الذي لا يزال مغلقاً.

بوتين قاتل

ويقول مســؤولون أتراك ان المعبر مفتــوح »للحالات الطارئة« بمــا في ذلك لنقل 
المصابين. ويمكن مشاهدة سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات تعبر خلال اليوم.

ونقل محمود تركي في ســيارة اســعاف ولحقت به زوجته وابنــاؤه الأربعة بعد 
ثلاثة ايام. وفي غرفته في المستشــفى حيث كانت ابنته رغد نائمة وموسى ابن الأربع 
ســنوات مع امه ورأســه ملفوف بضمادة، قال تركي ان ولديه اصيبا بتشــققات في 
الرأس ويحتاجان لعملية جراحية. نظر الاب إلى موســى وسأله »من ضربنا، فأجاب 

الطفل »غارات بشار«.
وصــب الأب غضبه علــى المجتمع الدولي لعــدم تحركه وعلى الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين بســبب الغارات. وقال »ليس هناك مجتمع دولي، ولا أمم متحدة، ولا 

جنيف. المنظمات غير الحكومية كذبة ومجلس الامن كذلك كذبة«.
ورداً على قول روسيا انها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات 
الارهابية قال محمود تركي وهو يشــير إلى ولديه ســاخراً »هذان عضوان في داعش 

ضربتهما غارات بوتين. انهما من داعش يا بوتين، يا مجرم، يا قاتل الأطفال«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لا يوجد أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوى خيارين 
فيما يتعلــق بالأزمة الســورية. إمــا ترك النظام الســوري 
والطيران الروســي يــدكان المعارضــة الســورية في حلب 
وتكبيدها أكبر هزيمة تتعرض لها منــذ اندلاع الانتفاضة عام 
2011 أو أن يسمح لدول الخليج كي تقدم لها المساعدة والتفكير 
جدياً بعرض الســعودية والإمارات إرسال قوات برية بشكل 
يســمح بالعودة لحالة الجمود في الســاحة السورية بشكل 

يسمح باستئناف محادثات السلام من جديد في جنيف. 
فانتصار النظام الســوري بحســب صحيفة »إندبندنت« 
يعني بالضرورة رفضه التفاوض وتقديم تنازلات للمعارضة 
السورية.  وناقشــت الصحيفة الأمر في افتتاحيتها قائلة إن 
روســيا الداعمة لبشار الأسد اســتخدمت كما توقعت وتوقع 
عدد آخر من المحللين جنيف كغطاء لتصعيد الحرب، فيما وقع 
أوباما في ألعوبة الأســد وقام بتخفيــف الدعم عن المعارضة 
الســورية وضغط على دول الخليج لتخفيف مساعداتها لها. 
ودعت الصحيفة إدارة الرئيس لتقديم مســاعدات إنســانية 
للمدن المحاصــرة وإقامة منطقة آمنة في ظــل الرفض التركي 
فتح الحدود واســتقبال الأعداد الجديدة التي فرت من الحرب 

الأخيرة في حلب. 
وتــرى أن تردداً جديــداً من الرئيس أوبامــا يعني خيانةً 
للشــعب الســوري وتجاهلًا للكارثة الإنســانية التي تدخل 

حسب الصحيفة أحلك مراحلها.

الصمت

ولكــن أوبامــا اختار موقــف »الصمت« حســب صحيفة 
»واشــنطن بوســت« التي قالت إن هناك أزمة فــوق العادة 
بدأت في ســوريا »البلد الذي مرت عليه أسوأ جرائم الحرب، 
وتعــرض لأكبر نهب إنســاني وتدفق عدد كبير من ســكانه 

بشكل لم يشهده في التاريخ الحديث«. 
وتشــير للحملة العســكرية التي تشنها روســيا وإيران 
والحكومة السورية في القســم الذي يسيطر عليه المقاتلون 

في مدينة حلب والمناطق التي تربطهم مع الحدود التركية. 
فقد قطعت القوات التابعة للنظام خط إمدادات مهماً عنهم 
وهي في طريقها لقطع الخط الثاني. وأدت الحملة العســكرية 

لحالة نزوح جماعية باتجاه الحدود التركية. 
وتعتقد الصحيفة أن الحملة العســكرية الحالية تشن في 
تحد واضح لقــرار مجلس الأمن الدولي الذي مرر في شــهر 
كانون الأول/ديســمبر والذي دعا الحكومة السورية لتوفير 
المســاعدات الإنســانية للبلدات المحاصــرة ووقف القصف 

الجوي للمناطق المدنية. 
وتواصــل روســيا التــي صادقت علــى القــرار قصفها 
العشــوائي وتقوم بضــرب مدينة حلب مســتخدمة القنابل 
العنقودية حسب منظمة »هيومان رايتس ووتش«. وأضافت 
أن القادة العسكريين الإيرانيين على الأرض يقومون بتوجيه 

المقاتلين الشيعة القادمين من لبنان والعراق وأفغانستان. 
وتعلق »فــي وجه هذا الهجوم والذي يهدد بقتل أية فرصة 
لحــل مقبول للأزمة الســورية تعانــي إدارة أوباما من حالة 

الإذعان والتشوش. والرئيس أوباما صامت. 
ولم يجد وزير الخارجية جون كيري أمامه إلا إعادة قراءة 
نص قــرار 2254 وبصوت عال على أمل ان يــؤدي لتغير في 

السلوك الروسي«. 
وانتقد كيري يوم الثلاثاء روســيا واتهمهــا بأنها تجعل 

من العملية الســلمية صعبة، وهي التــي كان يقوم برعايتها 
وخرجت جنيناً ميتــاً. ولام كيري المعارضة الســورية التي 
جاءت إلى جنيف ورفضت مواصلة المحادثات في ظل العملية 

العسكرية. 
والتــزم بالموقف الروســي عندما قال إن روســيا وإيران 
مستعدتان لوقف إطلاق النار. واعتبرت الصحيفة تصريحات 
كيري خرقــاء ولا تخــدم إلا موقفه. فالموقف الروســي كان 
واضحاً بكون الحل العســكري هو الخيار الذي يســعى إليه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد شنن العملية العسكرية 

بعد 48 ساعة من المصادقة على قرار مجلس الأمن. 
واعترف كيري الأســبوع الماضي أن روســيا ربما نومته 
بالحديث عن العملية الســلمية وفي الوقت نفســه واصلت 

القصف. 
وعلقت أن إصــرار الولايات المتحدة على محادثات جنيف 
وتقليلها من الدعم العســكري للمعارضة كانت وراء الهزيمة 
العسكرية الحالية. وتقول إن أوباما الذي توقع وقوع الروس 
في المســتنقع الســوري أمام خطر مراقبة بوتــين وهو يقوم 
بســحق أي خيار غير ـ إرهابي لنظام الأسد وبالتالي تقوية 

تنظيم »الدولة«. 
ورغم هــذا فهي ترى أن هنــاك إمكانية لإنقــاذ المعارضة 
الســورية ومئــات الآلاف مــن المدنيــين الســوريين الذين 
يواجهــون الخطر إلا أن هــذا لن يتحقق إلا فــي حالة قررت 
الولايات المتحدة والمتحالفون معها التحرك ســريعاً لتقوية 
موقف المعارضة المعتدلة وإقامة منطقة آمنة لها. بعد ثبوت أن 
الخيار الذي تبنته الولايات المتحدة حول تعثر روسيا وإيران 

لم يكن سوى فتنازيا. 

ثمار التدخل الروسي

وأشــار المعلق كون غولين إلى أن انتصار كل من موســكو 
وطهــران ســيؤكد رؤيــة بوتين حــول التدخل العســكري 
ومقامرته حيث توقع الكثيرون أن تعود الطائرات الروســية 
مهزومــة كما حدث في أفغانســتان بالثمانينيــات من القرن 

الماضي. 
وذكــر الكاتب في مقالتــه التي نشــرتها صحيفة »دايلي 
تلغــراف« أن هزيمة المعارضة التي قدر عددها رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون بحوالي 70.000 مقاتل ستقوي من 

ساعد تنظيم الدولة الإسلامية. 
وتعرض كاميــرون للنقد لحديثه عن القــوة هذه وقورن 
كلامه بحديــث توني بليــر، رئيس الوزراء الأســبق حول 

أسلحة صدام حسين للدمار الشامل. 
وقال إنــه »من المثيــر للإهتمــام النظر فيمــا إن كان 10 
داونينيغ ســتريت لا يزال يؤمن أن الجيش السوري الحر لا 
يــزال قادراً على تحقيق أهداف الحرب ضــد تنظيم »الدولة« 
في ظل منظر الطائرات الروسية وهي تدك معاقله في الشمال 
والجنوب«. فبعيداً عن نقل الحــرب إلى مواقع تنظيم الدولة 

يواجه الجيش السوري الحر معركة من أجل البقاء. 
ويرى أن ســقوط مدينة حلب ستكون نكسة لجهود الدول 
الغربية لمحاربة تنظيم »الدولة«. وبالنســبة لكل من روسيا 
وإيران، فســقوط المدنيين ســيعزز من حملتهما لتقوية نظام 

الأسد. 
ويلوم الكاتــب بريطانيا ودول التحالف لعدم قدرتها على 
تشــكيل قوة متماســكة من أجل ســوريا مقارنة مع ما فعله 
الروس. فهؤلاء شــنوا منذ انهيار محادثات جنيف 320 غارة 
على مدينة حلب.  ولم تشــكل الغارات التي شنتها المقاتلات 
الروســية على تنظيــم »الدولة« إلا نســبة 10% من مجمل 

الغارات التي شنت منذ إيلول/سبتمبر. 

ويعتقد كوغلين أن الغرب فشــل في تقــديم دعم لحلفائهم 
الســوريين وهو ما ســيؤثر علــى الحلفــاء التقليديين مثل 
الســعودية التي تقول إنها تحاول حشــد قــوة من 150.000 

جندي لمواجهة تنظيم »الدولة«. 
ويشــعر الســعوديون والدول المؤيدة للغرب في المنطقة 
بالقلق للطريقة التي سمح فيها للروس والإيرانيين باستغلال 
نجاحاتهم في ساحة المعركة ودعم الأسد وبالتالي إعادة رسم 

حدود الشرق الأوسط بطريقة تعكس مصالحهم.
ولهذا السبب أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية 
احمد عسيري أن بلاده جاهزة لإرسال قوات إلى سوريا وذلك 

من أجل دعم الجهود الدولية لهزيمة تنظيم »الدولة«. 
ولكن نجاحهم مرهون كما يقــول كوغلين بحصولهم على 
تطمينات قوية من الغرب وأنهم ســيحصلون على دعم كامل 

بدلًا من التخلي عنهم كما حصل مع الجيش السوري الحر.

حملة سعودية

وعلقت إريكا ســولومون وســيمون كير وجيــف داير من 
صحيفة »فايننشال تايمز« على الخطط السعودية هذه ونقلوا 
عن مصدريــن مطلعين على النقاشــات حول خطــط التدخل 
الســعودي قولهمــا إن مســؤولين بارزين فــي دول الخليج 
يجتمعون في الرياض لمناقشة خيارات نشر قوات عسكرية في 

سوريا. 
واشــار تقرير الصحيفة إلى أن اســتعداد كل من السعودية 
والبحرين والإمارات لإرســال قوات برية ضمن تحالف دولي 
تقــوده الولايات المتحدة قــد تكون غطاء لمســاعدة المعارضة 

السورية. 
وقالت إن المســؤولين السعوديين ســيتخذون قرارات بهذا 
الِشأن في الأسابيع المقبلة. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع 

قوله »لسنا هناك ولكننا نقترب«. 
وتضيف إن الخطط يشــرف عليها وزيــر الدفاع وولي ولي 
العهد الامير محمد بن ســلمان. ونقلت عن دبلوماسي قوله »مع 

محمد بن سلمان لا نعرف« ماذا سيحدث. 
وفي الوقت الذي عبرت فيه الحكومة التركية عن غضبها من 
دعم الولايات المتحدة للأكراد إلا ان مسؤولا بارزا نفى الحديث 
عن عملية عســكرية تركية داخل الاراضي الســورية، لكنه أكد 
وجود اتصــالات مع الســعوديين حول كيفية دعــم المعارضة 

السورية. 
وتقــول الصحيفة إن مــكان التدخل التركي أو الســعودي 
غير معــروف لأن كل المناطق بحاجة إلى غطــاء جوي أمريكي 
لن يأتي. ففي حالة قررتا نشــر قواتهما شــمال - غرب سوريا 
فستكون في مناطق ضمن مســرح عمليات الروس وقريبة من 

المناطق التي تسيطر عليها الحماية الشعبية التركية. 
ويرى آرون ستين، المحلل في المجلس الأطلنطي »سيكون هذا 
بمثابة كابوس كبير للولايات المتحدة« وأضاف »ماذا سيجري 
لو قتل الــروس تركياً، فســيقتلون عضواً في حلــف الناتو«. 
وتتحــدث مصــادر مطلعة عن اتصالات ســرية ســعودية مع 
الروس لتحديد منطقة عمل قواتهم والتي قد تكون في الشــرق 

الواقع تحت سيطرة تنظيم »الدولة«. 
وهناك خيار آخر وهو بناء منطقــة آمنة في الجنوب. ولكن 
الأردن يشــعر بالقلق من عملية على حدوده خاصة أن الروس 

يقومون بدعم حملة أخرى للنظام السوري في المنطقة. 
وتشــير الصحيفة إلى ان ورقة الضغــط المهمة التي تملكها 

تركيا هي الاف اللاجئين العالقين على حدودها. 
وفــي غياب منطقة آمنة مــن المتوقع أن تقــوم دول الخليج 
وتركيا بزيادة المساعدات العسكرية المتقدمة للمقاتلين. وتطور 
كهذا يثير قلق المعارضة التي تخشى من رد روسيا بقصف أشد. 

ونقلت عن قيادي قوله »نحن نسير نحو تصعيد جديد« فقد 
»فقدت كل الأمل في الثورة ولكن الحرب لم تنته بعد«.

شعور بالإهمال

 وشــعور العبث والإحباط هذه هي نفسها التي سجلتها آن 
برنارد في صحيفة »نيويورك تايمز« مشــيرة إلى أن الولايات 
المتحدة أنفقت ملايين الدولارات لدعم مقاتلي المعارضة المعتدلة 
والعلمانيــة والتي كانت تدير مجالــس محلية وأعمالًا تجارية 

صغيرة ونظر إليها على أنها مستقبل سوريا. 
ولكن السوريين الذين استفادوا من الدعم الأمريكي وعرضوا 
حياتهم للخطر يقولون الآن إن الإستثمارات مهددة. ولا يوجد 
لدى الولايات المتحدة حس لإنقاذها عســكرياً أو دبلوماســياً. 
ونقلت عن زكريا ملحفجي، المســؤول السياســي لواحدة من 
الفصائل التي حصلت على مســاعدات من سي آي إيه والغرب 

والدول العربية »ليس لدينا ما نفعله سوى البيانات«. 
وتشــير الصحافيــة للتناقض بين الخطــاب الأمريكي ضد 
حكومة بشار الأسد وبين الدعم المتواضع الذي قدمته لجماعات 

المعارضة. 
وقالت إن حالة عدم الثقة وصلت مستوى أعلى في الأسبوع 
الماضي في ظل الحملة العسكرية التي يقوم بها النظام. وتسود 

عبارات بين المقاتلين قولهم »لا أمل«، »انتهت«. 
وبحســب أبو الهيثم المتحدث باسم ثوار الشام »باي باي يا 
ثــورة«. وتعلق برنارد قائلة إن المقاتلــين الذين تلقوا دعماً من 
الأمريكيين اعتادوا خلال السنوات الثلاث الماضية على فكرة أن 
واشنطن لا تريد منهم الانتصار في الحرب وفي الوقت نفسه لا 

تريد خسارتهم حتى تبقي على خيار المفاوضات حياً. 
واليــوم يشــعرون أن الولايات المتحدة لم تعــد مهتمة بهم 
وراغبة بهزيمتهم. وأشــارت إلى أن مســؤولين فــي المعارضة 
أنقرة واســطنبول لمقابلة المســؤولين الأمريكيين  سافروا إلى 

هناك لكن لا أمل لديهم بتغير في قواعد اللعبة. 
وظلت إدارة أوباما تؤكد أن لا حل عسكرياً للحرب في سوريا 
وأن العملية السياسية ستؤدي في النهاية لرحيل الأسد. وهي 

استراتيجية فشلت بانهيار محادثات جنيف. 
وتشــير برنارد هنا إلــى النقد الموجه لكيــري وما نقل عنه 
في حفلة أقامها ولي العهد البريطاني الأمير تشــارلز الأسبوع 
الماضي أثناء مؤتمر المانحين. وبحســب سوري حضر الحفلة، 
فقد طلب الســوريون من كيري الضغط على روسيا والحكومة 

السورية لوقف القصف الجوي على المدنيين. 
وقال الناشــط إن كيري بدا وكأنه يلوم المعارضة السورية 
ويحملها فشــل محادثات جنيف. وعندما ذكروا له 230 برميلًا 

متفجراً ألقيت على حلب صححهم وقال إنها 180 فقط. 
وقال كيري لهم إن »الأمور ســتزيد ســوءا وستستمر لمدة 3 
أشهر وبنهايتها ســتكون المعارضة قد مزقت«. وعندما ضغطت 
المعارضة عليه، أجاب »ماذا تريدون مني، الدخول في حرب مع 

روسيا؟«.
وانتشرت تعليقات كيري في وســائل التواصل الاجتماعي 
مثــل النار في الهشــيم وهو مــا أدى بجون كيربــي، المتحدث 
باســم الخارجية الأمريكية للرد قائــلًا إن كيري لم يكن يصدر 
توقعات. وقال إن المعارضة كانت تضع شــروطاً مسبقة. إلا أن 
ممثليها أكدوا أن ما يطالبون به ليس شروطاً مسبقة بل تطبيق 
لقرار مجلس الأمن. وفي غازي عينتاب حيث قابلت الصحافية 
عدداً من ممثلي المعارضة الســورية سجلت شعوراً بالخيبة من 

أمريكا. 
وفيمــا إن كانت قــوات المعارضة ستســتعيد المناطق التي 
ســقطت بيد النظام أجاب ملحفجي »نريد ضغوطاً دبلوماسية 

وغطاء جوياً وكلاهما غير متوفر«. 

وقال إن المعارضة ستتمكن من اســتعادة أراض إذا زودتها 
الولايــات المتحــدة بصواريخ مضــادة للطائــرات. وهو أمر 

تستبعده إدارة أوباما. 
ولكنه حــذر من عدم قدرة الحكومة على إدارة حلب في حال 
استعادتها بالكامل وقال »ننظر للكارثة الإنسانية« التي ستتبع 
هــذا. وتنقل عن عامــل إغاثة قوله »ما حدث في حلب ســيبدد 
الكثير من الآمال حول عملية انتقالية في المســتقبل«. وأضاف 
»ماذا ستقول للناس. عليكم ان تشــتركوا في العملية السلمية 
فــي الوقت الذي تقصــف بيوتهم وقراهم بمئــات القذائف كل 

يوم«.

رؤية فريدمان

وعلى العموم لا بد مــن فهم موقف أوباما المتردد دائماً ضمن 
فكــرة التراجع الأمريكي مــن المنطقة. ففي مقالــه دعا توماس 
فريدمان، المرشــحين الأمريكيين للرئاســة إلــى الاعتراف بأن 

الشرق الأوسط تغير والى الأبد. 
ودعــا الكتــاب الأمريكيــين للتوقف عن الحديــث عن حل 
الدولتين بشــأن القضية الفلسطينية. ويقول إنه »بغض النظر 
عمن ســيكون الرئيس القادم فعليه أن يتعامل مع شرق أوسط 
مختلف تماماً«. وهو منطقة ستتشكل بناء على صراع على حل 
الدولة الواحــدة، وحل اللادولة وحل لا يقوم على الدولة وحل 

الدولة المارقة. 
فالدولة الواحدة هي إســرائيل وحل اللادولة هي ســوريا 
واليمــن وليبيا وحل لا يقــوم على الدولة هي مــا يطلق عليها 
»الخلافة الإســلامية« وأخيراً حل الدولة المارقــة الذي تقدمه 

إيران.
وبعيداً عما يقدمه في سياق التحولات في الملف الإسرائيلي- 
الفلسطيني ومن هو المسؤول عن نهاية حل الدولتين- بنيامين 
نتنياهو، المستوطنات، حماس أو السلطة الوطنية فالشق الذي 
يعنينا في مقالته هو حل« اللادولة« في ســوريا التي يســيطر 

بشار الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون على جزء منها. 
ويقول إنها ســتظل جرحا يضخ لاجئين إلــى أوروبا »وأنا 
متأكد بــأن الرئيس فلادميــر بوتين يتعمد قصف الســوريين 
المعارضين لدفعهــم نحو الهجــرة إلى أوروبا علــى أمل خلق 
انقســام في الاتحاد الأوروبي وزيادة الضغــط على مصادره 

ليجعله منافسا أضعف لروسيا وحليفا أضعف لأمريكا«. 
ويرى فريدمان أن حل »الخلافــة« والدولة المارقة في إيران 
فهمــا يعتمدان على بعضهما البعض. ويســخر من المرشــحين 
الديمقراطيين والجمهوريين الذين يقولون »عندما أصبح رئيساً 
سأجعل العرب الســنة يقودون الحرب ضد تنظيم الدولة«.. يا 

للعجب، بالتأكيد لم يفكر أوباما بذلك أبدا!«.
ويؤكد أن العرب الســنة لن يقوموا بتدميــر تنظيم الدولة 
مادامت إيران تتصرف كدولة شــيعية مارقة، وليست طبيعية 
»صحيح أن إيران حضارة عظيمة. وتســتطيع أن تسيطر على 

المنطقة بديناميكية رجال أعمالها وجامعاتها وعلومها وفنها. 
ولكــن آيــات الله في إيــران لا يثقــون بقوتهــم الناعمة. 
ويفضلون المــروق والبحث عن الكرامة فــي كل الأماكن الخطأ 
– بالســيطرة على أربــع عواصم عربية هي بيروت ودمشــق 

وصنعاء وبغداد عن طريق وكلائهم الشيعة«. 
وينصح مرشحي الرئاسة بالابتعاد عن الحديث حول »شرق 

أوسط خيالي« يصلح أن يكون حكاية قبل النوم. 
ولكــن عليهم الاســتعداد للواقع »لــم تعد هذه إســرائيل 
أجدادكم ولم تعد السعودية شركة نفطكم ولم تعد تركيا الناتو 
التي كانت لكم بعد ولم تعد إيران ســائقي تكســياتكم ولم يعد 
أساتذة الجامعات المتطرفين المؤيدين لفلسطين بعد. إنه وحش 

مختلف تماما يزحف نحو بيت لحم«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ينضم وزيــر العدل الأردني الأســبق الدكتــور إبراهيم العموش 
للنخــب التي تطالــب »الحلفاء والأشــقاء« الذين ورطــوا المملكة بـ 
»اللجوء الســوري« بدفع ما عليهم مــن إلتزامات مالية بدلًا من ترك 

البلاد تعاني من كلفة استضافة اللاجئين منفردة.
قبل ذلك تحدث خبير اقتصادي بارز مقرب من القصر الملكي هو 
الدكتور عمر الرزاز عن الموضوع نفســه داعياً الجهات والدول التي 

حرضت على الأزمة السورية بتحمل مسؤولياتها.
العموش زاد قليلًا نســبة مــن الحدية في الموقــف عندما تحدث 
عن »دائن ومدين« ملمحاً إلى ان الشعب الأردني هو الدائن وبعض 
الدول الشــقيقة والصديقة هــي المدين وعلى المدينــين دفع حقوق 

الأردنيين.
 الحكومة الأردنيــة لا تتحدث بهذه اللهجة وهي اقرب لمن »يبتلع 
المــوس« على حد تعبيــر أحد أركان مجلس الــوزراء وإن كان عضو 
البرلمان بســام البطــوش قد اتهمها صراحة بالعمــل على »توطين« 

السوريين.
 الرســائل هنــا واضحــة عندما يتعلــق الأمر بالمرســل إليه فكل 
التلميحــات للســعودية ودول الخليــج ولــإدارة الأمريكيــة على 
اساس ان نادي »أصدقاء سوريا« الغربي والعربي هو الذي ضغط 
على الأردن من أجل فتح الأبواب امام اللاجئين السوريين قبل أكثر 

من خمس سنوات ووعد بتمويل الإنفاق عليهم.
وبالرغم من مشــاعر الإحباط العامة من ضعف عوائد ومكاسب 
مؤتمر لندن للمانحين الدوليين إلا ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله 
النسور ظهر في مؤتمر صحافي وهو يتحدث علناً عن تقدير المجتمع 
الدولي لدور الأردن مشــيراً لما ســماه بعض الإنجــازات في مؤتمر 
لندن وهي إنجــازات اقل بكثير من المتوقع وجــزء من ضعفها نتج 
عن أداء الفريق التنفيذي الذي أخفق في استثمار المبادرات الملكية. 
على نحو أو آخر يمكن ملاحظة ان »تبريرات النسور« صعدت فيما 
كانت الســفيرة الأمريكية في عمان اليس ويلز تحث الأردنيين على 

تطوير آليات وتقينات إعتمادهم على الذات بدلًا من المساعدات.
 بــدا لافتــاً ان الســفيرة ويلز لــم تبلــغ الأردنيــين بكيفية صنع 
مســتويات الاعتماد على الذات في الوقت الــذي اصبح فيه 30% 

من السكان ضمن فئة اللاجئين.
علــى كل حال في أوســاط الفريــق الاقتصادي الــوزاري الذي 
يقــوده وزيــر التخطيــط الدكتور عمــاد فاخــوري ينظــر بارتياب 
لتعليقات السفيرة ويلز وعلى اســاس أنها مرسومة بقدر مساحة 
الإعتــراض الأمريكــي علــى الصعــود اللافــت جــداً للمشــاورات 

والتفاهمات العسكرية بين الأردن وروسيا.
فــي كل الأحــوال يبــدو ان الطاقــم الأردنــي الــذي اخفــق في 
الاســتثمار بصورة فعالــة ومنتجة لمؤتمر لندن »يدافع عن نفســه« 
وهو يحاول »تجميل« صورة حصة المساعدات التي تقررت للأردن 
والبالغة نحو ملياري دولار على ثلاث ســنوات مشترطة بمشاريع 

إنتاجية لدمج اللاجئين في المملكة.

بالتــوازي يظهر الطاقم نفســه ميــلًا للخضوع التــام لما تقرر في 
لنــدن خصوصاً وان الوزير الفاخوري أعلن أن بلاده التزمت عملياً 
أمــام المجتمع الدولي بتوفيــر 200 الف فرصة عمل للســوريين في 

الأردن مشيراً لقطاعات »لا يعمل فيها الأردنيون«.
الإضافــة الأخيرة عبارة عــن »إبرة تخدير« للــرأي العام المرتاب 
وهو يستمع إلى الحكومة تتحدث عن »إدماج السوريين« والتعاطي 

معهم باعتبارهم أحد المكونات في المجتمع الأردني.
 عبارة المكون الســوري وردت فيما يبدو ضمن ســياقات رئيس 
الــوزراء وفــي باطن حديــث لرئيس الديــوان الملكي الدكتــور فايز 
الطراونة. بطبيعة الحال لم يوضح الوزير الفاخوري أي تفصيلات 
حول العدد الهائل من فرص العمل التي ســيوفرها للســوريين ولا 
عــن القطاعــات التي لا يعمــل بها الأردنيــون خصوصــاً وان عدد 
العاطلين عن العمل من الأردنيين يبلغ نحو 740 ألف شاب وخريج.

وزير العمل ايضا الدكتور نضال قطامين إنضم لموسم »تجميل« 
الصورة قــدر الإمكان وهــو يتحدث عن إجراءات في ظل مشــروع 
»تشغيل السوريين« ســتضمن عدم عرقلة تشغيل الأردنيين وعدم 

التأثير سلباً عليهم.
عشــرات  وجهــت  الإجتماعــي  التواصــل  وســائط  علــى   
الإستفسارات للوزيرين القطامين وفاخوري حول تفاصيل تشرح 
ما يتحدثان عنه بسبب محدودية سوق العمل ووجود بطالة كبيرة 
اصــلًا بين الأردنيين ومشــكلات التنافــس في العمالــة الماهرة مع 
الســوريين. وبالمقابل تنمو الحساســية في النقاشــات العامة من 

عبارة »المكون السوري«.

شؤون عربية وعالمية

لاجئات سوريات في مخيم الزعتري بالقرب من الحدود الأردنية - السورية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

في ظل مشاورات فتح وحماس حول »التصور العملي« لإنهاء الانقسام حسب لقاءات الدوحة 

قيادات في الجهاد والشعبية لـ »القدس العربي«: لن نشارك في حكومة وحدة سقفها »أوسلو« 
  

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 
 

مــع بداية »المشــاورات الداخليــة« في الأطر 
القيادية في حركتي فتح وحماس حول »التصور 
العملي« الذي اتفق عليه فــي الحوارات الأخيرة 
بــين الطرفين في العاصمة القطريــة الدوحة، أكد 
مسؤولون كبار في حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريحات 
لـ »القدس العربي« أنهما لن تشــاركا في حكومة 
الوحدة الفلســطينية، إذا ما جرى تشكيلها، طالما 

استقت برنامجها من »اتفاق أوسلو«. 
وقال أحمد المدلل القيــادي في الجهاد إنهم في 
الحركة »لن يشاركوا في حكومة الوحدة المقبلة«، 
وقال إن موقــف الجهاد لا يزال على حاله، برفض 
العمل تحت مظلة هذا الاتفاق السياسي. وأكد أنه 
لن تكون هناك أي مشــاركة في أي حكومة، إذا لم 
تعلن السلطة الفلسطينية رسميا انتهاء العمل بـ 

»اتفاق أوسلو«. 
لكــن المدلــل أكــد أن الجهــاد تدعــم أي جهد 
من شــأنه أن يفضي إلــى إنهاء حالة الانقســام 
السياسي الفلسطيني.  وأشــار إلى ضرورة عقد 
اجتمــاع للإطار القيادي المؤقــت لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، في هذا الوقت »حتى نستطيع وضع 
انتفاضة  وإسناد  لدعم  والخطط  الإستراتيجيات 

القدس المشتعلة«. 
وكانــت حركتا فتــح وحماس قــد عقدتا في 
العاصمة القطرية الدوحــة يومي الأحد والاثنين 
الماضيــين اجتماعــات مطولة، بحثتا فيها ســبل 

تطبيق اتفاقيات المصالحة الموقعة بينهما. 
قطرية،  برعاية  الجديدة  الاجتماعات  وجاءت 
وفي ختــام اليومين مــن تلك المباحثــات أصدر 
الجانبان بيانا مشــتركا، جاء فيــه أنه »برعاية 
الدوحة لقاءات  قطرية كريمة، شــهدت العاصمة 
للبحث فــي آليــات تطبيق المصالحــة ومعالجة 
العقبــات التي حالــت دون تحقيقها فــي الفترة 
الماضية«. وأكــد أن المباحثات جــرت في »أجواء 
أخوية«، وبحثت خلالهــا آليات وخطوات وضع 
التنفيذ ضمن جدول  اتفاقيات المصالحة موضــع 
زمني يجــري الاتفاق عليه. كما أكــد أن »الجميع 
التوصل إلى تصور عملي محــدد لذلك«، على أن 
يجــري تداولــه والتوافق عليه في المؤسســات 
القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلســطيني 
مــع الفصائل والشــخصيات الوطنيــة، »ليأخذ 

مساره إلى التطبيق العملي على الأرض«. 
ومن بين ما جــرى بحثه في الدوحة تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، وكذلك بحث ملف برنامجها 
السياســي، وهــو محل خــلاف بــين الفصائل 

الفلسطينية وأهمها فتح وحماس. 
وفي هذا السياق قال جميل مزهر عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، لـ 

»القــدس العربي«، معلقا على مــا جرى بحثه أن 
»بذور الفشــل« ظهرت في أعقــاب تلك اللقاءات، 
معتبرا أن البيان الــذي أعقب اللقاءات »لم يحمل 

صيغة اتفاق«. 
كل  إن  وقــال  الثنائية«،  »اللقــاءات  وانتقــد 

الطرفين »يريد أن يحقق مكاسب معينة«. 
وأضــاف »فتح تريــد حكومة وحــدة وطنية 

على قاعدة أن تســلم حماس قطاع غزة، وإجراء 
»وحماس  وتابع  وتشريعية«.  رئاسية  انتخابات 
تريد شــراكة في منظمة التحرير وحل مشــكلات 

موظفيها في غزة«. 
ويرى مزهر أن ذلك يبقــي الوضع القائم على 
ما هو عليــه، لافتا إلى أن اللقــاءات الثنائية بين 
فتح وحماس »تصل بالعادة إلى طريق مســدود، 

كونها تحمل أفكار المحاصصــة وتعمل على إدارة 
الانقســام«. وأوضــح أن هذه اللقــاءات تعطي 
الحق لكل فصيل بأن يضع »فيتو« على كل شــيء 
لا يعجبه، مؤكــدا أنه بدون وجود آليات واضحة 

وملزمة ستصل الأمور في نهايتها للفشل. 
وأكد أن الجبهة الشعبية »لن تشارك في حكومة 
وحدة، طالما أن برنامجها السياسي مرتبط باتفاق 
أوســلو«. وأضاف »أي حكومة تلتزم بأوسلو لن 

نشارك بها«. 
يشــار إلى أن أيا من مســؤولي فتح وحماس 
الذين شــاركوا في لقاءات الدوحــة الأخيرة، لم 
يدل بأي تصريحات صحافية حول ما جرى بحثه 
هناك، واكتفوا فقط بما صدر من بيان مشترك في 

أعقاب انتهاء يومين من اللقاءات. 
ومــن المتوقع أن يكون الطرفان قــد اتفقا على 
عدم التصريح لوسائل الإعلام، خشية من إحداث 
خلافــات إعلامية كما المرات الســابقة، حتى بدء 
مناقشــة ما جرى التوصل إليه في الأطر القيادية 

كما نص البيان المشترك. 
وكان الرئيس محمود عباس قد دعا منذ أشهر 
لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية، تحــل بدلا من 
حكومة التوافــق الوطني الحالية التي يرأســها 
الدكتور رامي الحمد الله، وشكلت بناء على اتفاق 
بين فتح وحماس، بموجب »اتفاق الشاطئ« الذي 

وقع في غزة في نيسان/ أبريل من عام 2014. 
ويريــد الرئيــس أن تحمــل هــذه الحكومة 

الفلسطينية، ومن ضمنه  التحرير  برنامج منظمة 
الاعتراف بإســرائيل والاتفاقيــات الموقعة معها، 
غير أن حركة حماس على لســان الناطق باسمها 
ســامي أبو زهري ســبق وأن رفضت مع انطلاق 
مباحثــات الدوحة هذا الشــرط بجعل الحكومة 
تتبــع برنامجها منظمة التحريــر، دون أن يمانع 
مشــاركة حماس في مثل هكذا حكومــة، وأكد أن 
اشــتراطات تبنــي الحكومة لبرنامــج المنظمة لا 

يتوافق مع برنامج حركته. 
وكانــت فتح قــد أكــدت على ضــرورة إنهاء 
الانقســام. وقالــت إن اســتمراره يعنــي إطالة 
الفرصة  وإعطــاءه  الإســرائيلي،  الاحتلال  عمر 

للانقضاض على المشروع الوطني. 
يشــار إلــى أن حركتــي فتح وحمــاس، منذ 
أن وقع الانقســام السياســي صيف عــام 2007 
بسيطرة الأخيرة على غزة، وقعتا ثلاثة اتفاقات 
للمصالحة، أولها في عام 2011، وسمي بـ »اتفاق 
القاهرة« وجاء بعد مباحثات طويلة امتدت لأكثر 
من ســنتين رعتها مصر، والثاني فــي عام 2012، 
وكان في قطر وســمي »إعلان الدوحة«، والثالث 
في غزة في عام 2014، وسمي بـ »اتفاق الشاطئ«، 
ولم تثمر هذه الاتفاقات سوى عن تشكيل حكومة 
توافــق وطني، لكنهــا لا تزال محــل خلاف، ففي 
الوقــت الذي تقول فتــح أن الحكومة ممنوعة من 
العمــل في غزة بأمر من حمــاس، تتهمها الأخيرة 

بتجاهل مشاكل القطاع وعدم حلها.

جميل مزهرأحمد المدلل

تضارب في الإعلام الفلسطيني حول فشل حوار الدوحة من نجاحه

حماس وفتح تسيران وفق أجندات متباعدة ومرتبطة إقليميا تمنع إنهاء الانقسام
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

رغم أن الإعلام الرسمي وبعد المواقع الإعلامية المحسوبة 
على طرفي الانقســام الفلســطيني، حاول الترويج لعنوان 
والاتفاق  الفلســطينية  للمصالحة  عملي«  لتصور  »التوصل 
علــى تفعيــل تطبيقــه علــى الأرض، بعد بحــث كل طرف 
للتفاصيــل في هيئتــه القيادية وبالتشــاور مــع الفصائل 
الفلســطينية الأخــرى للخــروج بحكومة وحــدة وطنية، 
ورغم تصريح حكومة الوفاق بجاهزيتها للاستقالة لإنجاح 
الحوار، إلا أن ما تم في الدوحة لم يكتب له النجاح حتى الآن.

وكتب الصحافــي محمد دراغمة على صفحته الخاصة في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك تحت عنوان »الصراع 
على الســلطة.. ســلطة الحكم الذاتي« أن حوارات الدوحة 
بين حركتي فتح وحماس قد فشــلت وذلك لأن الطرفين وقفا 
على طرفي نقيض. فحركة فتح تعرف أن نظيرتها حماس في 
غزة تغرق في مشكلات الحصار لذلك فإنها لن تقدم لها طوق 
النجاة، وحركة حماس تعلم ان عودة السلطة إلى قطاع غزة 
بشــكلها القديم يعني إعلان فشل مشروعها السياسي »فشل 

التغيير والإصلاح وفشل المقاومة«.
وأضاف دراغمة يقول »فشــلت حوارات الدوحة رغم أنها 
جرت في مناخات سياســية جديدة لأن حماس تنازلت لكن 
ليس بما يكفي لقبول فتح. المصالحة تحتاج إلى شــراكة لكن 

العلاقة بين فتــح وحماس تقوم على الصراع على الســلطة 
سلطة الحكم الذاتي الهزيل جدا.«

وكتب جمال زقوت الذي شــغل منصب مستشــار رئيس 
الوزراء الســابق ســلام فياض أنه في ظل اســتفحال فشل 
الفلســطينية  الحالة  علــى  المهيمنين  الطرفــين  برنامجــي 
وإصرارهما على التشبث بهذا الفشل وإدامة حالة الانقسام 
كعنوان للمكابرة ورفض الانزياح عن تعبير الفشل الأساسي 
وهو الانقســام، تتحول قضية الشعب الفلسطيني ومعاناته 

إلى قربان وضحية تنذر بأوخم العواقب .
وتساءل زقوت بالقول »ألم يحن الوقت للبحث عن بديل 
عريض يتحمل مســؤولية إنقــاذ القضية وحقوق شــعبنا 
الوطنيــة وبناء حركة وطنية جامعة تفرض إرادة الشــعب 

على من يسعى إلى تمزيقها بغض النظر عن نواياه ؟.«
من جهته اعتبر الإعلامي إيهاب الجريري أن الفلسطينيين 
خســروا الكثير عندما أصبحوا جزءا من معادلة الصراعات 
الإقليميــة فقرروا ســهوا أوم عمدًا أو ربمــا طمعا بالانحياز 
لطرف دون الآخر فازداد الأعــداء وقل الأصدقاء، في الوقت 
الذي كان فيه الفلســطيني يكســب مع كل حرب تشن عليه 
حتى من قبل إخوته العرب ببساطة لأن الفلسطيني كان حرا 
مستقلا في القرار والأهداف ولأن فلسطين كتراب وبلد كانت 

هي الهدف، أما حسابات الحكم والسلطة فهي مختلفة.
وأضــاف الجريري أنه ومع كل خطوة للأمام للإمســاك 
أكثر بزمام الحكم قدم الفلســطيني مزيدا من التنازلات في 
دائرة التحالفات العربية حتى بات الحزب السياسي نفسه 

مقســما بين الولاءات والــدول وحتــى المتنفذين في صنع 
القرار والمال. وخرج الجريري بنتيجة مفادها أن المصالحة 
ببساطة مسألة حسابات للحزبين الأكبر في فلسطين وربما 
يؤثر فيها ســعر برميل النفط أكثر من قرار فك الحصار عن 

قطاع غزة.
وتواصلــت الأحاديث في الشــارع الفلســطيني حول ما 
تناقلته وســائل الإعلام بخصوص »التوصل لتصور عملي« 
للمصالحة الوطنية. وتساءل الكثيرون إن كانت التصورات 
قبل ذلك غير عمليــة أو آتية من الفضاء وهــم يعلمون ذلك 
أصلًا ولهذا الســبب طالت سنوات الانقسام. أما الحديث عن 
التصــور العملي فلا يثبته غير التنفيــذ الفعلي على الأرض 

لتأكيد إنهاء الانقسام وعودة المياه إلى مجاريها.

إسرائيل تزعم موافقة
 بعض عائلات الشهداء على 

شروط تسليم الجثامين
رام الله - »القدس العربي« :

قالــت مصادر إســرائيلية إنه فــي الوقت الذي تــدور فيه حملة 
واســعة ضد النــواب العرب في الكنســيت الإســرائيلي، بســبب 
لقائهم مع عائلات شهداء محتجزة جامينهم، ووعدهم لهم بالعمل 
لدى السلطات الإســرائيلية من أجل استعادتها، سُربت معلومات 
عن موافقة بعض العائلات على الشــروط التي وضعتها الشــرطة 

الإسرائيلية ولذلك يمكنهم تسلم الجثامين خلال الأيام القريبة.
يشار إلى أن إسرائيل تحتجز عشرة جثامين من شهداء القدس 
المحتلــة. وفي الوقت الذي يقوم فيه جيش الاحتلال المســؤول عن 
الضفــة الغربية عســكرياً بإعادة الجثامين دون أي شــرط بادعاء 
أن احتجازها يؤجج الهبة في الضفة الغربية فإن شــرطة الاحتلال 
المســؤولة عن القــدس الشــرقية ترفض تســليم الجثامــين لديها 
بادعــاء أن الجنــازات تتحــول إلــى مظاهرات تحريض وتشــجع 

العمليات.
وقالوا في الشرطة سابقا إنهم سيعيدون الجثامين اذا التزمت 
العائــلات بدفنها في جنــازات ليلية بمشــاركة 50 شــخصا على 
الغالب، وأن لا تستغرق الجنازة أكثر من ثلاث ساعات، وأن توقع 
العائلات على كفالة مالية تضمن التزامها بالشروط. وقد رفضت 
العائلات حتى الآن هذه الشــروط والتقت مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس )ابو مازن( كي يساعدها على استعادة الجثامين.
وأوضحــوا في الشــرطة الإســرائيلية ووزارة الأمــن الداخلي، 
بحســب ما نشــرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أنــه يمكن الآن 
إعادة الجثامين بعد موافقة العائلات على الشــروط مسبقا. وقال 
وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان: »لا يوجد اي تغيير في السياســة 
ولا علاقــة لرئيس الســلطة الفلســطينية عباس او للنــواب العرب 
بالأمر. قلنا طوال الوقت إن العائلة التي ســتلتزم بمطالب الشرطة 

ستحصل على الجثمان لدفنه«.
في غضون ذلك أبرزت مواقع الأخبار الإســرائيلية ومنها موقع 
»والــلا« قضيــة اليــوم الوطني لشــهداء القدس، وكتــب أنه أطلق 
حملة جديدة فــي القدس والضفة الغربية لجمــع الأموال من أجل 
إعــادة بناء بيوت »الشــهداء« التي هدمتها الحكومة الإســرائيلية 
خلال الهبة الشــعبية الفلســطينية. وتم تدشين الحملة في مكاتب 
المجلس الإســلامي في حــي العيزرية قــرب القــدس بالتعاون مع 
الكنيسة اليونانية وجهات أخرى. وأقيمت »أكشاك« عديدة لجمع 

التبرعات في أنحاء الضفة.
ويطلق على الحملة اســم »اليوم الوطني لشــهداء القدس« وتم 
تدشــينه من قبل الشــيخ عكرمة صبري رئيس المجلس الإســلامي 
الأعلــى في القدس، والمطران عطا الله حنا من الكنيســة اليونانية، 
وحــاتم عبــد القــادر وزيــر شــؤون القــدس ســابقا في الســلطة 
الفلسطينية. وقال الشيخ صبري إن الهدف من هذه الحملة هو أن 
يفهم أبناء عائلات الشهداء بأنهم ليسوا لوحدهم وتعويض الظلم 

الذي سببه هدم البيوت وعدوان الاحتلال«.
وأعلنــت اللجنة الإعلامية لحملة اليوم الوطني لشــهداء القدس 
فــي المؤتمــر الصحافي الــذي نظم في قصــر رام اللــه الثقافي في 
مدينة رام الله عــن نتائج الحملة التي انطلقت يوم الجمعة وانتهت 
يــوم الإثنــين الماضــي. وشــملت الحملــة مجموعة مــن الفعاليات 
الإعلامية والميدانية من خلال جمع في المساجد والكنائس وتنظيم 
أمســية ثقافية ذهــب ريعها للحملــة التي انتهــت بوضع صناديق 
في مدن رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وطوباس وســلفيت 

وطولكرم وشرق القدس في بلدة العيزرية.
وجمعت الحملة ما يقارب 530 ألف شيكل إلى جانب مساهمات 
عينية حســب الجــدول المرفــق. وتقدمت الحملة بالشــكر الجزيل 
لكل الحملات والنشــطاء ووســائل الإعــلام والمؤسســات الذين 
شاركوا في إنجاح الحملة التي هدفت منذ بداية إطلاقها إلى حشد 
الجهود الشــعبية وتعاضد اللحمة الجماهيرية بــين أبناء المجتمع 
الفلســطيني لإعادة بناء بيوت شــهداء القدس الذين استشــهدوا 

خلال الهبة الحالية.

في حفل أقيم في مقر الرئاسة في رام الله 

»تيكا« تقدم 50 كرسيا كهربائيا لذوي الاحتياجات الخاصة

■ رام اللــه -  الأناضول: ســلّمت وكالة 
التعاون والتنســيق التركية »تيــكا«، أمس، 
50 كرســيا كهربائيا، لفلسطينيين من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.  
الرئيــس  التســليم  حفــل  فــي  وشــارك 
والقنصــل  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 
مصطفــى  القــدس،  مدينــة  فــي  التركــي 
ســارنيج، ومدير مكتــب وكالة »تيــكا«، في 
رام الله فــي الضفة الغربيــة، بولاند كرماز، 

ومسؤولون فلسطينيون. 
وقال الرئيس عباس، فــي كلمة مقتضبة 
له خلال الحفل الذي أقيم في مقر الرئاســة 
الاحتياجــات  لــذوي  وجههــا  اللــه،  بــرام 
الخاصــة، »أنــا ســعيد جــدًا أن أرى هــذه 
الوجــوه المصممة علــى الحياة، ســعيد بكم 
وبالدعم المتواصل، الذي يأتينا من أشقائنا 
وأحبتنــا في تركيــا الصديقــة العزيزة على 

قلوبنا«. 

وأضاف »نحن ممتنــون لهم على دعمهم 
المجــزي، لكــي تتمكنوا مــن الاســتمرار في 

الحياة، وأنتم المستقبل إن شاء الله.« 
مــن جانبــه، قــال الســفير ســارنيج إن 
»تركيا ومن خلال وكالة )تيكا( مستمرة في 
دعم الشــعب الفلســطيني، شــعبا وحكومة 
ورئاســة، هذه المســاعدات اليــوم عبارة عن 
50 كرســيا كهربائيا متحــركا، هي جزء من 
المســاعدات المتواصلــة من الشــعب التركي 

التي تخدم الإنســان الفلسطيني«. وأضاف 
مخاطبا المســتفيدين من المشــروع، أن »هذه 
المشــاريع تكــون قيّمــة لنــا عندمــا تخــدم 

وتخفف ولو بجزء بسيط من معاناتكم«.  
وأشــار ســارنيج إلــى أن »تيــكا« قدمت 
450 مشــروعا في الضفــة الغربية والقدس 
وقطاع غــزة، بقيمة 400 مليون دولار، خلال 

السنوات الماضية.  
وأعــرب الطيــب عبــد الرحيــم، أمــين عام 

الرئاسة الفلسطينية، عن تقديره للمساعدات 
التركيــة، لـ»مســاهمتها في رفــع المعاناة عن 
أطفال وشــباب الشعب الفلسطيني، الناتجة 
عن إجراءات الاحتلال الإســرائيلي القمعية. 
»وقــال في كلمــة له خــلال الحفل، »نشــكر 
تركيــا على شــعورها بمعاناة أبناء شــعبنا، 
والتــي تعبّــر، مــن خلال هــذه المســاعدات، 
عن عمــق الصداقــة التاريخية بين الشــعبين 

الفلسطيني والتركي«.

الرئيس عباس يصافح أحد  ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفل أقيم في مقر الرئاسة  لتوزيع كراسٍ متحركة قدمتها مؤسسة »تيكا« التركية كهدايا أمس )الأناضول(

أوروبا وإسرائيل يشرعان 
في مفاوضات »سريّة« 
لاحتواء الأزمة بينهما

■ القدس المحتلة – الأناضول: بدأ الاتحاد الأوروبي 
وإسرائيل، مفاوضات »سرية« تهدف إلى احتواء الأزمة 
بين الجانبين على خلفية قــرار وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية بهدف 

مقاطعتها.
وقالت الإذاعة العبرية أمس إن »إســرائيل والاتحاد 
الاوروبي شرعا في مفاوضات بعيدة عن الأنظار تهدف 
إلى احتــواء الأزمة بــين الجانبين، علــى خلفية قرار 
بوسم منتوجات المســتوطنات الإسرائيلية في شبكات 
التســويق بالقــارة الاوروبية«. وأضافــت »الجانبان 

معنيان بإعادة الاتصالات بشــأن الملف الفلســطيني، 
التــي كانت إســرائيل قــد جمدتها قبــل حوالي ثلاثة 

أشهر«على خلفية القرار«. 
وقال موظفون كبار في إســرائيل بحســب الإذاعة 
»إن الطرفين يحــاولان التوصل إلى تفاهمات تشــمل 
خطوات ثنائية من شانهأ إعادة العلاقات بين إسرائيل 
ولالاتحاد الاوروبــي إلى مجراهــا الطبيعي«. وتبنت 
مفوضية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لها في العاصمة 
البلجيكيــة في بروكســل أواخر العام الماضــي، قرارًا 
بوســم )وضع علامة خاصــة(، بضائع المســتوطنات 

الإســرائيلية، لمقاطعتهــا كونهــا مقامة علــى أراضي 
فلســطينية محتلة، وذلك بعد أســابيع مــن المداولات 
الداخلية والمســاعي الإســرائيلية لمنع صدور القرار. و 
يشــمل القرار الخضار، والفاكهة الطازجة، والعســل، 
التجميل.وســيتم  الزيتون، والنبيذ، ومنتجات  وزيت 
وفــق القرار، وضــع علامــات خاصة علــى المنتجات 
ويجري  الإســرائيلية،  المســتوطنات  فــي  المصنعــة 
تصديرها إلى الأسواق الأوروبية بحيث يكون المستهلك 
الأوروبي على معرفة بمصدرها، ولا تحمل عبارة “صنع 

في إسرائيل«.
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بالتوافق مع تصريحات نتنياهو الاستفزازية

جيش الاحتلال يدفع بمئات الجنود لمناطق »غلاف غزة« بحثا عن أنفاق المقاومة
 

غزة  – »القدس العربي«:

في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي الحديث عن »أنفاق 
المقاومة« في قطاع غزة، كشــف النقــاب مجددا عن وجود 
مئات الجنود الإســرائيليين، على طول الحدود الفاصلة مع 
القطاع، يقومون بمهام البحث عن هذه الأنفاق، التي تسبب 
قلقا وخوفا كبيرين لدى ســكان »غلاف غــزة«، وذلك بعد 
الكشف عن انتشــار مئة جرافة عسكرية تقوم بمهام الحفر 

للمساعدة في عمليات الكشف.
وفي تقرير إخباري جديد، كشــفت القنــاة التلفزيونية 
العاشــرة الإســرائيلية، أنه لأول مرة منــذ انتهاء الحرب 
الأخيرة علــى غزة صيف عام 2014، انتشــر مئات الجنود 
بين بيوت ســكان »غلاف غزة« وهم يحملون أجهزة بحث 

متطورة عن الأنفاق.
وذكرت القناة أن هؤلاء الجنود أخذوا يفحصون كل شبر 
تراب بحثا عن الأنفاق، التي أثارت كوابيس من الخوف في 

رؤوس سكان الغلاف، وطيرت النوم من عيونهم.
ولم يشــر التقرير الجديد، إن كانت القوات الإسرائيلية 
التي تنتشــر في مناطق »غلاف غزة« قد تمكنت من الكشف 

عن تلك الأنفاق أم لا.
وجاءت الخطوة هذه على ما يبدو، بعد تلقي قوات جيش 
الاحتلال الإســرائيلي العديد من الشكاوى والمناشدات من 
سكان تلك المناطق الحدودية، يشتكون من سماعهم عمليات 

حفر أسفل منازلهم.
وفي التقريــر ذكرت القنــاة الإســرائيلية أن هذا الأمر 
جاء لمنع فقدان الشــعور بالأمن، حيث قــام رئيس وزراء 
الاحتــلال بنيامين نتنياهــو بزيارة إلى تلــك المنطقة، وقد 
تفاخر بـ »الجدران الإلكترونية«، التي بنتها إسرائيل على 
طول الحدود، وقال إن »إســرائيل ستلف نفسها بالجدران 
والأسلاك الشائكة من كل الجهات«. وهناك تحدث نتنياهو 
من أجل طمأنة سكان الغلاف، بالإشــارة إلى قوة الجيش 

الإسرائيلي، وقدرته على حراسة الحدود.
ومن جانبه أكد نتنياهو على مضيــه في العمل في بناء 
أســوار وجدران على كل حدود إســرائيل، ووصف خلال 
جولة على الحدود مع الأردن الثلاثاء إسرائيل بأنها »فيلا«، 
وقال »يجب حمايتها من الحيوانات المفترسة ببناء مزيد من 

الجدران«، على حد زعمه.
وقال إن حكومته تعمــل على خطة طويلة الأمد، لإحاطة 
إســرائيل بالجدران من جميع الجهات، بهدف حمايتها من 
التهديــدات المحدقة بها. وأوضح أن هذا المشــروع الضخم 
ســوف يتعامل أيضا مــع التهديد الممكن مــن أنفاق عابرة 
للحدود إلى داخل إســرائيل، مشــيرا إلى أنه سيتم الأخذ 
بالحســبان حال بناء الجدران بأنه يمكن اختراق الحدود 

من باطن الأرض، في إشارة للأنفاق.
ودفعت حالات الخوف من وجود أنفاق، إلى قول بعضهم 
أنهم يســمعون أصوات أشــخاص يتحدثــون العربية في 

باطن الأرض.
ولا تــزال حالة الخوف الشــديد تســيطر على ســكان 

الغلاف، حيث يؤكد هؤلاء أنهم لا ينامون في ساعات الليل 
من شدة الخوف.

وقد سبق الحديث الإسرائيلي عن نشر مئات الجنود في 
مناطق الغلاف، أن كشف رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال 
الجنــرال غادي ايزنكــوت، أن نحو 100 جرافة عســكرية 
تبحث عن الأنفــاق على امتداد الســياج الفاصل مع قطاع 
غزة. وذكر أن معدات هندسية ترافق الجرافات للكشف عن 

الأنفاق على طول الحدود.
وقد أحدثت هذه الأنفــاق والحديث عنها موجة خلافات 
حادة داخل الحكومة الإســرائيلية، فقبــل أيام ظهر خلاف 
بــين الوزراء، بعدما طالب الوزير فتالي بينت بشــن حرب 
لتدميــر الأنفــاق، خلافا لرغبــة نتنياهــو ووزير الجيش 
موشــيه يعلون، فرد عليه مصدر في الجيــش بالقول »من 
المهــم أن يتوقف بعض الوزراء عن التصريحات الصبيانية 

الطفولية وغير المسؤولة، وممارسة الخداع والاحتيال على 
الجمهور«.

وفي غزة أكدت كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
حمــاس، عقب ســقوط عدد مــن عناصره خــلال عمليات 
حفر »أنفاق المقاومة« أنهم ماضون في عمليات الاســتعداد 
والتجهيــز، لكــن الدكتور محمــود الزهار عضــو المكتب 
السياســي كان قد نفى أن يكون أدلى بتصريحات تشــير 

لاختراق الأنفاق الحدود مع إسرائيل.
وشــيدت كتائب القســام العديد من الأنفاق الهجومية، 
التي تســتخدمها في أعمــال المقاومة، وبــرزت هذه الأنفاق 
جيدا في الحرب الأخيرة على غزة، حين استخدمها النشطاء 
المسلحون في شن العديد من الهجمات على ثكنات إسرائيلية 
ومواقع تقع خلف الســياج الحدودي، وبرز اســتخدام هذه 

الأنفاق في الحرب الأخيرة على غزة.

آليات إسرائيلية لكشف الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة أمس )أ ف ب(

أرشيفات فلسطينية وإسرائيلية

الصهيونية نهبت وسلبت جوامع وكنائس بعد النكبة
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الفلســطينية  النكبة  نحو ســبعة عقود مرت على 
وما زالت الأرشــيفات تكشــف عن جرائــم ارتكبتها 
الكتمان  الصهيونية بحق فلسطين، وأهلها وظلت طي 
حتى اليــوم، وأحيانا يتم فضح بعضها في إســرائيل 
ذاتهــا. وتكشــف صحيفــة »هآرتــس« فــي ملحقها 
الأسبوعي كيف شــطبت مجموعة من أقوال وبيانات 
لموشيه شــاريت وزير خارجية إسرائيل في حكومتها 

الأولى برئاسة دافيد بن غوريون عام 1949.
جاء هذا الكشــف بعد أن زار ابنه يعقوب شــاريت 
»أرشــيف دولة إســرائيل« في القدس المحتلة للبحث 
عن مواد أرشــيفية ليكتب كتابا عن والده. واكتشــف 
أن الرقابــة حذفــت مجموعــة من الســطور تحتوي 
على أقوال نطق بها موشــيه شــاريت خلال جلســة 
للحكومة المذكورة فــي 5  يوليو/ تموز 1949 وتحتوي 
هذه الســطور على موقف شــاريت من عمليات سلب 
ونهب وتدمير تعرضت لهــا بعض الكنائس في منطقة 
الجليل مباشــرة بعد سقوط المدن والقرى فيها على يد 
الإسرائيلي.  الجيش  ثم  اليهودية  العسكرية  المنظمات 
ويعبر شــاريت فيها عن امتعاضه من أعمال تخريبية 
اقترفهــا جنود الاحتلال متجاوزيــن بذلك »كل حدود 

الأخلاقيات«.
وتظهر الصحيفة أن شــاريت الابن يتطلع لإخراج 
الحقيقة إلى حيّــز الوجود، وان يتعــرف القُرّاء على 
شــخصية والــده، ومواقفــه الأخلاقيــة، وصراعه 
ومواجهتــه لسياســات بــن غوريون الاســتبدادية 
والانفرادية. واكتفى بالإشــارة إلى اعتداء واحد على 
كنيســة الطابغة شــمال بحيرة طبريا وهي الكنيسة 
ذاتها التي تعرضت للاعتداء على أيدي منظمة يهودية 

إرهابية.
لكن المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية 
»مدار« يشــير إلى عدد من التقارير الموقعة بإمضاءات 
رجال شرطة وجيش إســرائيليين حول شكاوى تقدم 
بها رجال دين مســيحيون مــن الجليــل وحيفا بعد 
قدسية  وتدنيس  والســرقات  الاعتداءات  من  سلسلة 
المدارس  كنائســهم وأديرتهم ومؤسســاتهم بما فيها 

وبيوت الكهنة.
ولأن التقريــر فــي »هآرتس« يتعــرض للكنائس 
وليس للمساجد، فإن »مدار« يتوقف عند مجموعة من 
محتويات رسائل ووثائق تؤكد حقيقة الأعمال المشينة 
واللاأخلاقية التي قام بها جنود الجيش الإســرائيلي 
لأماكــن العبادة المســيحية في حيفــا والجليل، لافتا 
بالطبع إلــى أن هذا الجيش اعتدى بصورة وحشــية 
على مجموعة كبيرة من المســاجد والمقامات الإسلامية 
في قــرى الوطن، ومن بينها مســاجد تم تحويلها إلى 
ولوحات  صور  ومعــارض  ومخازن  وحظائر  متاحف 
فنيــة، وبعض آخــر تم تحويلــه إلى مطاعــم ومقاه 
وحانــات وملاه ليلية، ومســاجد أخرى اســتخدمت 
كزرائب كما هو الحال في قريتــي عين الزيتون قضاء 
صفد والبصــة الواقعة على الحدود الفلســطينية - 
اللبنانية، حيث استخدم مصنع للحوم الُمصنّعة مسجد 

وكنيستي القرية زرائب للأبقار.
وفي رســالة للجمعية المسيحية في حيفا والمؤرخة 
فــي 17 يونيو/ حزيــران 1949 والموجهــة إلى رئيس 
ع عليها باسم الهيئة الإدارية حالة  إسرائيل يشرح الُموقِّ
النهب والسلب التي تعرض لها المسيحيون في بيوتهم 
باللغتين  الرســالة  وأُرسِلت  ومؤسســاتهم.  الخاصة 

العربية والانكليزية.
وعثــرتُ أيضًا على رســالة للكاهــن أغناطيوس، 
الرئيس الروحــي لطائفة الروم الأرثوذكس في حيفا، 
التي وجهها إلى وزراء الداخليــة والأديان والأقليات 
ورئيس بلدية حيفا بتاريخ الثاني من إبريل/ نيســان 

1949 وفيها يستنكر بشــدّة إقدام السلطات على هدم 
الدير الأرثوذكسي الملاصق لكنيسة الروم الأرثوذكس 
فــي البلدة القديمة وكذلــك مبنى المدرســة التابع لها 

وفقدان كافة محتويات الكنيسة.
ويشــير »مدار« أيضا إلى تقرير لقائد مركز شرطة 
البلــدة التحتا في حيفا مــؤرخ فــي 31 يوليو1948، 
أي ثلاثة شــهور بعــد ســقوط مدينة حيفــا بأيدي 
منظمــة »الهاغاناه« العســكرية وترحيل أهلها العرب 
ضابط  وأشار  وممتلكاتهم.  بيوتهم  على  والاســتيلاء 
المركز إلى انه تلقى شــكاوى من الأرشمندريت بطرس 
فاخــوري الرئيس الروحي لطائفة الــروم الكاثوليك 
في حيفا يُعلمه فيها بسلســلة من الســرقات وأعمال 
التخريب التي تعرّضت لهــا كنائس طائفته في حيفا. 
وقــدم فاخوري شــكوى بتاريخ 22 يوليــو 1948 عن 
ســرقة كأس ذهبية، وشــمعدانات وصليب وملابس 
كهنة وأثاث من كنيسة السيدة في البلدة القديمة. وفي 
شــكوى أخرى تقدم بها بعد ذلك بأســبوع، ذكر الأب 
فاخوري أنه تّمت سرقة كنيستي محطة الكرمل ووادي 
الجمــال، وأن المنهوبات شــملت خزانتــين وملابس 

أطفال.
وأشــار التقرير إلى أنهما أعيدتا لاحقا إلى كنيســة 
المحطة. أما ما ســرق من أوان مقدســة وشــمعدانات 
وأدوات مطبخ وأسرّة فلم تتم إعادتها بالمرّة. وأوضح 
التقريــر ذاته إلــى أن أمين كنيســة وادي الجمال في 
حيفــا أبلغ الكاهن المذكور بســرقة كــراس وطاولات 
وأغطية وســتائر من كنيســة وادي الجمال، وهذه لم 
تتم إعادتها. وفي شــكوى إلى رئاسة بلدية حيفا تقدم 
بها الأب باسيليوس لحام من كنيسة الروم الكاثوليك 
بتاريخ الأول من أغسطس/ آب1948 عبر عن امتعاضه 
واستنكاره وشــجبه لعمليات هدم أوقاف كنسية من 
قبل هيئة البلديــة دون إعلام أو إخطار أصحاب الملك، 
كما حصل بالقرب من كنيســة مار اليــاس في مفترق 

طرق عين دور واللنبي والجبل في مدينة حيفا.
وأشارت بعض الوثائق إلى تقدم رؤساء كنائس في 
حيفا وبعض قرى الجليل بطلب تعويضها عن الخسائر 
التي لحقت بها، والعمل على ترميم ما تم تشــويهه من 
كنائس وأديرة. واستجابت وزارتا الأقليات والأديان 
إلى عدد من هذه الطلبات، من منطلق عدم إثارة ضجة 
سياسية ودبلوماســية مع ممثليات الدول الأوروبية 

المسيحية، وفي مقدمتها الفاتيكان.
ويؤكد »مــدار« أن هناك العشــرات من الرســائل 
والشــكاوى التــي تقدم بهــا رجال دين مســيحيون 
ومؤسســات تابعة لهــم حول الســرقات والتعديات 
التي اقترفها جنود إسرائيليون بمعرفة او عدم معرفة 
قياداتهم. لكن »مدار« يؤكد أن موشــيه شاريت ورغم  
نوايا ابنه في تبييض صفحته التاريخية وغسلها من 
كل الأخطاء والخطايا، كان شــريكا رئيسا في الخطط 
الحربية التي وضعتها قيادات منظمات عســكرية وفي 
مقدمتها »الهاغاناه« بقيــادة بن غوريون للانقضاض 
على المــدن والقرى الفلســطينية وتطهيرهــا عرقيا، 
وترحيل سكانها والاستيلاء على البيوت ومحتوياتها 
والأراضي والعقارات لأنها ستشــكل رصيدا رئيســا 

لانطلاق مشروع الدولة الصهيونية في فلسطين. 
ويتابع »فإن كانت المســألة للتذكير فقط بما حصل، 
فهذا أمر سهل للغاية، يمكن نقله عبر تصوير مجموعة 
من الوثائق والمستندات لتبيان الحقائق. لكن القضية 
أكثر مــن ذلك، وهــي مرتبطة بجريمة تجريد شــعب 
بكاملــه من أرضه وبيوتــه وعقاراتــه وتحويله إلى 

لاجئ.«
ويخلــص »مــدار« للتأكيــد علــى أن القيــادات 
الصهيونية من سياســية وعسكرية ومنذ ما قبل 1948 
لم تُفرّق بين كنيسة ومسجد، وبين مقبرة ومقام، وبين 
مؤسســة ودير. بل يوضح أن كل ما هــو غير يهودي 
معرض إلى أيامنــا لخطر الاعتداء والتدنيس، ولخطر 

الهدم والتشويه.

نداءات عاجلة لاتحاد الصحافيين الدوليين واليونسكو لـ »لجم السياسات الإجرامية«

إسرائيل تشوش على »فضائية الأقصى«
واتحاد التلفزيونات يندد ويصف الخطوة بـ »القرصنة«

الحساينة: منحة إيطالية لإصلاح الأضرار الجزئية من الحرب الأخيرة

»رنتيس« الفلسطينية تحوي النفط لكنها تحت السيطرة الإسرائيلية

المحمود لـ »القدس العربي«: الحكومة قررت المضي قدماً مهما كلف الأمر

غزة  – »القدس العربي«:

نــدد اتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات 
سلطات  بتشويش  فلســطين،  في  الإسلامية 
الاحتلال الإسرائيلي على »فضائية الأقصى« 
التابعــة لحركة حمــاس، ووصــف الأمر بـ  

»القرصنة«
وأكد الاتحــاد في بيــان تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منه أن ذلك »لن يمنع كشف 
الحقيقــة وجرائم الاحتــلال«، مضيفا »يوماً 
بعد يــوم، يتكشــف حجم جرائــم وإرهاب 
قــوات الاحتلال بحق المؤسســات الإعلامية 
الذين  الفلسطينيين  والصحافيين  الصحافية 
القدس  انتفاضة  يقومون بتغطيــة أحــداث 
المباركــة«. ولفت إلى شــروع إســرائيل في 
إجراءات التشــويش على استقبال »فضائية 
الأقصى« في الضفة الغربية بزعم »دورها في 

التحريض«.

الجيش  إنشــاء  عــن  النقــاب  وكشــف 
الإســرائيلي مؤخرًا غرفة تحكــم إلكترونية 
فضائية  بث  على  التشــويش  بهدف  خاصة، 
الأقصى في الضفة الغربية، بهدف منع وصول 

ما تسميه »التحريض« للشبان هناك.
وأكد الاتحاد أن »فضائية الأقصى« ومعها 
الفلسطينية الحرة »تقوم  كل وسائل الإعلام 
بدورهــا المهنــي والأخلاقي تجــاه القضية 
الفلســطينية والانتفاضة المباركة، ولن يثني 
هذه الإجراءات فضائيــة الأقصى عن القيام 
بدورهــا فــي خدمــة القضية الفلســطينية 

وقضايا شعبنا العادلة«.
أن الاحتلال ســبق وجــرب وقام  وأكــد 
بتدمير مقــر الفضائية واســتهدف طواقمها 
بالاعتقــال والاغتيال والتشــويش لكنه »لم 

ينلْ من رسالتها السامية والنبيلة«.
وفي تحليــل الاتحاد للرســالة الإعلامية 
الإسرائيلية أكد أن المتتبع للإعلام الصهيوني، 

يجــد أنه »يســاعد في إرهاب المســتوطنين 
وتبني الرواية العسكرية الأمنية الصهيونية 
ومخابــرات الاحتــلال ويمــارس القرصنة 
والعنصريــة والتزييف وقلب الحقائق تجاه 
وناشد  البطلة«.  ورموزه  الفلسطيني  شعبنا 
كل أحرار العالم بـ »ضرورة وقف كل أشــكال 
الذي يمارســه الاحتلال  القرصنة والإرهاب 

بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية«.
وتطــرق الاتحــاد إلى قضيــة الصحافي 
الأســير المضرب عــن الطعام محمــد القيق، 
وأشــار إلى خطــورة وضعه الصحــي، كما 
أشــارإلى اعتقال إســرائيل لـــ 18 صحافياً 
آخر منذ ســنوات، إضافة إلى منعه التغطية 
بمصــادرة المعــدات وإطــلاق النــار علــى 
الصحافيــين، وكذلــك عمليــات العربدة في 
مناطق الضفــة الغربية والقــدس »دون أن 
تُحرك المؤسسات الصحافية الدولية ساكناً«.

والتلفزيونات  الإذاعــات  اتحــاد  وأطلق 

للاتحاد  عاجل  نداء  فلســطين  في  الإسلامية 
الدولــي للصحافيــين ومراســلين بلا حدود 
ومؤسسة اليونسكو بضرورة »لجم سياسات 
الصحافيــين  بحــق  الإجراميــة  الاحتــلال 
والمؤسسات الصحافية التي كان آخرها قرار 
الأقصى«.ووجه  فضائيــة  على  التشــويش 
التحيــة والشــكر للفضائية علــى جهودها 
الكبيرة في نقــل الحقيقة والصورة الصادقة 

لمعاناة الشعب الفلسطيني.
إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  يشار 
تعمــد خلال الحــروب الأخيرة علــى غزة،  
والمحطات  الفضائيــات  علــى  التشــويش 
الإذاعية الفلســطينية، وفي كثير من المرات 
قام باختراق بثها وتوجيه العديد من رسائل 
التهديد لســكان غــزة، إلى جانــب تعمده 
قصــف وتدمير مباني »فضائيــة الأقصى«، 
والتلفزيون  الإذاعية  الأقصى  محطة  وكذلك 

الأرضي.

غزة – »القدس العربي«:

أعلــن الدكتور مفيــد الحســاينة، وزير الأشــغال العامة 
والإســكان، عــن الموافقة على بدء مشــروعي إعــادة تأهيل 
وإصلاح الأضرار الجزئية للمتضررين من الحرب الإسرائيلية 
الأخيرة على قطــاع غزة صيــف 2014، وتخطيط حي الندى 

الإسكاني شمال القطاع.
وقال في تصريح صحافي إن مشروع إعادة تأهيل وإصلاح 

الأضرار الجزئية سيكون بمبلغ 1.2 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من وكالة التعاون والإنماء 
الإيطالــي، في إطار بحــث تنفيذ عدد من المشــاريع الخاصة 
بالوكالة، بحضور ممثلين عن وزارة الأشــغال العامة ووزارة 

المالية.
وأصدر الحســاينة توجيهات بتحضير ما يلزم للبدء بهذه 
المشــاريع، مثل المخططات الهندســية والفنية الخاصة. وقدم 
شــكره للحكومة الإيطالية على هذه المنحــة، مؤكداً ضرورة 

استمرار التعاون بين دولة فلسطين والحكومة الإيطالية.
يشــار إلى أن قوات الاحتــلال الإســرائيلي دمرت خلال 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة عشــرات آلاف المنازل بشــكل 

كامل وجزئي.
ولا تزال عملية بناء ما خلفته قوات الاحتلال من دمار كبير 
قائمة في غزة، غير أن عملية إعادة الإعمار التي تبرع فيها كثير 
من الدول تسير ببطء، جراء تأخر غالبية المانحين عن الإيفاء 

بالتزاماتهم.

رام الله - »القدس العربي«: 

صادق مجلس الوزراء الفلســطيني خلال 
جلسته الأسبوعية الأخيرة قبل يومين، على 
عــرض مقدم لتطويــر حقل نفطــي في قرية 
رنتيــس، الواقعة إلى الغرب مــن مدينة رام 
الله وســط الضفة الغربية. وفوض المجلس 
رئيس ســلطة الطاقــة صلاحية اســتكمال 
الإجــراءات لاســتصدار التراخيص اللازمة 

لتطوير الحقل.
يذكــر أن قريــة رنتيس تقع فــي المنطقة 
المسماة »ج« الخاضعة بموجب اتفاق اوسلو، 
أمنيا وإداريا لســلطات الاحتلال، ولا يوجد 
للسلطة الفلسطينية أي ســيادة عليها حتى 

حفر بئر او نصب خيمة
باسم  للناطق  العربي«  »القدس  وتوجهت 
الحكومة الفلســطينية يوسف المحمود لمعرفة 
الجهة التي قدمت العــرض للحكومة، وكذلك 
إن كانــت الحكومة الفلســطينية قد حصلت 
على موافقــة إســرائيلية فعــلًا للعمل على 

تطوير الحقل والسير قدماً في العرض.
وقــال المحمــود إن الحقل موجــود ضمن 
ثــروات فلســطين الوطنيــة، وبالتالي فإن 
الحكومة قررت المضي قدماً في المســألة مهما 
كلف الأمــر على اعتبــار أنها مســألة تعود 

للثروات الفلســطينية. كما أن هناك اتفاقات 
دولية تؤكد أن لفلســطين الحق في استثمار 

ثرواتها.
المقــدم للحكومة  العــرض  وبخصــوص 
كما  الخاص،  القطــاع  من  فهو  الفلســطينية 
الاســتثمار  صندوق  من  أي  المحمــود،  يؤكد 
يســعى  وطني  ائتلاف  ومــن  الفلســطيني 
للاستثمار في الثروات الفلسطينية. وقال إن 
الدراسات العلمية تؤكد وجود حقل للنفط في 
رنتيس ولذلك قررت الحكومة الاستثمار فيه 

وتطوير الحقل والعمل عليه.
أمــا رنتيــس فهي قريــة فلســطينية في 
الضفة الغربية تتبع لمحافظــة رام الله وتقع 
إلى الشــمال الشــرقي من مدينة اللد المحتلة 
عام 1948. تبلغ مســاحتها قرابة أحد عشــر 
ألف دونم وتحدها قرى شــقبا وعابود واللبن 
الغربيــة ويبلغ عــدد ســكانها قرابة الألفين 
وثلاثمئة. ووقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي 

كما كل الضفة الغربية في عام 1967.
وخلال العهد الروماني في فلسطين عرفت 
قرية رنتيس ويقال إن سبب التسمية وأصله 
في  الأول  رمســيس  الفرعوني  بالملك  مرتبط 
مصر. أما ســكانها الأصليون فمنحدرون من 
قريــة مردا القريبة من نابلس شــمال الضفة 
وكوب الهوا قرب بيســان علــى نهر الأردن 

داخل منطقة 48.
تأسست أول مدرسة في رنتيس في العهد 
العثماني وأعيد فتحها في عام 1920 حيث بلغ 
عدد طلابها 125 طالباً يعلمهم ثلاثة مدرسين 
اثنان منهم على حســاب أهل القرية. وكانت 
المدرسة تحتوي على مكتبة صغيرة جدا تضم 

نحو ثلاثمئة كتاب.
المدرســة بعد نكبة فلسطين في  وتطورت 
عام 1948 وأصبحت تحوي المرحلة الإعدادية 
وضمت فــي صفوفها الابتدائيــة والإعدادية 
209 طلاب يعلمهم ســبعة معلمين. وواصلت 
التطــور إلــى أن أصبحــت ثانويــة أواخر 
التســعينيات حيث يدرس فيها الآن أكثر من 
عشرين معلماً. أما مدرسة البنات فقد تأسست 
في بداية السســبعينيات وكانت ابتدائية ثم 
أصبحت اعدادية بداية التســعينيات إلى أن 
أصبحت ثانوية اليوم حيث تضم مبنى مكونا 
من ثلاثــة طوابق وتدرس فيها نحو عشــرة 
معلمات رغم أن ثلاث معلمــات فقط تناوبن 

على التدريس فيها حتى أواخر الثمانينيات.
وتحتوي رنتيس على أساســات كنيســة 
مرصوفــة  وأرض  وصهاريــج  حنيــة  ذات 
الصخر  فــي  منقورة  ومدافن  بالفسيفســاء 
وبعض النقوش لآثار وصلبــان ما يدل على 
صدق الروايات أن عائلتين مسيحيتين سكنتا 

القريــة فترة من الزمن قبــل أن تغادراها عن 
طيب خاطر إلى مدينة رام الله إلا أن نســبهم 
ظل مرتبطــاً بالقرية ويعرفون فــي رام الله 

بـ«دار الرنتيسي«.
ويحيط بالقرية العديد من المســتوطنات 
ســرقت  أراضيهــا  أن  كمــا  الإســرائيلية 
لصالــح الجــدار الفاصل والنمــو الطبيعي 
للمستوطنات كما تســميه إسرائيل. وهو ما 
يؤكد أن إســرائيل تعرف بأمــر حقول النفط 
ونجحــت بالحصول على كميــات كبيرة من 
الأرض التي تحويه داخل الجدار وفي محيط 
أراضي  على  المقامة  الإسرائيلية  المستوطنات 

القرية.

يوسف المحمود
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الجزائر: الجنرال بن حديد يعلن نيته الدخول 
في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تأخر محاكمته

الجزائر - »القدس العربي«:

قالت تقارير إعلامية جزائرية إن الجنرال المتقاعد حسين 
بن حديد قــرر الدخول في إضراب عن الطعــام  ابتداء من 
اليوم الخميس بســبب تأخــر محاكمته، مشــيرة إلى أن 
الجنرال بن حديــد يعاني من متاعب صحيــة، وبقاءه في 
الســجن لأكثر من أربعة أشــهر على ذمة القضية المرفوعة 
ضده بعــد تصريحات صحافيــة أدلى بها تزيــد من هذه 

المتاعب.
وذكرت صحيفة »لوســوار دالجيــري« )خاصة صادرة 
بالفرنســية( أن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد يشتكي 
من تماطل القضــاء في النظر في قضيته، خاصة وأنه قضى 
أربعة أشهر إلى حد الآن خلف القضبان، بسبب تصريحات 
انتقد فيها الحكام الحاليين، وفي مقدمتهم شــقيق الرئيس 

بوتفليقة ومستشــاره الســعيد بوتفليقة وكذا قائد أركان 
الجيش نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح.

وأوضحت الصحيفــة أن الجنرال بن حديد أخبر عائلته 
بنيتــه الدخول في إضــراب عن الطعام بدايــة من اليوم، 
بســبب تأخر برمجة محاكمته، وبقائه في السجن المؤقت 
طوال أربعة أشــهر، مشــيرة إلى أن الجنرال بن حديد كان 
يريد الدخول في إضراب عن الطعام مع نهاية شــهر كانون 
الثاني/ ينايــر الماضي، لكن هيئة دفاعــه أقنعته بضرورة 
تأجيــل لعب هذه الورقــة، لتفادي ممارســة ضغوط على 
القضاء، ومنحــه الفرصة لبرمجة المحاكمــة وإجرائها في 

أفضل الظروف.
واعتبــرت أن تأخــر البرمجة وعدم وجود أي مؤشــر 
على محاكمته قريباً، وكذا رفض القضاء الاســتجابة لطلب 
محاميي الجنــرال بن حديد وهما بشــير مشــري وخالد 

بورايو بالحصول على الإفــراج المؤقت لصالحه في انتظار 
محاكمته، وذلك للمرة الثانية منذ توقيفه وإيداعه الحبس 
المؤقت، مما جعلــه يعود إلى خيار الإضــراب عن الطعام، 
رغم محــاولات المحاميين إقناعه الســابقة بإقناعه تأجيل 
الإضراب إلى غاية تمرير الدســتور الجديــد، وبعد تمرير 
النص الدستوري الجديد قرر الجنرال المتقاعد العودة إلى 

خيار الإضراب عن الطعام.
وكان محاميا الجنرال بن حديد قد أكدا مراراً وتكراراً أن 
الوضع الصحي لموكلهما يزداد ســوءا، وأن الأمراض التي 
كان يعاني منها تفاقمت بسبب حبسه، خاصة وأن الرطوبة 
الموجودة داخل الســجن زادت من آلامــه ومعاناته، علما 
بأن الرجل تجاوز الســبعين من العمر، كما انتقد المحاميان 
التأخر غير المبرر لســماع موكلهم في التهــم الموجهة إليه، 
والتي كانت الســبب في توقيفه وحبسه، معتبرين أنه من 

حق موكلهم أن يشــرح للقضاء الأسباب التي جعلته يدلي 
بالتصريحات التي كانت وراء حبسه.

جدير بالذكر أن الجنرال المتقاعد حســين بن حديد أدلى 
بتصريحــات نارية، انتقــد فيها الفريق أحمــد قايد صالح 
الرئيس وشــقيقه الأصغر،  والســعيد بوتفليقة مستشار 
وذلك بعد أســابيع قليلة مــن تنحية الفريــق محمد مدين 
المعروف باســم الجنرال توفيق قائد جهاز الاســتخبارات 
الســابق، كما ذهب أبعد عندما تحدث عن بعض التفاصيل 
الخاصة بطريقة تسيير الجيش لمرحلة الإرهاب، والأساليب 
التي لجأ إليها جهاز الاســتخبارات فــي التعاطي مع ملف 
الجماعات الإرهابيــة، وهي تصريحــات أدت بعد أيام من 
نشــرها وانتشــارها إلى توقيــف الجنرال بــن حديد في 
الشارع وبطريقة غير مســبوقة، بعد شكوى رفعتها وزارة 

الجنرال حسين بن حديدالدفاع ضده.

منظمة حقوقية: ترحيل قرابة
 8 آلاف جزائري من أوروبا عام 2015 

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان )غير 
حكوميــة(، امــس الأربعاء، أن قرابــة 8 آلاف جزائري، تم ترحيلهم من أوروبا، عــام 2015، بطريقة »لا 
إنسانية«، بســبب تشديد سياســات الهجرة. ونقلت الرابطة عن مصالح الشرطة الجزائرية تأكيدها 

»ترحيل دول الاتحاد الأوروبي في ذلك العام، أكثر من 7835 جزائرياً«.
وفــي هذا الصــدد، قالت الرابطة في بيــان لها، إنها »تنــدد بالطريقة اللا إنســانية التي تجري بها 
عملية الترحيل والمعاملة الســيئة التي يتعرض لها الجزائريون«. وأضافت »من غير المقبول أن يصبح 
الجزائريون كبش فداء في الحملات الانتخابية لكل الأحزاب الأوروبية، وحتى تلك المعروفة بمواقفها 

المعتدلة إزاء الجالية من دول المغرب العربي«.
وأشارت المنظمة نفســها، إلى أن هذه الأحزاب »باتت توظف ورقة الهجرة والعرب، من أجل الظفر 

بأصــوات الناخبــين، وأن الجالية الجزائرية أصبحت فريســة هذه الأحزاب من أجــل الفوز بأصوات 
الناخبين«. ووفق تقديرات رسمية، يتجاوز عدد الجزائريين المقيمين في دول أوروبا، الـ5 ملايين.

معارض جزائري: النظام تراجع 
عن تعديلات دستورية أعلنها في 2011

■ الجزائــر-  »الاناضــول«: قــال رئيــس الحكومــة الجزائرية الأســبق، رئيس حــزب طلائع 
الحريــات المعــارض، علي بن فليس، إن »النظــام في البلاد تراجع عن التعديلات الدســتورية التي 
أعلنهــا في 2011 لتقديم تنازلات خوفًــا من موجة الربيع العربي، بعد تحــول الثورات العربية إلى 

حروب أهلية«.
ووافق البرلمان الجزائري، الأحد، بالأغلبية المطلقة، على تعديل دســتوري جديد، طرحه رئيس 

البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، وطال 73 مادة، من بين 182، تُعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 
37 مادة أخرى جديدة.

وأضاف بــن فليس في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالعاصمــة أن »انطلاق الثورات مطلع 2011، 
دفعت النظام للمراجعة الدستورية، من أجل تحصين نفسه من عدوى الربيع العربي«.

وأشــار رئيس الحكومة الأســبق )2000-2003( أنه »بمجرد أن لاحظ النظام السياسي القائم، 
حيــاد بعض الثــورات العربية عن طريقها الأصلي، وتحولها لحــروب أهلية، أدرك أن العاصفة قد 

مرت، وأنه يستطيع استعادة كل ما كان يفكر في التنازل عنه«.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في نيسان / ابريل 2011، نيته تعديل الدستور، 
وقــال إنه ســيكون »توافقيًا«، وأعد وثيقة بهذا الشــأن، وعقــد لقاءات استشــارية مع الأحزاب 
والمنظمــات الأهليــة، إلا أن المعارضــة رفضت المشــاركة فيها قائلــة إن »النظام اســتفرد بإعداد 

الوثيقة«.
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة، ترسيم الأمازيغية، كلغة ثانية في البلاد إلى جانب 
العربية، والســماح بترشح الرئيس لولايتين رئاســيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت 

مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.

المدونون اعتبروا التعديل استمراراً للمحاصصة القبلية بدل الكفاءة

موريتانيا: تغيير في الحكومة يشمل خمس حقائب أبرزها الخارجية
نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

قابل المدونــون الموريتانيون في إدراجات تواصلت أمس 
التغييــر الــذي أجــراه الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيز مســاء الثلاثاء في حكومة يحيى حدامين بتعليقات 
ساخرة واعتبروه »استمراراً للمحاصصة القبلية والعرقية 

بدل أن يكرس الكفاءة«.
وشــمل هذا التعديل الذي أدخل كفاءات عالية للحكومة، 
والإســكان  والخارجيــة  التهذيــب  هــي  حقائــب  خمــس 
والاقتصــاد والصحــة، حيــث أســندت وزارة الخارجيــة 
للدكتور إســلكو ولد أحمد إزيد بيه الذي كان رئيساً لسلطة 
التنظيم خلفاً لحماده ولد اميمو الذي خرج من الحكومة بعد 
خمسة اشهر فقط من توليه للوزارة، وأسندت وزارة الصحة 
للبروفيسور كان بوبكر خلفاً لأحمد ولد جلفون الذي أقيل، 
وعين سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني وزيراً للإسكان 
والعمــران والاســتصلاح الترابي خلفاً لســيدي ولد الزين، 
وعين إســلم ولد سيدي المختار وزيراً للتهذيب الوطني خلفاً 

لبا عصمان الذي غادر الحكومة.
وأدمج الرئيس الموريتاني في التشكلة الجديدة، وزارتي 
الماليــة والاقتصــاد في قطــاع واحد وعين عليــه المختار ولد 
اجاي وزيــر المالية في الحكومة المعدلة مــا أدى لإقالة وزير 

الاقتصاد سيدي ولد الرايس. 
وعــين في التعديل الجديد محمد ولــد كمبو وزيراً منتدباً 
لدى وزيــر الاقتصاد والماليــة مكلفاً بالميزانيــة وهي وزارة 

مستحدثة.
وقد عكس التعديل الجديدة المحاصصة القبلية والعرقية 
حيــث أن الــوزراء الجــدد يخلفون أشــخاصاً مــن القبائل 

والقوميات ذاتها.
ولعل أبرز ما في هذا التعديل هو إســناد وزارة الخارجية 
للدكتور إســلكو ولــد أحمد ازيــد بيه وهو شــاب طموح مر 
في حياتــه السياســية بمواقع عــدة أبرزها رئيــس جامعة 
نواكشوط ، كما كان له حضور في أحزاب المعارضة قبل أن 
ينضم للرئيس محمد ولد  عبد العزيز بعد انقلاب 2008 الذي 

أسندت إليه إدارة ديوان الرئاسة.
وتولــى وزيــر الخارجيــة الجديــد منصب رئيــس حزب 
الاتحــاد من أجــل الجمهوريــة )الحزب الحاكم( مــن آذار/ 

مارس حتى أيلول/ سبتمبر 2014.
ولاحــظ المحللــون للتعديــل أن الرئيــس الموريتاني كافأ 
البروفيســور كان بوبكــر المختــص فــي  طبيبــه الخــاص 
الأمــراض الباطنية بحقيبــة وزارة الصحة، وذلك على دوره 
البــارز في عمليــة التدخــل الجراحي لإنقــاذ الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز بعد تعرضه عــام 2012 لمحاولة اغتيال، كما 
لاحظــوا أن التظاهرات التــي نظمها محتجــون على تعطيل 
مشــاركة فريق موريتاني في كأس تلفزيون »ج« أمام وزارة 

التهذيب قبل يومين قد أدت لإقالة الوزير. 
وكانــت المواقف من هــذا التعديل متباينة وفقا لما نشــر 
حتــى الآن من تحليــلات وإدراجــات تدوينية علــى المواقع 

وصفحات التواصل.
وركز موقــع »البديل« الموالي للحكومــة على تعيين وزير 
الخارجيــة الجديــد حيــث أكد فــي تعليق لــه علــى التغيير 
الحكومي »أن الدكتور إســلكو ولــد أحمد إزيد بيه الذي عين 
علــى رأس الدبلوماســية الموريتانية بعد اســتراحة محارب 
قصيــرة قضاها في ســلطة التنظيم، أنيطت بــه همة صعبة 
تتلخــص في ترتيــب واجهة البيــت الموريتانــي الخارجية، 
بعــد عقــود طبعهــا قصور بنيــوي فــي أداء الدبلوماســية 

الموريتانية«.
وأضــاف موقع »البديــل« فــي تعليقه »يعــول مراقبون 
علــى حنكة وزير الخارجية الجديد ودهائه وخبرته الطويلة 
في العمل السياســي لتغيير الصورة النمطية لدبلوماســية 
نواكشــوط، فالدكتور إســلكو واحد من أكثــر الموريتانيين 
دهاء، وأوسعهم خبرة، وأغزرهم ثقافة، لذلك جاء اختياره 
اليوم علــى رأس قطاع الخارجية الذي يعكــس صورة البلد 

في المحافل الدولية ولدى الدول الصديقة والشقيقة«.
وفــي تعليــق آخــر اعتبر المــدون حبيــب الله ولــد أحمد 
»أن التغييــر لــم يغير شــيئاً والتعديل مجــرد تثبيت لمعادلة 
المحاصصــة البغيضــة، فالحكومــة أصــلًا وفرعــاً حكومة 
مكافآت لا كفــاءات وولاءات لا أولويات و«صرطوقراط« لا 

»تكنوقراط«، والوزير الخارج منها يستحق التهنئة والداخل 
اليها يستحق التعزية«.

وتابــع قائــلًا »الوزير فى عهــد عزيز ليس لــه من الأمر 
شــيء فكل صغيرة وكبيرة فى وزارته وقطاعه تســير من 
القصر الرئاسي ولا يطلب منه أكثر من الافتتاح والاختتام 
والتدشــين  الصــوري  والإشــراف  والعــودة  والمغــادرة 

الاستعراضي«.
وقال »لا يحاســب الوزيــر الخارج على فســاده ولا يراد 
مــن الوزير الداخــل أكثر من إصلاح ربطة عنقــه في اجتماع 

الحكومة الأسبوعي«.
»حكومــة منهكة، يضيف المدون،لا أمــان بها ولا منها ولا 
لهــا فقــد يتحول الوزيــر فيها بجــرة قلم إلى »دوبل ســيم« 
فيأخــذ وزارتين مكافأة له على نجاحه فى إنبات »الشــحم« 
العالــي بالله ومن يــدري قد نجد غداً وزراء »3 ســيم« تمنح 
لهــم ثــلاث وزارات عرفاناً لهم بجميل كنــز الذهب والفضة 
ومغالطة العامة ورفع قباب القصر وطلاء »قباقب« الحاكم 

بأمر نفسه«.
وانضــم المــدون بشــير شــيخنا محمــدي للمدونين غير 
الراضــين على التعديل حيث أكد في إدراج له أمس »أن مبدأ 
المحاصصة القبلية في التعيين والتوزير شــيء متغلغل جداً 
في العقليات الموريتاتية حتى على مســتوئ النخبة للأسف 
لكن تجب معالجة هذا الدّاء بتدرج ذكي حتى ينمحي نهائياً 
من الذاكــرة أما إحياؤه من جديد بشــكل فــج وفاضح كما 

حصــل فــي التعديل الــوزاري الجديــد فهو دليــل آخر على 
رجعيّة النظام وبأنه نســخة طبق الأصل مــن نظام معاوية 
وبأنه لا يمتلك أية رؤية للتغيير الهيكلي على أساس الكفاءة 

والاستحقاق«.
»رحم الله مبدأ الاستحقاقْ، يضيف الكاتب، إنهم يقتلونه 
)مــنْ فــوق( بالـــمُحاصصة القبليّة فــي التعيــين الوزاري 
ويقتلونــه )مــن تحــت( بالزبونيّة وشــيء مــن العنصرية 

اللّونية«.

وزير الخارجية الجديد اسلكو ولد أحمد ازيد بيه

برلماني إسلامي مغربي يستغرب من دعوات جهات سياسية وإعلامية
 في فرنسا وبلجيكا لمنعه من دخول أراضيهما

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

عبر برلماني مغربي في حزب العدالة والتنمية، 
الرئيســي  والحزب  الاســلامية  المرجعيــة  ذات 
بالحكومــة، عــن اندهاشــه من دعــوات جهات 
سياســية وإعلامية في فرنسا وبلجيكا إلى منعه 
من دخول البلدين الأوروبيين، بدعوى أنه يروج 

لخطاب مِلْؤه الكراهية.
وأكــد المقــرئ الإدريســي أبو زيد، الأســتاذ 

الجامعي، عبر بيان أصدره، أنــه تلقى بكثير من 
الاندهاش الحملة التي أثارتها ضده بعض وسائل 
الإعلام الفرنســية، وعدد من السياســيين، على 

هامش مشاركته في نشاط إسلامي في هذا البلد.
وشــدد أبو زيد، على ان الحملــة ضده تعود 
الفلسطيني  لدفاعه الشــرس عن حقوق الشعب 
وقال »انــي مدافع شــرس عن حقوق الإنســان 
والشــعوب التواقة إلى الحريــة والديمقراطية، 
والشعب الفلســطيني محروم من حقوقه بسبب 
طغيــان بلد اســتعماري، ضــدا علــى القانون 

الدولي«.

واوضح »أجد أنه من واجبي الدفاع عن الشعب 
الفلسطيني، بدون اســتهداف المجتمع اليهودي، 
وخصوصا طائفة اليهود بالمغرب، التي أتقاســم 
معها حياتي كمواطــن«، وأنه ليس معادياً لليهود 

ولا يخلط بين الصهيونية واليهود.
وتلقــى الإدريســي أبو زيــد دعــوة بصفته 
الفكريــة، من أجل حضــور الاجتماع الســنوي 
لمســلمي الشــمال بفرنســا، الذي نظمــه اتحاد 
المنظمات الإســلامية نهاية الأسبوع الماضي، غير 
أنه تعرض لحملة ضد قدومه إلى البلاد، رفقة عدد 
من الشخصيات الإســلامية، منهم طارق رمضان 

ومحمد راتب النابلســي. ونتيجــة لهذه الحملة 
قرر الغاء مشاركته وزيارته لفرنسا والتوجه إلى 
بلجيكا لالقاء محاضرة هنــاك الا انه وجد امامه 

حملة مشابهة تقرر بعدها الغاء المحاضرة.
بأن  الجامعي  الأســتاذ  بوزيد  المقرئ  واضاف 
معركتــه الدائمة، والتي باتت ملحــة اليوم أكثر، 
تتمثل في »رفض أي شــكل من أشــكال التطرف، 
أو اللجوء إلى العنــف، أو ارتكاب أعمال إرهابية 
تحت ذريعة الدفاع عن الدين الإســلامي«، مندداً 
التي اســتهدفت العاصمة  بالهجمــات الإرهابية 
الفرنسية باريس يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي.
وأشــار المقرئ بوزيد »وبصفتــي منتخباً من 
طرف الشــعب المغربي، أناضل مــن أجل علاقات 
قوية بين المغرب وفرنســا، سواء بين الشعبين أو 
التعاون  دعائم  إرساء  بهدف  البلدين،  مؤسسات 

والاحترام المتبادل بين الجانبين«.
 ودعا إلى ضــرورة الوقوف في وجه »الأحكام 
الجاهــزة، والإقصــاء، والنزاعــات«، والعمــل 
على »إرســاء الســلام والأخوة«، مؤكداً أنه بهذا 
التوضيح يجعــل حدا للجدل الذي واكب اعتزامه 

المقرئ الإدريسي أبو زيدزيارة فرنسا لحضور نشاط إسلامي هناك.    

تنشط في عدد من المدن وأفرادها معتقلون سابقون

السلطات الأمنية المغربية تفكك خلية »إرهابية« مرتبطة بتنظيم »الدولة« الإسلامية
الرباط ـ »القدس العربي«:

فككــت الاجهــزة الامنيــة المغربيــة امــس 
بتنظيم  مرتبطــة  »إرهابيــة«  خليــة  الاربعاء 
الدولة الاســلامية كانت تنشــط بعدد من المدن 
المغربية وافرادها معتقلون سابقون على خلفية 

نشاطات إرهابية.  
المغربيــة في بلاغ  الداخلية  وقالــت وزارة 
ارســل لـ»القدس العربــي« ان عناصر المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائيّــة )المتخصــص 
بمكافحــة الإرهــاب(، تدخلوا اليــوم )امس( 
الأربعاء، من أجــل إلقاء القبــض على أضناء 
يشــتبه في انتمائهم إلى خليّــة إرهابيّة وهم 
قانون  بمقتضى  اعتقالهــم  ســبق  أفراد  أربعة 

مكافحة الإرهاب.
واضــاف البلاغ انــه في إطار الكشــف عن 
المناطق التي تدخل بها رجال الـــمكتب من أجل 
الأربعة  العناصــر  أن  تبين  الاعتقــالات،  تنفيذ 
يتحدرون مــن مدن مكناس وتطــوان ومرتيل 
وأكوراي و«كشــفت التحريات الأولية أن أفراد 
لأحدهم  ســبق  الذين  الإرهابية،  الخليــة  هذه 
أن قاتل بالساحة الســورية العراقية، خططوا 
لاســتغلال الخبرات العســكرية الميدانية التي 
اكتســبها هذا الأخير ســواء في جبهات القتال 
بهذه البؤرة المتوترة، أو بمعســكرات ما يسمى 
بتنظيم الدولة الإسلامية، من أجل تنفيذ سلسلة 

من العمليات الإرهابية النوعية«.

وشدّد البلاغ على أن البحث في هذه القضيّة 
الإرهابية  بالمخططــات  الصلة  ذات  الجديــدة، 
المهددة للمملكة، يتم تحت إشراف النيابة العامّة 
المختصّة،  وأنّه »ســيتم تقديم المشتبه فيهم إلى 

العدالة فور انتهاء البحث«.
من جهة اخرى توقعت هيئة دفاع احد معتقلي 
المعتقــل حاليا بالمغــرب، اطلاق  غوانتانامــو 
سراحه قبل نهاية الاســبوع الجاري، بعد قرار 
محكمة بسلا اول من امس الثلاثاء تأجيل النظر 

بملفه حتى يوم 23 شباط/ فبراير الجاري. 
المعتقل،  محامــي  الإدريســي،  خليل  وتقدم 
يونــس الشــقوري، بطلــب الســراح المؤقت 
لموكله امام محكمة الإســتئناف، في مدينة سلا، 
المتخصصــة في قضايــا الإرهــاب، المفرج عنه 
من ســجن »غوانتانامــو«، بعد تأكــد القضاء 
الأمريكي، من »براءته«، وتســليمه، للسلطات 

المغربية يوم 16 ايلول/ سبتمبر الماضي.
ونقل موقع لكم عن الادريسي إنه تقدم اليوم 
)اول امــس( الثلاثاء، بطلب إطلاق ســراحه، 
وانه  بإنتظار، رد المحكمة، على الطلب، في أجل 

ثلاثة أيام.
وأوضح الإدريسي »لا يمكن أن يؤجل قاضي 
التحقيق النظر في الملف كل مرة وموكلي معتقل، 
لأنه بإمكانه متابعته في حالة ســراح، وحينها 
يمكنه التأجيل كما شــاء« حيث ســبق للقاضي 
أن ارجأ في 22 تشــرين الأول/أكتوبر التحقيق 
في قضية الشــقوري حتى الرابع من تشــرين 

الثاني/نوفمبر، ثم إلى الثالث من كانون الأول/
ديســمبر، ثم إلى الســادس من كانون الثاني/

يناير 2016.
وأكد، الإدريســي، تأجيل المحكمة، لجلســة 
الدين نفيعة،  السلفي، نور  للمعتقل،  الإستماع، 
زوج أخت يونس الشقوري إلى يوم الثلاثاء 23 

شباط/ فبراير الجاري.
الشــقوري،  يونس  المعتقل،  زوجة  وطالبت 
المفــرج عنه، من ســجن »غوانتانامــو«، بقرار 
براءة من لــدن القضاء الأمريكي، في رســالة،  
للســلطات الامريكيــة، التدخــل لــدى المغرب 
للافراج عــن زوجها المعتقل بالمغرب منذ  ايلول/ 

سبتمبر الماضي.
واعتقلت الشــرطة الباكســتانية في كانون 
أثناء  الاول/ ديســمبر 2001، يونس الشقوري 
محاولتــه الهــرب مــن معتقل حركــة طالبان 
وتنظيــم القاعدة فــي افغانســتان، الأمر دفع 
الســلطات الأمريكية، لان تلقــي القبض عليه، 

وتسجنه في معتقل »غوانتانامو«.
وبعد قضائه 14 سنة في سجن »غوانتانامو«، 
الافراج  الأمريكية  الســلطات  قررت  الأمريكي،  
عنه واسقاط كل التهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة 

اليه وتسليمه للسلطات المغربية.
غير أن السلطات المغربية، استأنفت اعتقاله، 
النظرية للبحث معه  ووضعته رهن الحراســة 
»في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية«، 

حسب بلاغ سابق، لوكيل ملك إستئنافية، سلا. عناصر أمن يلقون القبض على أحد أعضاء خلية اشتبه بارتباطها بتنظيم »الدولة« )أ ف ب ـ أرشيفية(
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تصطــدم   : ب  ف  أ   - طرابلــس   ■
حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية التي 
المجلــس  يقدمهــا  ان  المفتــرض  مــن 
الرئاســي المدعــوم مــن الامم المتحــدة 
الى البرلمان المعترف بــه بحلول الاحد 
بعقبــة اساســية تتمثــل فــي الخلاف 
حول الشــخصية التي ستتولى وزارة 

الدفاع.
ان  المجلــس  فــي  مصــدر  وقــال 
»التأخيــر فــي الاعــلان عــن الحكومة 
يرجع الــى الخلاف حول الشــخصية 
التي ســتتولى وزارة الدفاع«، مضيفاً 
ان »اعضاء المجلس الرئاســي يسعون 
منــذ ايــام للتوافــق حــول شــخصية 
مقبولة من جميع الاطراف، من دون ان 

ينجحوا في ذلك«.
وامــام المجلس الرئاســي حتى يوم 
الاحــد المقبل لطــرح تشــكيلة حكومة 
الوفاق الوطني علــى البرلمان المعترف 
به دوليــاً ومقره في مدينــة طبرق في 
شــرق ليبيــا، من اجــل التصويت على 

منحها الثقة.
واوضــح المصدر ان المرشــح لتولي 
حقيبــة الدفــاع المهــدي البرغثي الذي 
يحمــل رتبة عقيــد في القــوات الموالية 
للســلطات المعتــرف بهــا دوليــاً فــي 
الشــرق، يحظى بقبول اعضاء المجلس 
باســتثناء علــي القطرانــي المقرب من 
الفريــق اول ركــن خليفة حفتــر، قائد 
هذه القوات. وتابــع المصدر »قد يكون 
الحل بابقاء المنصب شــاغرا«، مشددا 
علــى ان »المجلــس يصر علــى ان تكون 

الحكومة توافقية«.
وينظــر الــى المهــدي البرغثــي، آمر 
الكتيبــة 204 دبابات، على انه معارض 
لحفتر، الشــخصية العســكرية المثيرة 
للجــدل والــذي يقــود منــذ أيار/مايو 
2014 عملية عســكرية اطلق عليها اسم 

تمديد المهلة الممنوحة إلى المجلس الرئاسي لتشكيلها إلى الأحد 

خلاف حول وزارة الدفاع يعيق ولادة حكومة الوفاق الليبية

»الكرامــة« تهــدف الى القضــاء على 
في  المتشــددة  الاســلامية  الجماعات 
ليبيا. وكان المجلس الرئاســي المؤلف 
مــن تســعة اعضــاء برئاســة رجــل 
الاعمــال فايز الســراج طلــب الاثنين 
مــن البرلمــان في طبــرق تمديــد المهلة 
الممنوحــة له للتقدم بتشــكيلة جديدة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي لاســبوع 
اضافي، بحســب ما افــاد مصدر في 

هــذا المجلس. وفي هذا الســياق، ذكر 
مجلــس  اعضــاء  ان  البرلمــان  موقــع 
النــواب صوتوا امــس لصالح »تمديد 
مهلة تشــكيل حكومة الوفاق الى يوم 
الاحــد القــادم بعد ان طالــب المجلس 
الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس 

)النيابي(«.
الاول/ كانــون  منتصــف  وفــي 

ديســمبر، وقــع اعضــاء مــن البرلمان 

الليبــي المعتــرف بــه دوليــاً والبرلمان 
المــوازي غير المعترف بــه )طرابلس(، 
اتفاقــاً باشــراف الامم المتحــدة فــي 
المغــرب نــص علــى تشــكيل حكومة 
وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة 

في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظــى الاتفــاق بدعــم المجتمــع 
الدولــي، لكنــه يلقــى معارضــة فــي 
صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات 

العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها 
تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من 
عام ونصف عام تحت مســمى »فجر 

ليبيا«.
بإدخــال  يطالــب  حفتــر  ان  كمــا 
تعديلات على الاتفاق، بينما يشــترط 
نواب في طبرق مقربون منه للموافقة 
علــى هــذا الاتفــاق الغــاء مــادة فيه 
تنص على شــغور المناصــب القيادية 

العســكرية مع تســلم حكومة الوفاق 
مهماتها.وبموجــب الاتفــاق، تشــكل 
المجلــس الرئاســي الــذي يعمــل على 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
الماضي،  الثاني/يناير  كانون  وفي 
قدم الســراج تشــكيلة حكومية تضم 
32 حقيبة وزارية الى البرلمان المعترف 
بــه، لكــن هــذه الحكومة فشــلت في 
الحصــول على ثقــة المجلــس النيابي 

جانب من اجتماع  للمجلس الرئاسي التونسي

الذي امهل الســراج فترة عشــرة ايام 
لتقديم تشكيلة حكومية اصغر.

قــال  الاربعــاء،  تغريــدة  وفــي 
رئيــس بعثــة الامم المتحدة الــى ليبيا 
فــي  حســابه  علــى  كوبلــر  مارتــن 
تويتــر ان المجلــس الرئاســي المجتمع 
فــي الصخيــرات فــي المغــرب يعقــد 
اجتماعــات متواصلــة »ليــل نهار من 
اجــل الاتيــان بلائحة جيــدة لحكومة 

الوفاق الوطني«.
وكان كوبلــر دعا البرلمــان المعترف 
بــه دوليــاً الــى منــح الثقــة لحكومة 
الوفــاق الوطني التي ســتطرح عليها، 
خلال زيــارة الــى مدينة شــحات في 
شــرق ليبيــا الجمعــة التقــى خلالها 

رئيس البرلمان عقيلة صالح.
ويدفــع المجتمع الدولي منذ اشــهر 
الوفــاق  حكومــة  تشــكيل  باتجــاه 
الوطني فــي ليبيا لتوحيد الســلطات 
الجهــادي  الخطــر  مواجهــة  فــي 
المتصاعد في هذا البلد الذي يبعد نحو 
300 كلم فقط عن السواحل الاوروبية.
الاسلامية  الدولة  تنظيم  ويســيطر 
الجهادي المتطرف على مدينة ســرت 
)450 كلم شــرق طرابلس( الساحلية 
منــذ حزيران/يونيو الماضي، ويشــن 
هجمــات علــى مــدن قريبــة منها في 
محاولة للتوســع شــرقا نحــو منطقة 
هــلال النفطــي الغنيــة بآبــار النفــط 

وموانئ التصدير.
البرلمــان  رئيــس  شــدد  والاثنــين، 
الأوروبي مارتن شــولتز امام البرلمان 
التونسي على ان »الاستقرار في ليبيا 
في مصلحة كل المغرب وكل أوروبا«، 
مضيفــا ان الاتحــاد الأوروبــي لديــه 
»الهــدف نفســه وهــو قيــام حكومة 
وحــدة وطنيــة تتولــى مهامهــا بدعم 

كامل من الشعب الليبي«.

■ ليبيــا- مــن جبــور دوكن: بــدأت قوات 
عســكرية محايدة، من قبيلة الحساونة الليبية 
)عربية(، الثلاثاء، في الانتشار بمدينة أوباري 
جنوبــي البــلاد، التي تشــهد اشــتباكات بين 

قبيلتي »التبو« و«الطوارق« منذ أكثر من عام.
وقال مصدر عســكري إن »القــوة المحايدة 
تســلمت اليــوم )أمــس(، بعــض المواقــع من 
مســلحي القبيلتين، وستكمل انتشــار قواتها 
على باقــي المواقع، غــدًا الأربعــاء«. وأضاف 
عــن  الإفصــاح  عــدم  الــذي فضــل  المصــدر، 
اســمه، أن »مســلحي القبيلتــين المتنازعتــين، 
سينســحبون من كافة المواقع، تنفيذًا للاتفاق 

الموقع بينهما في العاصمة القطرية الدوحة«.

»القــوة  ان  الــى  عيــان  شــاهد  وأشــار 
العســكرية، بدأت في الانتشــار وسط المدينة، 
وأمام مبنى التعليم والمجمع الإداري الذي كان 

يسيطر عليه مسلحون قبليون سابقًا«.
وفي الســياق ذاته، دعــت قبائل الطوارق 
أوبــاري،  ســكان  جميــع  لهــا،  بيــان  فــي 
»للالتفــاف حــول الاتفــاق، والصبــر علــى 
نتائجــه، والابتعــاد عن تصديق الشــائعات 
وكل  الأجنــدات،  وأصحــاب  والأقاويــل 
المتربصــين بالســلام المنشــود فــي البلدة«. 
وكانت قوات عســكرية من قبيلة الحساونة، 
بدأت السبت الماضي، دخول مدينة أوباري، 
عبر طريقي أوباري - ســبها، والصحراوي، 

»مبــدأ«  وكان  عســكري.  مصــدر  بحســب 
إنشــاء القوة المحايدة، قد أُقر في 23 تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، خلال الاتفاق الموقع 
بــين قبيلتي التبــو والطوارق، فــي العاصمة 
القطريــة الدوحة، من أجل إنهاء اشــتباكات 
دامية اســتمرت أكثر من عــام، وهو الاتفاق 
الــذي »تم خرقه، بعــد مرور 24 ســاعة فقط 
علــى توقيعــه«، وفق شــهود عيــان، آنذاك. 
واتفــق ممثلــو القبائــل، عقــب مفاوضــات 
بدأت الخميــس الماضي، على إنهــاء المظاهر 
المســلحة في المدينــة، وعــودة النازحين إلى 
بيوتهــم، وفتح الطريق العــام المغلق، الرابط 

بين أوباري وسبها.  »الاناضول«

قوات محايدة تنتشر في »أوباري« الليبية 
لفض النزاع بين »التبو« و»الطوارق« 

■ تونس - أ ف ب: وفــرت تونس منذ 2011 نحو 
450 مليون يورو من بيع ممتلــكات كانت في تصرف 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه قبل ان 
تصادرها الدولة، بحسب ما أعلن وزير المال التونسي 

سليم شاكر الأربعاء.
وقال الوزير في تصريح »منذ 2011 بعنا )ممتلكات 
مصادرة( بقيمة 1.5 مليار دينار منها نحو مليار دينار 
)450 مليون يورو( دخلت خزينة الدولة )...( والـ500 

مليون دينار الأخرى )نحو 222 مليون يورو( سددنا 
بها الديون«.

وأضاف »الأمر ليس ســهلًا، نحن نبــذل قصارى 
جهدنا. ما اســتطيع أن أقوله لكم اننا ســرّعنا خلال 
النصــف الثاني مــن 2015 مــن وتيــرة إدارة هذه 
الممتلــكات المصادرة ونحــن نحاول بكل الوســائل 

تحقيق أقصى الايرادات لخزينة الدولة«.
وأوضح ان من بــن الصعوبات فــي التعاطي مع 

هذه الممتلكات المصادرة عدم وجــود وثائق قانونية 
لبعضها ما يجعل السلطات تباشــر اختبارات عليها 
وتعرضها في المزاد العلني. وقال »كانت هناك سيارات 
كثيرة ليس لنا مفاتيحها، وما زالت بطاقاتها الرمادية 

)وثائق تسجيلها( بأسماء مالكيها« الاصلين.
وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، أصدرت 
السلطات مرسوماً يقضي بمصادرة أملاك 114 شخصاً 
هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذان هربا الى 

السعودية واقاربهما، على ان يتم بيعها في وقت لاحق 
وتحويل العائدات المالية على خزينة الدولة. 

أيلول/ســبتمبر 2012 قدرت وزارة أملاك  وأواخر 
الدولة قيمة مــا صادرته حتى ذلك التاريخ في تونس 
من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لابن علي 
وعائلته بنحو 13 مليار دولار أميركي. وتحولت عائلة 
الطرابلسي التي كونت ثروات طائلة في عهد بن علي 

الى رمز للفساد في تونس.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

 أعلن المحامي منير بن صالحة أن الرئيس التونسي 
الســابق زين العابدين بن علي كلفــه بالدفاع عنه في 
جميع القضايا المرفوعة ضده، مشــيراً إلى أنه يستعد 
لتشكيل هيئة دفاع تضم عشــرات المحامن للدفاع عن 

بن علي.

وكانت هيئة المحامن التونســين قررت قبل أشــهر 
إيقاف بــن صالحة عــن العمل وإحالتــه على مجلس 
تأديبــي بتهمة »مخالفة أخلاقيــات المهنة«، إضافة إلى 
اتهامه بـ«تمجيد« الرئيس الســابق زين العابدين بن 
علي وتشــكيكه بالثورة التونســية، لكنها عدلت عن 

قرارها لاحقاً.
ويواجه بن علي، الذي فر إلى السعودية عام 2011، 
عشرات التهم، من بينها »القتل العمد والتحريض عليه 
وإحداث الفتنة بن أبنــاء الوطن بالتحريض على قتل 

بعضهم بعضاً«، فضلًا عن اتهامه بامتلاك أرصدة مالية 
وممتلــكات عقارية بعدة بلدان »في إطار غســل أموال 
تمت حيازتها بصفة غير شــرعية ومسك وتصدير عملة 

أجنبية بصفة غير قانونية«.
وكانت الســلطات التونسية بدأت مؤخراً بمصادرة 
منازل عدد من مســؤولي نظام بن علي، في أول تطبيق 
فعلي لقانون »المصادرة«، الذي يقضي بمصادرة جميع 
الأموال المنقولة والعقارات والحقوق المكتســبة بعد 7 
تشرين الثاني/نوفمبر 1987 والعائدة للرئيس السابق 

وزوجته ليلــى الطرابلســي وأفراد عائلتــه، لصالح 
الدولة التونسية.

فيمــا هــدد  بــن علــي بمقاضاتهــا بعــد اتهامها 
بـ«الاســتيلاء« على الممتلــكات الخاصة بــه وبأفراد 
عائلته وعرضها للبيع بشــكل »غير قانوني«، واصافاً 
للقانون  والمخالف  والاعتباطي،  بـ»التعســفي،  القرار 
الدولة  إليهــا  انضمت  التــي  وللمعاهدات  التونســي 
التونســية والتي تســمو أحكامها على أحكام القانون 

الداخلي«.

■ تونس - وكالات: جــدّد وزير الخارجيّة 
التونســي، خميس الجهينــاوي، رفض بلاده 
لأي تدخل عســكري في ليبيا. وقال في تصريح 
علــى هامش لقاء جمعه بنظيــره الدينماركي، 
كريستيان يانسن، امس الأربعاء، في العاصمة 
تونس، إنه »فــي حال ارتأت القــوى العظمى 
لأسباب تهمها، التّدخل لغاية ضرب الإرهاب في 
ليبيا، فلتتدخل، شــريطة أن يتم وضع تونس 
فــي الصورة، لأخذ احتياطاتنا على المســتوى 
الإنساني، فيما يتعلّق بتدفق اللاجئن، وكذلك 
على المســتوى الأمني«. وأضــاف الجهيناوي 
»نحن حريصون على أمن ليبيا، وتونس توفر 
حالياً كل الظــروف الملائمة لإيجــاد حل لهذه 

الأزمة«.
اجتمعت  وطنيــة  لجنــة  »هنــاك  وتابــع: 
)التونســية(،  الخارجية  بــوزارة  الثلاثــاء، 
للإعداد لخطة استراتيجية وطنية، تحسباً لأي 
ســيناريو قد يحدث في ليبيــا«. وخلال الأيام 
الماضية، تحدثت تقاريــر إعلامية، عن احتمال 

تدخل عســكري وشــيك للتحالف الدولي في 
ليبيا، وعبــرت تونس،  عن خشــيتها من هذا 

التدخل.
ويوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة التونســية، 
عن قرارها، تعزيز التواجد الأمني والعســكري 
على  الحدود مــع الدولة الجارة، ليبيا، مع تمدد 
تنظيم الدولة الاســلامية في الأخيرة، في ظل 
الحديــث عن هــذا التدخل العســكري.  ويرى 
مراقبون أن تونس مهددة بتســلل عناصر من 
''داعش'' في حال تم اللجوء إلى تدخل عســكري 

خارجي في ليبيا.  
من جهته قال وزير التجارة التونســي امس 
الاربعــاء إن الــوزارة أعدت خططــاً لضمان 
التموين تأهباً لإمكانيــة توافد  الليبين بأعداد 
كبيرة في حال شهدت ليبيا عملية عسكرية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.  
وصرح وزير التجارة محســن حســن بأن 
الــوزارة تقوم بتخزين كميــات هامة من المواد 
الغذائية لضمان حســن تزويد الأســواق  عند 

توافد الليبيــن. كما أوضــح أن الخطة تهدف 
إلى التحكم في الأسعار وضمان عدم ارتفاعها، 

بحسب ما نقلت وسائل اعلام  تونسية امس.  
ومع مطلع الأســبوع الجاري بــدأ الليبيون 
بالتوافد على الحدود التونسية في ظل تقارير 
تشــير الى حملة عسكرية وشــيكة ضد  تنظيم 
داعش المتمركز في مدينة سرت ومناطق أخرى.  

وتبدي تونس مخاوفها من انعكاسات أمنية 
واقتصاديــة محتملة في حال نفذ تحالف دولي 
ضربة عسكرية بليبيا في وقت تشهد  فيه البلاد 
نمواً اقتصادياً متدنيــاً واضطرابات اجتماعية 

مطالبة بالتنمية والتشغيل.  
ويقطن فــي تونس أكثر مــن 500 ألف ليبي 
توافد أغلبهم منذ اندلاع الثورة ضد حكم العقيد 
القذافي في 2011  ويشارك هؤلاء  الراحل معمر 
التونسيون في اســتهلاك المواد المدعمة. وكان 
الوزير محسن حسن أعلن الأسبوع الماضي أن 
لا نية للحكومة  بمراجعة أســعار المواد المدعمة 

العام الجاري.  

■ تونس - من أيمن جملي:  شــدد 
ماتن  الأوروبــي،  البرلمــان  رئيــس 
شــولز، امس الأربعاء، على ضرورة 
تجنــب الحل العســكري فــي ليبيا. 
في  صحافي،  مؤتمر  في  شــولز  وقال 
العاصمــة تونس، في ختــام زيارته 
التي اســتمرت يومــن: »بخصوص 
للنهايــة  الذهــاب  يجــب  ليبيــا، 
بالدبلوماســية، وفــي تقديري هناك 

دائماً خيار دبلوماسي«.
وأضاف »قبل الحديــث عن تدخل 
تجنبه،  يجــب  أنه  أعتقد  عســكري، 
ويجــب أن تتفق الأطراف لتشــكيل 
في  وهــذا  وطنية،  وحــدة  حكومــة 
صالح تونس )الجــارة(، وباقي دول 

المنطقة«.
وكان شولتز قد التقى خلال زيارته 

لتونس، رئيس البــلاد، الباجي قائد 
الحبيب  حكومته،  ورئيس  السبسي، 
الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب 
)البرلمــان(، محمــد الناصــر، حيث 
تناول معهم سبل التعاون بن تونس 

والاتحاد الأوروبي.
تحدثت  الماضيــة،  الأيــام  وخلال 
تقاريــر إعلامية، عــن احتمال تدخل 
عسكري وشــيك للتحالف الدولي في 
خشــيتها  عن  تونس،  وعبرت  ليبيا، 
من هــذا التدخل. والثلاثــاء، أعلنت 
الحكومــة التونســية، عــن قرارها، 
تعزيــز التواجد الأمني والعســكري 
على الحدود مع الدولة الجارة، ليبيا، 
مع تمدد تنظيم الدولة الاســلامية في 
الفترة الأخيــرة، في ظل الحديث عن 

هذا التدخل. »الاناضول«

إدارة  أعلنــت  ■ تونــس - وكالات: 
الجمارك التونسية الثلاثاء عن مصادرة 
كميــات كبيــرة من الأســلحة والذخيرة 
كانت في طريقها الى مدينة نابل جنوب 

شرق العاصمة. 
وقالت إدارة الجمارك في بيان لها إن 
الأســلحة دخلت تونس في حاوية عبر 
مينــاء رادس بناء علــى معلومات وهي 
ملك مواطن بلجيكي كان ينوي توريدها 

وسط أغراض أخرى. 
وأفــادت ســلمى قلمــون، مســؤولة 
للديوانــة  العامّــة  بــالإدارة  الإعــلام 
)الجمــارك(، أن موظفي الإدارة ضبطوا 
شاحنة تحمل  حاوية، بداخلها أسلحة، 
ومســدس،  خرطوشــة،  ألــف  ونحــو 
وطائرة بدون طيار من الحجم الصغير، 
ناريــة،  غــوص،  وأســلحة  ومعــدات 

وقواريــر غــاز مشــل للحركــة، يملكها 
شــخص أجنبي من الجنسية البلجيكية 

)لم تذكر اسمه(«.  
خرجــت  الشــاحنة  أن  وأوضحــت، 
من مينــاء »رادس« التجاري، وتوجهت 
نحو محافظة نابل، حيث جرى إيقافها 
 ومصادرة مــا فيها. ولم تتضــح الغاية 
مــن توريــد المعــدات المضبوطــة، التــي 
يحظرها القانــون التونســي بعد، فيما 
باشــرت  الجهات المختصة باســتكمال 

التحقيقات اللازمة. 
وكانــت تونــس أعلنــت فــي وقــت 
سابق عن تشديد اجراءاتها الأمنية في 
المطــارات والموانئ والمعابــر الحدودية 
بعد ثلاث هجمــات ارهابية كبرى هزت 
البلاد العام الماضي وقتلت 60 ســائحاً 

و13 عنصراً أمنياً.

رئيس البرلمان الأوروبي: يجب تجنب الحل العسكري في ليبيا 

تونس تجدد رفضها لأي تدخل عسكري في ليبيا 
وتستعد لتوافد الليبيين في حال وقوع ضربة عسكرية  

الأمن التونسي يصادر أسلحة وذخيرة 
لمواطن بلجيكي دخلت عبر ميناء رادس 

تونس توفر 450 مليون يورو  من بيع ممتلكات بن علي وأقاربه 

تشكيل هيئة في تونس للدفاع عن زين العابدين بن علي

■ تونس - أ ف ب: انتقدت منظمة غير حكومية 
الأربعاء عدم تقدم تونس فــي اجراء إصلاحات 
نص عليها دســتورها الجديد الصادر قبل عامن 
واســتمرار البلاد في العمــل بقوانن موروثة من 
»عهد الديكتاتورية«. داعية الســلطات الى »جعل 

مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية«.
وفــي 26 كانــون الثاني/ينايــر 2014 صادق 
»المجلس الوطني التأسيســي« )البرلمان المؤقت( 
على دســتور جديد لتونس منهيــاً بذلك أكثر من 
عامن من الأزمات والخلافات السياسية بن حركة 
النهضة الإســلامية صاحبة الغالبية في المجلس 
آنذاك، وخصومها العلمانين. وفي الغرب، اعتبر 
هذا الدســتور الذي نص على حقــوق وحريات 
فريدة في العالم العربــي »نموذجا« في المنطقة. 
وقالت منظمة »البوصلة« المختصة بمراقبة أعمال 
البرلمان التونســي في تقرير نشــرته في مؤتمر 
صحافــي ان »تقدّم الإصلاحات غيــر مرض ولم 
يرتق إلى المستوى المطلوب بالنسبة لأغلب أبواب 
التشــريعي  »التطبيق  ان  وأضافت  الدســتور«. 
للدســتور تعرّض إلى العديد من العراقيل لاسيما 

في ما يتعلّق بالحقوق والحريات«.
ولاحظــت أن قوانــن عدة صدرت فــي »عهد 
الرئيس  عهــد  في  وخصوصــاً  الديكتاتوريــة« 
المخلــوع زين العابديــن بن علي الــذي أطاحت 
به ثــورة مطلع 2011 »بقيت ســارية المفعول إلى 
اليوم بالرغم من تعارضهــا الصريح مع مضمون 
الدستور«.وذكرت في هذا السياق »لا يزال الإعلام 
خاضعاً الى الضغوطات الثقيلة والممنهجة والتي 
تمــت ممارســتها خصوصاً من طرف الســلطات 
العمومية استناداً في اغلب الأحيان الى المنظومة 

القانونية للعهد البائد«.
العامة  والاجتماعــات  التظاهر  ان  وأضافــت 
في تونس ما زالــت منظمة حتى اليــوم بقانون 
صادر سنة 1969 داعية السلطات الى »تنقيح هذا 
القانون القمعي ليصبح مطابقاً للدستور من خلال 
الحد من السلطة المطلقة للادارة في منع او حذف 
اي اجتماع بدون اي شــرط ولا سبب واضح ولا 

واجب التعليل«.
وفي باب الهيئات الدستورية، لاحظت المنظمة 
خصوصاً عــدم إصدار قانون ينظــم عمل »هيئة 

الحوكمة الرشــيدة ومكافحة الفســاد« رغم انها 
مكلفة »مكافحة أحد أشــد المخاطر فتكاً بالبلاد ألا 
وهي آفة الفســاد«. وقالت أُنْس بــن عبد الكريم 
رئيســة منظمة البوصلة »نعتبر مكافحة الفساد 
من الأولويات )...( وقانون هيئة مكافحة الفساد 

يجب ان يكون من الاولويات«.
الحكومة  ورئاســتيْ  البرلمان  المنظمــة  ودعت 
والجمهورية الى »جعل مســألة تطبيق الدستور 
أولوية وطنية« و»الإعلان في أقرب الآجال الممكنة 
عن روزنامة واضحة وشاملة للتطبيق التشريعي 

للدستور«. 
واوصــت في هذا الســياق بإعطــاء الاولوية 
والحريات  الإنســان  حقــوق  جميع  لـ»ضمــان 
الجزائية  المجلــة  مضمون  وإصلاح  الأساســية، 
)القانون الجنائي(، وإرساء كافة آليات الشفافية 
ومكافحة الفســاد واللامركزية وإحداث الهيئات 

الدستورية«.
وأكدت المنظمة ان ذلك »يتطلب ارادة سياسية« 
معتبرة ان البرلمان هــو المعني في الدرجة الاولى 

بـ«ترجمة الدستور الى قوانن«.

منظمة تنتقد تأخر تونس في 
إجراء إصلاحات نص عليها الدستور الجديد

ماتن شولز
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بشــكل متســارع، تدهورت العلاقات الأمريكية التركية، 
فبعد أيام من تبادل التصريحــات والاتهامات حول تصنيف 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الســوري   )PYD( على 
لائحة المنظمــات الإرهابية، اســتدعت الخارجيــة التركية 
الســفير الأمريكي في أنقرة، وشــن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان هجوماً غير مســبوق علــى الإدارة الأمريكية 

والرئيس باراك أوباما.
وشــدد بنبرة حادة جداً على ضرورة أن تختار الولايات 
المتحدة وتحدد موقفها بصراحة مــا إن كانت حليفة وداعمة 
لتركيا أم حليفه لـ«التنظيمات الإرهابية«، في إشارة لحزب 
الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره أنقرة امتداد لحزب العمال 
الكردســتاني التركي الذي تصنفه تركيــا وأمريكا والاتحاد 

الأوروبي على لائحة المنظمات الإرهابية.
وقال أردوغــان في خطاب لــه أمام مســؤولين محليين 
في القصر الرئاســي بالعاصمة أنقــرة، الأربعاء: »إن عجز 
الولايات المتحدة عن فهم  حزب الاتحاد الديمقراطي السوري 
الكردي وحزب العمال الكردستاني أدخل المنطقة في بحر من 
الدماء«، مشــدداً على أن تركيا لا ترى فرقا بين تنظيم »بي كا 
كا«، و»حزب الاتحاد الديمقراطي« و»وحدات حماية الشعب« 
وتعتبرها جميعــا تنظيمات إرهابية، في حــين أن الولايات 
المتحدة لا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطــي تنظيماً إرهابياً 

لمجرد أنه يحارب تنظيم إرهابي أخر هو تنظيم داعش«.

تأتي هذه التطورات في ظل الأنباء عن تقدم »قوات سوريا 
الديمقراطية« المشكلة في الأساس من الوحدات الكردية نحو 
مطار منغ العســكري في ريف حلب الشمالي، حيث تعارض 
أنقرة بشدة توسع الوحدات الكردية في المناطق القريبة من 
حدودها، وتعتبــر عبور وحدات حماية الشــعب لغرب نهر 
الفرات »خط أحمــر وتهديد لأمنها القومي«، لكنها تخشــى 

مهاجمتها بسبب الدعم والتنسيق الأمريكي القائم معها.
ولفــت أردوغــان إلــى أن المســؤولين الأمريكيين خلال 
اجتماعاتهــم مع نظرائهم الأتراك دائماً مــا يؤكدون أنهم مع 
وجهــة النظر التركية، وأنهــم يؤيدونهــا، إلا أنهم يغيرون 
مواقفهم بعد أن ينصرفوا، مشــيراً إلــى أنه »حان الوقت كي 

توضح الولايات المتحدة بصراحة إلى جانب من تقف«.
ورغم إدارج واشــنطن منظمــة »بــي كا كا« على لائحة 
الإرهــاب، إلا أنها ترفض تصنيف ذراعه الســوري »الاتحاد 
الديمقراطي« بنفس القائمة، بدعوى »تعاون الأخير معها في 

الحرب ضد )داعش(«.
وقــال رئيس الــوزراء التركــي أحمــد داود أوغلو على 
هامش زيارته إلى هولندا تعقيباً على الأزمة مع واشــنطن: 
»الإرهاب خطر كبير على الإنســانية، ولا فرق بين المنظمات 
الإرهابيــة، وإذا كان العالــم يعتــرف بأنّ منظمــة بي كا كا 
بأنهــا إرهابية، فكيف لا تكون المنظمــة التي تلقت تدريباتها 
منها، منظمة إرهابية.. أنقرة تعتبــر عدم الاعتراف بإرهاب 
حزب الاتحــاد الديمقراطي، ضربة قاســمة في ظهر محاربة 
الإرهاب، وإننا ننتظــر إيضاحات من الولايات المتحدة حول 
المتحدة  الولايــات  أكدت  والثلاثــاء،  التصريحــات«.  هذه 
الأمريكية، علــى أنها لن تغير موقفها من عــدم اعتبار حزب 

الاتحاد الديمقراطي إرهابيا. وقال المتحدث باسم الخارجية 
جون كيربي، في الموجز الصحافي من واشنطن »ليس هنالك 
تغيير في سياستنا بخصوص هذا الموضوع«، مشيراً إلى أن 
»كل من يســاهم في الحرب ضد )داعش( له دور يلعبه، وفي 

بعض الأحيان أدوار«.
وأضاف كيربي: »ســنواصل حواراتنا مــع الجميع حول 
كيفيــة زيادة الضغط على هذه الجماعة )داعش(«، مشــيراً 
إلى أن بلاده تتفهم »قلق تركيا من حزب الإتحاد الديمقراطي 
)PYD(، وستواصل الحوار معها في هذا الخصوص«، مشيداً 
بمساهمات تركيا في التحالف الدولي لمحاربة »داعش«، وأن 
بلاده تبحث دائماً عن طرق »لتحســين شراكتها مع أنقرة في 
الوقت الذي يزيد التحالف فيه من جهوده لمحاربة التنظيم«.

وعلى أثر ذلك، اســتدعت الخارجية التركيــة، الثلاثاء، 
السفير الأمريكي في أنقرة، »جون باس«.

ونقلت وكالــة الأناضول عــن من مصادر دبلوماســية، 
أن نائب المستشــار في الخارجية التركية، أوميد يالتشــين، 
اســتدعى الســفير باس، للتعبيــر عن »انزعــاج أنقرة من 

تصريحات كيربي، المتعلقة بالحزب«.
وســبق أن دعا وزير الخارجية التركــي مولود جاويش 
أوغلــو، الثلاثــاء، »الــدول الحليفــة والصديقــة لتركيا« 
بإعطــاء قرارها بخصوص المنظمــات الإرهابية، قائلًا: »هل 
نحن شــركاء في مكافحة داعــش فقط أم جميــع المنظمات 
الإرهابية؟«، وأوضح أن بلاده قدمــت للأمريكيين وحلفائها 
ونائب الرئيس الأمريكــي جو بايدن معلومات بالوثائق عن 

الصلة الوثيقة بين »بي كا كا« و»الاتحاد الديمقراطي«.
وقــال الوزير التركــي: »لا يمكن مكافحــة الإرهاب بهذه 

الطريقــة، فهو حزب إرهابي مثل داعــش«، مضيفاً: »داعش 
وحزب الاتحاد الديمقراطي و»بي كا كا« جميعهم إرهابيون، 
إذ لا يمكن القول أن أحدهم جيد والآخر ســيء، كما أن هناك 

بعض الأحزاب اليســارية في أوروبا تســعى لإزالة منظمة 
»بــي كا كا« من قائمة الإرهــاب وذلك بســبب تبنيهم نفس 

الإيديولوجية«.

أنقرة تطالب باعتبار »الاتحاد الديمقراطي« منظمة إرهابية وواشنطن تُصر على أنه »حليف في الحرب على داعش«

تدهور كبير في العلاقات التركية الأمريكية وأردوغان يشن هجوما غير مسبوق على أوباما

صورة أرشيفية للقاء تم بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب اردوغان

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

نقل موقع منتــدى الصحافيين الشــباب في إيران 
»باشــكاه خبرنكاران إيران« عن وزير الدفاع الإيراني 
حســين دهقان قولــه إن الســعوديين يتحدثون هذه 
الأيام عن إمكانية تدخلهم العسكري في سوريا بطلب 

من الولايات المتحدة.
 وهدف هؤلاء من كل هذه التحركات هو حماية كيان 
الاحتلال الاسرائيلي واســتنزاف قدرات كل بلد يمكن 
ان يشكل تهديدا لأمن إســرائيل، معتبرا أن السعودية 
وقطر والإمارات تســخّر قدراتها لصالح أجندة أمريكا 

من دون أن تحصل على شيء في المقابل.
وأضاف دهقان في حديث بمناســبة ذكرى الثورة 
نقله الموقع أن »أمريكا هي التي تعطي أوامر للسعوديين 
بشــأن الموقف من التطورات الميدانية في سوريا. فبعد 
الفضائــح والهزائم التــي منيت بها في افغانســتان 
والعراق اصبحت الولايات المتحــدة تتجه أكثر فأكثر 
لتوســيع رقعة حروب النيابة التــي تخوضها لتدمير 

بلدان المنطقة مــن دون ان تتحمل الكلفة الباهظة لهذه 
الحــروب، وما تريــده أمريكا هو أن تتلاشــى قدرات 
البلدان الإسلامية وتخسر كل مقومات قوتها البشرية 
والمادية بعد ان يتم اســتنزافها فــي صراعات تدمر كل 
شــيء، انظروا الآن كم سنة تحتاج ســوريا والعراق 
للعودة إلى ما كانت عليه في السابق، وكم من الأموال 
يحتاج البلدان لإعادة البنــاء؟، أمريكا طبعا لن تنفق 
شــيئا من أموالها فقــد تناولت ملح الحســاء بينما لم 
تتــذوق الســعودية وقطــر والإمارات ســوى رغوة 

الحساء.
وتابع يقول: السعوديون يبدون اهتماما هذه الايام 
للحديث عن تدخلهم العســكري المحتمل في ســوريا، 
وذلك بعد أن تغير ميزان القوى على الأرض في  سوريا 
وبعد أن هُزمت كل خططهم فــي المنطقة، لقد هُزموا في 
لبنان بعد ان انفقوا الكثير دون ان يحصلوا على شيء 
يُذكر، وفي العراق لم يطيقوا وجود حكومة يترأســها 
الشــيعة فعملوا كل ما في وســعهم لإضعــاف العراق 
حتى إسقاطه أو تجزئته وكل ذلك بالتعاون مع الأتراك 
بتهيئة  قاموا  سوريا  وفي  والإسرائيليين،  والأمريكيين 
وتجهيز الجماعات الإرهابية، واليوم يتحدثون وكأنما 
هم بعيدون عن الســاحة الســورية ولم يتدخلوا فيها 

بعد.
وعــن موقف إيران في حال دخول قوات ســعودية 
إلى ســوريا، قال إن دخول اي قــوات لبلد آخر يجب 
ان يتم بدعوة وموافقة من ذلــك البلد، كما في حضور 

مستشارينا العسكريين.
 وإذا كانت الســعودية تريد حقا أن ترســل قواتها 
لســوريا فهذا يعني أنها تريد تأجيج الحرب وتوسيع 
دائرتها وهذا التطور لن يعود بالفائدة على السعوديين 
والأتراك والأمريكيين، معتبرا أن الســعوديين »ليسوا 
أهل ميدان، وإذا تورطوا في ســوريا سيكون الخروج 
صعبا عليهم، لقد اعتقدوا من قبل أنهم سيدمرون شعب 
اليمن الفقير في بضعة ايام  ولكنهم حتى اليوم عجزوا 
عن مواجهة أناس بســطاء يحملون أســلحة عادية، 
فكيف ســيكون حال الســعوديين إذن لو تدخلوا في 
سوريا وهي ليست بلدا جارا لهم ولا يعرفون شيئا عن 
طبيعة أراضيها، مرة أخرى أقول هؤلاء العرب ليســوا 

أهل حرب؟«.
وأشــار دهقان في جانب من حديثــه إلى أن إيران 
سوف تتسلم قريبا منظومة صواريخ أس 300 الروسية 
وعلى وجبتين بعد أن تم إرسال كوادر عسكرية إيرانية 
للتدرب على اســتخدامها، لافتا إلى تواصل المباحثات 

بين طهران وموســكو لشــراء مقاتلات ســوخوي 30 
المتطورة، حيث تم تحديد العــدد الذي تحتاجه إيران 
من هذه المقاتلات وسيتم قريبا إبرام العقد بين البلدين.
وفي ســياق اســتمرار تدهور العلاقــات الإيرانية 
الســعودية، أشــار وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريف، إلى سياسة اختلاق التوتر التي تعتمدها 
الســعودية، وقال إن الرياض بسياســتها الصبيانية 
التي تعود بالضرر عليهــا قبل الآخرين، تحاول إعادة 

الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق النووي.
وحسب وكالة فارس نيوز التابعة للحرس الثوري، 
صرح ظريــف خلال كلمته في ملتقــى الآثار القانونية 
للاتفــاق النــووي والاســتثمار الداخلــي والدولي، 
الوحيد للسياســات  العلمي  التبريــر والتفســير  أن 
الصبيانيــة لدولة مثل الســعودية التي تعود بالضرر 
عليها قبل الآخرين، هو أنها تحاول إعادة الظروف إلى 

الوضع السابق.
وتســاءل قائــلًا »لماذا يعتمــد الســعوديون هذه 
السياســة؟«، وأوضح »لأن تلك الظروف كانت ظروفا 
مثاليــة تتمناها هكذا دول، وتريد أن تســتمر الأجواء 
المتوترة في المنطقة، لتتمكن مــن مواصلة ذلك الوضع 

والسياسة القديمة«.

ظريف: الرياض تحاول إفساد الاتفاق النووي 

وزير الدفاع الإيراني: السعودية وقطر والإمارات تسخّر قدراتها لصالح أجندة أمريكية

باريس ـ  »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

حقــق لــوران فابيــوس رغبته في 
الحصــول على منصــب رئيس المجلس 
الدســتوري الفرنســي، تــاركاً وزارة 
الخارجية التي كانت من »أشد المراحل« 
صعوبة واحراجاً للسياســة الفرنسية 
في الخارج، إلا أنه سيبقي مكتباً صغيراً 
له في الــوزارة، ليتابــع عمله كرئيس 
للقمة الدوليــة للمناخ، بعد انتخابه من 

قبل 195 دولة. 
فرانسوا  الفرنســي  الرئيس  وأعلن   
أولانــد، صباح أمس، تعيــين فابيوس 
خلفــاً للرئيــس المنتهيــة ولايته جان 
لوي دوبريه، الذي شــغل منصب وزير 
الرئيس السابق جاك  الداخلية في عهد 

شيراك. 
متوقعاً،  الرئاســي  القرار  هذا  وكان 
بعد انتقادات كثيــرة وجهت لفابيوس 
فــي كيفيــة ادارتــه بعــض الملفــات 
الخارجية، وانتشــار الشــائعات حول 

اصابته بمرض »الزهايمر«. 
ســن  فــي  فابيــوس  وسيتســلم 
الـ69 المنصــب بعد 30 ســنة من العمل 
السياســي، علماً أنه كان أصغر رئيس 
للوزراء في تاريخ فرنسا عام 1984 حين 

كان في الـ37 من العمر، وتولى المنصب 
حتى العام 1986.  

وقــال فــي مؤتمر صحافــي، صباح 
أمــس، انــه بعــد 3 ســنوات ونصف، 
يغادر مع شــعور بالرضــى، مؤكداً انه 
قــام بواجبــه »علــى احســن وجه«، 
وموضحاً ان وجوده على رأس الوزارة 
»الحساسة«، ساهم في انجاز معاهدتين 
دوليتــين، تعــدان من اهــم الانجازات 
الاتفاق  إلى  بذلــك  يلمح  وهو  للوزارة، 
النووي الإيراني والقمة الدولية للمناخ. 
وســيرأس فابيــوس أعلــى هيئــة 
سياســية وقضائية في فرنســا، وهي 
وتشــريع  الدســتور  بتطبيق  المكلفــة 
كيفية  وتراقــب  الحكومية،  القــرارات 
ويتكون  مبادئها،  واحترام  ممارســتها 
المجلس من 9 اعضاء، تستمر ولايتهم 9 
سنوات كاملة، غير قابلة للتجديد، ويتم 
تعيينهم مباشرة من رئيس الجمهورية.

ومن بين الأســماء المرشــحة لخلافة 
فابيــوس في الخارجية وزيــرة البيئة 
والطاقة ســيغولين رويال، والدة أبناء 
أولاند الأربعة التي قد يثير تعيينها قلق 
الديبلوماســيين. وقد يعــزز ذلك رغبة 
أولاند في اختيار وجه نسائي للحقيبة 
بعد اســتقالة وزيرة العدل الفرنســية 
كريســتيان توبيرا. ومن بين الاســماء 
ايضاً رئيســة لجنة الشوؤن الخارجية 

في البرلمــان إليزابيت غيغــو والتي لم 
تكــن علاقتهــا بأولاند جيــدة في عهد 
فرنســوا  الراحل  الاشــتراكي  الرئيس 

ميتران.
ويُطرح أيضاً اســم رئيــس الوزراء 
يقول  الذي  أرولت  مارك  جان  الســابق 
حكومة  دخــول  يرفــض  أنه  البعــض 
برئاســة خلفه مانويل فالــس. ويبدو 
أن أولاند يبحث عمن يقدم له مكاســب 
استعادة  لمحاولة  الاشتراكي  الحزب  في 
الوزير  يغير  أن  يســتبعد  لذا  شعبيته، 
التالــي سياســة فرنســا فــي الملفات 

الأساسية في الشرق الأوسط. 
وجوده  منذ  فابيوس  ولاية  وشهدت 
علــى رأس الــوزارة في العــام 2012، 
تحديات قاسية، بعد خيبته من تحقيق 
وتراجعه  الســورية«،  للأزمــة  »حــل 
عن التمســك بـ»خروج بشــار الأسد« 
من الحكم كشــرط رئيســي في مســار 
لم  الأمرين  هذيــن  ان  الا  المفاوضــات، 
يحصــلا، وتراجع عنهمــا لاحقاً، تحت 
الضغــط الأمريكي والروســي، كما أن 
عمله خــلال مفاوضات الملــف النووي 
انتقــادات كثيرة، بعد  الإيراني، طالته 
التي  الأمريكيــة  للشــروط  رضوخــه 
دفعت إلى تأمين نجاح المفاوضات، رغم 

الملاحظات الفرنسية. 
ويســجل لفابيــوس نجاحــه فــي 

تنظيم القمة الدولية حــول المناخ التي 
احتضنتها باريس الشــهر الماضي، على 
الرغم مــن تراجع مســتوى الأمن، بعد 
الهجمات »الإرهابية« التي شــهدتها في 

تشرين الثاني / نوفمبر. 
 وبقي أداء الخارجية الفرنســية في 
الرئيس  لأن  غائبــاً،  الأفريقية  القــارة 
أولانــد منح وزيــر الدفاع، جــان ايف 
لودريــان، كل الصلاحيــات فــي هذه 
المنطقة، حيــث كان يرتب العلاقات بين 

باريس وعواصم الدول الأفريقية. 
وأطلق فابيوس فــي الفترة الأخيرة 
تصريحات مثيرة للجدل، لا ســيما تلك 
المفترض فــي ليبيا،  المتعلقــة بالتدخل 
حيث نفى في رومــا على هامش اجتماع 
لوزراء خارجيــة دول التحالف الغربي 
ضــد تنظيــم »الدولة« )داعــش(، نية 
فرنسا المشــاركة في أي تدخل عسكري، 
على الرغم من ان كل المؤشرات تدل على 
قرب هذا التدخل الذي ستقوده ايطاليا. 

أولاند يرغب بوزير يعيد شعبيته في »الحزب الإشتراكي«

فابيوس يغادر الخارجية ليترأس »المجلس الدستوري« الفرنسي

قطر تتبنى قانونا لتعريب مناهجها التربوية والتعليمية ومراسلات إداراتها
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

اعتمــدت دولة قطر قانونا جديدا يمكــن اللغة العربية ويجعلها 
الســيدة في كافة المراســلات والمعاملات الرسمية واعتمادها في 
كافة مناهج التعليم الأساسية والجامعية في مختلف المؤسسات 

الرسمية في هذه الدولة. 
وأعلــن أحمــد بــن عبداللــه آل محمــود، نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء في تصريح له في 
ختــام اجتماع الــوزراء عن موافقــة المجلس على مشــروع قانون 
حمايــة اللغة العربية. واعتبر أن مشــروع القانون يتضمن من بين 
أحكامه بأن »تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات 
التعليمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باســتخدام اللغة 
العربية فــي جميع ما يصــدر عنها من أنظمــة وتعليمات ووثائق 
وعقود ومعاملات ومراســلات وتســميات وبرامج ومنشــورات 

وإعلانات«. 
وأضاف أن »المشــروع ينــص على ضرورة التــزام الجامعات 

القطريــة العامة ومؤسســات التعليم العالي التي تشــرف عليها 
الحكومة بالتدريس باللغــة العربية في جميع العلوم والمعارف«. 
وتأتــي هــذه الخطوة الجريئة في ظل ســيطرة اللغــة الإنجليزية 
وســيادتها في جل دول الخليج التــي تعاني أجيالها الحالية من 
اغتراب لغوي بســبب التركيز في أوقات ســابقة على هذه اللغة 
فــي التدريس فــي جل المراحــل التعليمية مــع ما يرتبــط بها من 
تخاطــب العمال والخــدم والمربيات مع الناشــئة بلغة غير لغتهم 
الأم. كما ســبق وأن أعلن مجلس أمناء المنظمــة العالمية للنهوض 
باللغة العربية، في ختام اجتماع لهم التئم مؤخرا في الدوحة عن 

مشروع قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر. 
وقال الدكتور عبدالعزيز السبيعي رئيس مجلس أمناء المنظمة 
أن القانــون المقتــرح يأتي في ســياق التمكــين للغــة العربية في 
المؤسســات والإدارات القطرية والمحافظة عليها أســوة بتجارب 
الدول المتقدمة، علاوة على ضمان عدم مزاحمتها من قبل اللغات 

الأجنبية بشكل يفقدها سيادتها في أوطانها.
 وسجل القرار الجديد لمجلس الوزراء القطري ارتياحا للأسرة 
التعليمية وللكثير من المتحمسين للغة العربية لأجل إعادة التوازن 

لها في دولة عربية بدأ الكثير من شبابها يفقدون انتمائهم لها. 

وتأتي هذه الخلفية محاولة لإصلاح قرارات ســابقة حيث أنه 
منذ مطلع التســعينات بدأت معظــم وزارات التربية والتعليم في 
دول مجلــس التعاون في إعــادة النظر في مســألة تدريس اللغة 
الإنجليزية بحيث تم تدريسها في مقررات المرحلة الابتدائية بدءاً 
مــن الصف الأول الابتدائي بدلًا من الصــف الرابع الابتدائي كما 

هو سائد سابقا.
 وبحســب دراســة للدكتور عبد الله الكبيســي من جامعة قطر 
حــول إشــكاليات التعليــم باللغــة الإنكليزيــة فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي اعتبر أن »المدارس المســتقلة« فــي دولة قطر 
قد وجُهت من قبل هيئه التعليم بشــكل مبالغ فيــه باعتماد اللغة 

الإنكليزية لتدريس مواد العلوم والرياضيات و الحاسب الآلي.
هذا التوجه أثار برأي الباحث علامات استفهام كثيرة منها أن 
النظام التعليمــي الجديد قد تخلى عن التدريس باللغة الرســمية 
التي نص عليها الدســتور، وقد ترتب على هذا أن أصبحت  اللغة 
العربيــةَ وهي تمثل الوعــاء الفكري للمواطنين لغــة ثانيه للتعلم، 

مما سيضعف الاعتزاز بها لدى الناشئة.
 قطــر تتبنــى قانونا لتعريــب مناهجهــا التربويــة والتعليمية 

ومراسلات كافة إداراتها.

لوران فابيوس

بان كي مون يحدد خمس مسؤوليات 
لقمة اسطنبول للعمل الإنساني

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
أســتعدادا للقمة العالمية للأعمال الإنســانية التي ســتعقد في شــهر مايو/آيار في 
إســطنبول، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا مفصلا حول أولويات 

العمل الإنساني تحت عنوان »إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة««
وقد عقدت الجمعية العامة جلســة الثلاثاء للاســتماع إلى تقرير مــن الأمين العام 
حــول رؤيته التي جــاءت في التقرير حيث حــدد أجندته للعمل الإنســاني من خلال 
خمس مســؤوليات جوهرية للعمل، وهي على القادة تحمل مســؤولياتهم لمنع وإنهاء 
الصراعات، يتعين عليهم الالتزام بالعمل بقوة أكبر لإيجاد حلول سياســية لإنهاء سفك 

الدماء والمعاناة.  
إن التكلفة البشــرية والاقتصادية الهائلــة للصراعات تجعلها أكبــر العقبات أمام 
التنمية البشرية.  وقال بان إن ذلك الوضع يجب أن يكون دافعا لجعل إنهاء الصراعات 

أهم الأولويات، مشددا على ضرورة التحرك من إدارة الأزمات إلى منعها؛
وأكد بان على  ضرورة تأكيد الدول على مســؤولياتها في تعزيز المعايير التي تحمي 
البشــرية، واحترام القواعد التــي اعتمدتها تلك الدول في القانون الإنســاني الدولي 

وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق شدد الأمين العام على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، ودعا إلى 
حملة دولية لتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والامتثال لهما؛

ونوه بضمان عدم تخلف أحد عن الركب، ومســاعدة الأقل تقدما أولا. وقال بان كي 
مون إن قمة العمل الإنساني تعد اختبارا للالتزام بتحويل حياة من يعيشون في مناطق 
الصراعات والكوارث وفي ظل أوضاع تعرضهم للخطر والضعف ومن بين أولئك، الذين 
أجبروا علــى النزوح ودعا الأمين العام إلى الالتزام بالحد من النزوح الإجباري بحلول 

عام 2030؛
كما شــدد في تقريره على ضــرورة إعطاء التعليم الأولوية فــي حالات الصراعات 
الطويلة. وقال إن الشباب هم الحاضر والمستقبل، ويتعين عدم حرمان أي طفل أو يافع 

من فرصة التعليم لمجرد وجودهم في حالات نزاع أو بسبب نقص التمويل
وأشــار إلى ضرورة تغيير حياة الناس من خلال الانتقال من إيصال المساعدات إلى 
إنهاء الاحتياجات.  ومن أجل تحقيق ذلك، يجــب أن نعزز الأنظمة الوطنية والمحلية لا 

أن نستبدلها.  
يتعين أن نحترم ونعــزز القيادة والقدرات المحليــة لا أن نقوضها.  يتعين أن نتوقع 
وقوع الأزمــات قبل حدوثها، بمــا يعني الاســتثمار في تحليل المعلومــات والمخاطر، 

والتحرك مبكرا بناء على تلك المعلومات وإدارة المخاطر قبل وقوع الأزمات.
وأضاف بان أن ذلك ســيتطلب من وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية الالتزام 
بالعمــل معا عبر القطاعــات والحدود المؤسســية.  وذكر أن قمة العمل الإنســاني في 

إسطنبول ستكون لحظة للتغلب على الانقسامات من أجل الصالح العام.
وشــدد على ضرورة الاســتثمار في البشــرية، وتعزيز القدرات المحلية والحد من 
المخاطر وبناء مؤسســات فعالة وجامعة وخاصة في الأوضاع الهشة المتقلبة.  ويتطلب 
ذلك أيضا، كما جاء في تقرير الأمين العام، الاستثمار بشكل أذكى في سبل تمويل وحشد 

الموارد وتنويع وتوسيع قاعدة الموارد.
واقترح الأمين العام إنشاء منتدى دولي جديد للتمويل مع البنك الدولي لاسكتشاف 

الآليات الجديدة للتمويل الكافي والمتوقع.
وحث قادة العالم على المشــاركة في قمة العمل الإنساني في إسطنبول على مستوى 
رؤساء الدول والحكومات وهم مستعدون للعمل والتغيير وتحمل المسؤولية المتبادلة.  
وقال إن البدء في ذلــك ممكن من خلال إعلان تعهدات محددة في القمة بشــأن كل من 

المسؤوليات الخمس الجوهرية المذكورة في التقرير. 

وزير الداخلية الألماني يدعو لتسريع وتيرة 
إعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى بلادهم

■ برلــين  ـ  د ب أ: قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إنه يعتزم البدء 
في إعادة اللاجئين الأفغان في بلاده إلى أفغانســتان خلال شــهر شــباط/فبراير 

الجاري.
وتقــدم الوزير أمــس الأربعاء بطلب دعــم من زملائه على مســتوى الولايات 
الألمانية وذلك حســب الخطاب الذي أرســله الوزير للرئيس الحالي لمؤتمر وزراء 
داخلية الولايــات الألمانية، كلاوس بويلــون، وزير داخلية ولايــة زارلاند، وهو 

الخطاب الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية )د ب أ( على نسخة منه.
وقال في خطابه إنه يجب الاستفادة من الإشــارات الإيجابية التي تلقاها بهذا 

الشأن خلال زيارته لأفغانستان الأسبوع الماضي وتطبيق هذه الإشارات عمليا.
وأوصى الوزير الألماني وزراء داخلية الولايات بالإبلاغ بســرعة عن اللاجئين 
الأفغــان الذين يجب ترحيلهم إلى بلادهم وقال إن ذلك يســاهم في إزالة العوائق 

أمام تنفيذ عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين.
وتعتزم برلين خفــض أعداد الأفغان المتقدمين بطلب اللجوء لألمانيا وإعادة عدد 
أكبر منهم إلى بلادهم وهو الهدف الذي ســعى إليه وزيــر الداخلية الألماني خلال 

زيارته لأفغانستان الأسبوع الماضي.
وسجلت السلطات الألمانية أكثر من 150 ألف طلب لجوء لأفغان خلال عام 2015 

الماضي مقارنة بـ 9700 فقط عام.2014

تركيا تنفي عزمها إجراء
 مناورات عسكرية مع السعودية

■ أنقــرة  ـ  الأناضول: نفت مصادر عســكرية تركية وجــود أي خطة لإجراء 
مناورات وتدريبات عســكرية مشــتركة بين تركيا والمملكة العربية الســعودية. 
ووصفت المصادر الأنباء التي تواردتها بعض وســائل الإعــلام حول اتخاد قرار 
لإجراء مناورات بين القوات المســلحة للبلدين خلال زيــارة رئيس هيئة الأركان 
التركية » خلوصي آقار« للسعودية في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنها عارية 
عن الصحة. وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق مع الســعودية على التعاون في مجال 
التدريب العســكري، نافياً أي إتفاق متعلق بإجراء مناورات وتدريبات عســكرية 
مشتركة، وأكدت أن القوات التركية لن تشارك في مناورات »رعد الشمال«، المرتقبة 

بقيادة السعودية.
واعتبرت المصادر أن ورود هذه الإدعاءات في فترة حساسة تمر بها المنطقة من 

شأنه أن يلحق الضرر بتركيا. 
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مصر اليوم

مبادرة »أخلاقنا« مشروع 
قومي لا يتزيا بزي معين

ونبدأ بالمشــروع الجديد الذي تم تدشينه ليســتمر ثلاثة شهور تحت 
شــعار »أخلاقنا«، ويهدف لإعادة الأخلاق إلــى المصريين بعد أن ضاعت 
منهم وأصبح الجميع يشــكون من انتشــار قلــة الأدب والألفاظ البذيئة 
والجنســية لا في الأفلام الســينمائية فقط، إنما في المسلسلات والبرامج 
التلفزيونية، وأصبحت لغة الشــارع متدنية، وتم الإعلان عن هذه الحملة 
يوم الاثنين ويرأسها المفتي الأسبق الدكتور الشيخ علي جمعة عضو هيئة 
كبار العلماء ورئيس واحدة من أكبــر الجمعيات الخيرية »مصر الخير«، 
الذي يتمتع بطلاقة لســان وعلم غزير، بالإضافة إلى خفة ظل. وتشــارك 
فيها وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال والبنك الأهلي وبنك »سي 
أي دي« وغرفة صناعة الإعلام وبنك الطعــام والدكتور العزبي، صاحب 
أكبر سلسلة صيدليات، وله صالون ثقافي، والداعية عمرو خالد وأستاذ 
الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة، وسيشارك فيها فنانون ورياضيون.

وقال الشيخ علي جمعة في كلمته التي نشرتها »الأخبار« يوم الثلاثاء 
في متابعة زميلتنا الجميلة أماني ضرغام: »إن مبادرة أخلاقنا هي مشروع 
قومي لا يتزيا بزي معين. قصة هذه الحملة تمتد إلى سنوات سابقة، حيث 
أصــدرت الأمم المتحدة مجموعة مــن القيم الأخلاقية التي ســمتها القيم 
النشيطة أخذنا منها هذه العشرة.. هذه القيمة أكدت عليها الأمم المتحدة، 
وهي المكون الأساســي لكل من يبني المجتمعات، وهذه القيم ترجمت إلى 
اللغة العربية، فهي قيم مطلقــة تجاوزت الزمان والمكان. هذه القيمة التي 
هي الأســاس الذي نبدأ منــه لا تخالف القيم عند المســيحيين ولا اليهود 
ولا حتــى الهندوس، فمن لا دين له يتفق عليها أيضا، فلا اجتماع بشــري 
محترم إلا هذه القيم العشــرة، ونحاول أن نجعل هذه القيم هي الأساس. 
هل هذه القيم هي التي تؤدي إلى كــره الحياة وتفجير الذات والإرهاب؟ 
أم تؤدي إلــى حب الحياة وإلى التعايش بين النــاس وإلى الرحمة؟ إنها 
كذلك إنها تلك القيم التي لا يمكــن أن نعيش أو ننهض بغيرها. هذه القيم 
تحولت وبعدت عنا ونحن نحاول اســترجاعها لفائدة المجتمع. ثم تحدث 
الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، مؤكدا على انه يحيي المبادرة 
الكريمة، كعضو في المجلس الرئاسي لكبار العلماء للصحة النفسية، وأكد 
أن المجلس الرئاســي اجتمع عدة مرات لمحاولة وقف الانفلات الأخلاقي.  
الورقــة التي تقدمت بها للرئيس وافق على اســتراتيجيتها، لا تصدق أن 
نهضة أي أمة تعتمد علــى القوة الاقتصادية، نهضــة أي أمة تبدأ بإتقان 
العمل والعدل، وكلها معايير أخلاقية. الكلام ده قلته في المجلس الرئاسي 
لابد من نشــر ثقافة العمل والانتماء مع الاهتمــام بالتعليم. وأعلن الأنبا 
يوليوس شــكره للحملة مؤكــدا، بالأخلاق تبنى مصر، وأنه ســعيد لأن 
القيم العشــرة المختارة منها هي حفظ القلب، فالحب والإحساس بالآخر 
هما القــوة الدافعة لكل فضيلة ولكل قيمة وأخــلاق، هنيئا لمصر بانطلاق 
هــذه الحملة وأنا وكل المصريين ســنضع أيدينا في أيــدي بعض لتنجح 
هذه الحملة، فهــي لا تخص دينا معينا ولا أماكن محددة وستشــارك في 
كل مكان. وقد دعونا الشباب ودعونا الجميع إلى أن نضع أيدينا في أيدي 
بعض حتى تســتطيع الدولة أن تبني نهضتها علــى الأخلاق. وأكد نبيل 
حنا مطران الكنيسة الأسقفية في الشــرق الأوسط أنه سعيد بكونه أحد 
الداعمين للحملــة، وأنه وفق اختيار الدكتور علي جمعة واحد من مجلس 
أمنــاء »مصر الخير«، كما أنه ســعيد بزيارة الصديق عمــرو خالد عندما 
جاء يدعوه للمبادرة والمشــاركة فيها، وأنه يــرى أن المبادرة هي البداية 
الصحيحة لبناء مصر الحديثة، وأن نشــر القيــم الأخلاقية هو ما يقضي 
على ما نرفضه من ظواهر سلبية مثل، الفساد والعنف والأنانية والإهمال 
والتراخــي. أنا متيقن أن الإســلام دين رحمة وأن المســيحية دين محبة 
والقيم العشــر في حملة أخلاقنا لا تخرج عــن الرحمة والمحبة، فالرئيس 
السيسي قال: الحل الحقيقي أن إحنا نحب بعض بجد ونحن فعلا نحتاج 

للمحبة والرحمة حتى نبني مصر العظيمة«.

عمرو خالد ورقة محروقة
ولكن ما أن ســمعت زميلتنا الجميلة في »المقال« دينا أنور اســم عمرو 
خالد حتــى صاحت في يوم الثلاثاء نفســه مهاجمة إيــاه بقولها: »أطل 
على شاشات الفضائيات الداعية الأشــهر في الألفية الثالثة عمرو خالد، 
ليعلن عــن عودته من خلال حملــة جديدة تحت شــعار »أخلاقنا«، هي 
حملة هدفها، بحســب وصفه، علاج »الشرخ« في نظام الأخلاق المصري، 
وكان لهــذا الخبر صدى واضح في اســتعادة شــريط الذكريات في عام 
2000 عندمــا خرجت مصــر من حقبة، تصــدر فيها الإرهــاب والتطرف 
المشــهد السياســي والاجتماعي وبدأت الأصوات المنادية بخطاب ديني 
وســطي، وهنا لمع نجم الداعية الشــاب عمرو خالد. عمــرو الذي ركز في 
مشروعه على نشــر ثقافة الحجاب بين الفتيات والسيدات عامة، وخطط 
باحتراف لإقنــاع الفتيات بفرضية الحجاب، وعقــاب خلعه وما يليه من 
زيــادة فرص الزواج وجذب الشــباب الصالح المتديــن، الذي يرغب في 
الاســتقرار. وكان لأســلوبه العاطفي، بعض الشــيء، وقع السحر على 
المجتمع وعلى الفئة الأكثر عاطفيــة، وهن الفتيات المراهقات، ومع كل هذا 
الصدى الواســع لدعوات عمرو خالد لارتداء الحجاب ودفاعه المستميت 
عنــه ضد كل الفتيــات اللواتي أعربن له في رســائلهن علــى موقعه عن 
رغبتهن في خلعه وعن ضيقهن بارتدائه، فإنه فجأة، خصوصا بعد ثورة 
يناير/كانون الثاني، بدأ نجم السيد عمرو خالد في الأفول والانحسار، لا 
سيما بعد انتشار مفهوم الحرية بين الشباب، وكسر حاجز الخوف وثقافة 
الانصياع، فبدأ الشــباب يفكرون ويبحثون بأنفســهم، وساعدت مواقع 
التواصل الاجتماعي في نشر البحث الفردي والتوصل للحقائق بالمجهود 
والشــخص، كما أسهمت سنة حكم الإخوان المسلمين في كشف الزيف عن 
كثير من رجال الدين، ومنهم عمرو خالد، الذي لم تكن مواقفه السياســية 
ولا الاجتماعية واضحة ومعلنة بالشــكل الذي يحافــظ على مصداقيته 
أمام محبيه ومتابعيه. وحدثت ثورة يونيو/حزيران وبدأت معها الثورة 
الصامتة بالتمرد على الحجاب وخلعــه، وأصبحت ظاهرة خلع الحجاب 
عادية في المجتمع بعد أن وصل البعض لربطها بالردة عن الإسلام. والآن 
يعود عمرو خالد للظهور من جديد بشكل مفاجئ، وبدعم واضح من بعض 
رجال الدين الذين يطمحون في تأثير شعبيته السابقة التي أقلقتهم وقتا 
ما، وجعلتهم يهاجمونه ويتهمونه بعــدم الاختصاص في الدعوة، ولكن 
هذه المرة هم يعانون من الحركــة التنويرية التي بدأت تنمو في المجتمع، 
وتثور على خطابهم الديني غير الملائم للعصر، ويخافون من أن تســحب 
البساط من تحت أقدامهم وتقود البلاد للمدنية الحديثة، التي لا مكان فيها 

لكهنوت رجال الدين وسيطرة النقل على العقل، فقرروا الاستعانة بعمرو 
خالد، أملا منهم في أن يعيدوا استنســاخ المشــهد القديم في مطلع القرن، 
ولكــن عمرو خالد الآن فقــد مصداقيته لدى الكثيرين، بــل أصبح بطاقة 

محروقة لدى كثير من الأفراد«.

فتحي محمود: المجتمع المصري
 يعاني من حالة انفلات أخلاقي 

ويبدو أن هذا الهجوم على عمرو خالد لفت انتباه زميلنا وصديقنا في 
»الأهرام« أحد مديري تحريرها فتحي محمود لذلك قال في اليوم نفســه: 
»يعاني المجتمــع المصري خلال الفترة الأخيرة مــن حالة انفلات أخلاقي 
واضحــة للغاية، نتيجة عوامل متعــددة أدت إلى انهيار فــي القيم لدى 
قطاعات مختلفة، وغذتها للأســف بعض وسائل الإعلام، من خلال برامج 
لا تراعي تقاليد أو قيما، وتســتخدم إيحاءات وكلمات مسفة. وموجة من 
أفلام السينما التي انتقل فيها البعض من التجارة في اللحوم الحمراء إلى 
اللحوم البيضاء، والتكســب من وراء نشر الانحلال والرذيلة، والأغاني 
والمشــاهد الهابطة، لذلك ســعدت للغاية بتحرك عملي مهم لمواجهة هذه 
الظاهرة المؤســفة، وبغــض النظر عن اختــلاف البعــض أو اتفاقه مع 
الدكتور عمرو خالد، إلا أنه يظل الداعية الأكثر تأثيرا في الشــباب، لذلك 
فإن وجوده في هــذه الحملة مهم للغاية، خاصة مع إعلانه ضرورة إيمان 
الجميع بتأثير قوة الخير في الشــخصية المصريــة، حتى يمكن تحريكه 
وتحقيق مبادئ الحملة، إلى تأكيده على أن حملة أخلاقنا ليســت دينية، 
ويشارك فيها جميع قطاعات المجتمع والمسلم والمسيحي سواء، بالإضافة 
إلى شباب تم تدريبهم بواسطة وزارة الشباب والرياضة، وتوضيحه أن 
الحملة قائمة على 10 قيم تتمثل في الحب الرحمة التســامح الإحســاس 

بالآخر المبادرة الطموح البساطة الإنصاف الإتقان والتعاون... 
إن مــكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبيــاء والصديقين والصالحين، 
وقــد خص اللّه جل وعز نبيه محمداً صلى اللّه عليه وســلم، بآية جمعت 
كَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ«،  له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب فقال تعالى: »وَإِنَّ
وقال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلقًــا«، كما قــال: »إن الناس لم يعطوا شــيئاً خيراً من خلق حســن«، 
والحديث الشــريف: »عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسى 
بيده ما تجمل الخلائق بمثلهمــا« الترغيب والترهيب. وقــد أكد العلماء 
أن حُســن الُخلق يتضمن طلاقة الوجه، وبــذل المعروف، وكف الأذى عن 
الناس، هذا مع ما يلازم المسلم من كلام حسن، ومداراة للغضب، واحتمال 
الأذى. ولا ننسى قوله صلى الله عليه وســلم: »إن الرجل ليدرك بحسن 
خلقــه درجات قائم الليل، صائم النهار »وقوله«: ما من شــيء يوضع في 
الميزان أثقل من حسن الخلق. والحديث الشريف: أنا زعيم ببيت في أعلى 

الجنة لمن حسن خلقه«.

لا عزاء لنا في التحرش
 المستمر بالسيدة »حرية«

أما زميلنا الإخواني الســابق في »الأخبار« عصام الســباعي فلم يكن 
يسمع حكاية الأفلام السينمائية والتجارة في اللحوم البيضاء حتى قال 
ســاخرا في اليوم ذاته: »لم أدر هل أضحك أم أبكي، وأنا أتابع تصريحات 
المخرجة إينــاس الدغيدي، فلم ننتــه من حكايــات ازدراء الأديان حتى 
صدمتنا الســت إيناس، فهي ترى أن ممارســة الجنس قبل الزواج حلال 
بشــرط رضا الطرفين، ولم يهمني لــو كان معظم أصدقائهــا الرجال من 
»المثليين جنســياً« فهي ومن تعرفهم لابد أن يكونوا من »الطبق« نفســه، 
كما لم يســتوقفني كلامها بأنها »كلمت ربنا« ســبحانه وتعالى، ولا حتى 
ما قالته بأنها »قريبة مع الله« فهــي حرة في »التوصيف«، الذي اختارته 
لنفســها. توقفت فقط أمام مطالبتها بترخيص بيــوت الدعارة في مصر، 
باعتبارها أقدم مهنة فــي التاريخ لحماية المجتمع من التحرش والأمراض 
والإجــرام والمخــدرات، أو تصريحهــا بأنها تشــاهد الأفلام الجنســية 
واستعدادها لإخراج عمل مشابه، ولكن في فيلم روائي، واتمني لو فعلت 
مثلها وتناولت »شوال« من البرشام نفسه وقلت لها بصريح العبارات كل 
ما في نفسي، وأنتظر بالطبع الهجوم عليها من المجموعة نفسها والهجوم 
المضاد من المجموعة نفســها، ولا عزاء لنا في التحرش المســتمر بالسيدة 

حرية«.

إيناس الدغيدي 
تبث سمومها في المجتمع

وكذلــك أحــس زميله فرج أبــو العز غضبا أشــد بما قالتــه المخرجة 
الســينمائية إيناس الدغيدي في مقابلة معها في إحدى الفضائيات واتهم 
صاحبها بالتآمر وصرخ: »ما مناسبة أن يتزامن انطلاق حملة كبيرة تحت 
عنوان »أخلاقنا« يرعاها عالم دين مشهود له بالصلاح وحب الوطن، وهو 
فضيلة الشيخ علي جمعة لإعادة منظومة القيم الغائبة، أو بالأدق المختلة 
إلى مجتمعنا، مع ظهور المخرجة الســينمائية الشــهيرة بقول كل غريب 
ومريب وغير عادي إينــاس الدغيدي.. والأغرب من ذلك أن تفرد لها قناة 
فضائية معروفة وناجحة، أو على الأقل عالية المشــاهدة كل هذه المساحة 
لبث سمومها في المجتمع، بالقول بأن »ممارسة الجنس قبل الزواج حلال، 
إذا ارتضيــا ذلك واصفة الداعيــة عمرو خالد - الذي يشــارك في حملة 
أخلاقنا - بالمستفز ولا يمتلك أي مقومات الظهور على الشاشة، ولا يمتلك 
الحضور أو الصــوت. وضعاف النفس هم من يذهبون إليه. وتابعت ولها 
كل الفخر: معظم أصدقائي مثليين وحاولت الانتحار بســبب ابن الجيران 
وأطالب - الحديث على لســانها - بترخيص الدعارة لأنها تحمي المجتمع 
من الأمراض لماذا ظهرت إيناس لتقول هذا الكلام غير الجديد بالنسبة لها، 
الذي كررته في مناســبات عدة وفي أوقات أعتقــد أنها مقصودة لإيصال 
رســالة ما أو لتشــويه عمل كبير يجري الإعداد لــه وترتيبه، مثل حملة 
»أخلاقنا«. السؤال الأهم: ماذا إذا جلســت السيدة إيناس في بيتها وفي 
غرفتهــا وأمام مرآتهــا ورددت هذا الكلام هل كان ســيضار أحد؟ هل كان 
أحد سيتناولها بالتعليق مدحا أو قدحا؟ والإجابة: لا أظن لكن الهدف في 
اعتقادي هو ترديد حديثها المسموم الذي يستهدف في الأساس وللأسف 
فئة الشــباب أيضا. ماذا تكســبت القناة التي أذاعت حوار المئة سؤال مع 

إيناس؟ هل كســبت مشــاهدين جددا؟ هل جلبت كما أكبر من الإعلانات؟ 
هل لعبت دورها الاجتماعي والتنموي المنشــود؟ لماذا يحاكم سيد القمني 
وإسلام البحيري وغيرهما بتهمة ازدراء الأديان ونترك من يطلق سموما 

على المجتمع من منابر الفضائيات؟«.

أشرف ثابت: »النور« لا يصدر فتاوى شرعية
وهكــذا ذكرنا أبو العــز بذكــره ازدراء الأديان بمعارك الإســلاميين 
والحديث الذي نشرته »الوطن« يوم السبت مع أشرف ثابت نائب رئيس 
حزب النور السلفي، وأجراه معه زميلانا عادل الدرجلي وسعيد حجازي 
وقال فيه: »النور لا يصدر فتاوى شــرعية، فهو حزب سياسي وليس جهة 
دينية، فليس هنــاك بيان لحزب النور أعطى خلالــه فتوى معينة بحكم 
دينــي، ولا رفض تهنئة للأقبــاط، وليس مفروضاً عليّ كحزب سياســي 
إصــدار فتاوى بالتهنئة، فالحــزب لا يتحمل مســؤولية مواقع التواصل 
الاجتماعــي وعدم جواز التهنئــة، حتى لو كان من يكتب ذلك شــاباً من 
حزب النور، فهو يعبــر عن جزء من عقيدته فما الإشــكالية في ذلك؟ ولا 
ينبغي أن نتنــاول هذا الملف من هذا المنطلق، فالحــزب يرى أن التعايش 
مع المســيحيين له أبواب كثيرة منها، زيارة المريض وتعزية الميت والبيع 
والشــراء والإجارة، فلا يجب أن نركز على التهنئة، لأن ذلك أمر عقائدي، 
ورغم ذلك نعزيهم في موتاهم ونشــتري منهم ونبيع لهم، فأنا لست جهة 
شــرعية أو دينية، لكن التعايش مع النصارى قضية كبيرة جداً، يجب ألا 
نختصرها في التهنئــة بيوم العيد فقط، بل هناك عــام كامل نتعامل فيه 
معهم، فالتناول الإعلامي عامل من عوامل إثارة النفوس بين أبناء الوطن، 
وينبغي ألا يتعامل الإعلام بشدة مع تلك القضية فلم يركز أحد أن وفداً من 
النور قام بتعزية كنيســة المنيا في المتوفين مــن الأقباط هناك، فليس ذلك 
مســؤولية وطنية، فحادث صلاة الجنازة في الكنيسة ورفضهم الصلاة 
على مســيحيين بحكم العقيدة الخاصة بهم فيجــب ألا أزيد الخلاف بين 
الطوائف المختلفة بين المسيحيين، ويجب عدم تعكير صفو الوطن بمناقشة 

تلك الأمور فما الفائدة التي تعود من مناقشة تلك الأمور«.
أي أنه يؤكد موقفه وموقف التيار الســلفي من تحــريم تهنئة الأقباط 

بأعيادهم، رغم أن الأزهر وشيخه هنأهم به.

جرأة بعض المثقفين
 وفي يوم الأحد قال زميلنا في »الأخبار« عصام حشــيش: »التساؤلات 
كثيــرة جدا عن أســباب الجرأة التــي انتابت بعض المثقفين الآن لشــن 
هجمات مستعرة لإهانة معتقدات المسلمين، وبلغ الأمر بإحداهن أن تفتري 
على القرآن الكريم وتدعي في سخرية مقززة أن كابوسا انتاب أبو الأنبياء 
ســيدنا إبراهيم بأنه يذبح ابنه، ترتب عليه أن مليارات المسلمين مارسوا 
مناسك لا قيمة لها، حسب زعمها. هل هذا رأي يستحق أن احمي صاحبه؟ 
تصور أنها تتهم العائلة المسلمة على مدار التاريخ بالسفه والجنون. أمام 
عقلها هي وما توصلــت إليه بفكرها الحر هل هذا نقد أم ســفالة يجب أن 

تحاسب عليها؟«.
وعصام يقصد الشــاعرة فاطمة ناعوت التي صدر ضدها حكم محكمة 
الجنح بالســجن ثلاث ســنوات بتهمة ازدراء الأديان وأمامها استئناف 

الحكم .

ازدراء الأديان
أمــا زميلتنا الجميلة والرســامة ســحر فأخبرتنا أمــس الأربعاء في 
»الأهالي«، أنها كانت تســير في أحد الشوارع فشاهدت جملة تهمة ازدراء 
الأديان مكتوبة بلون أســود تتســاقط نقــاط منها فــوق رؤوس المارة 

المساكين«.

كتائب زرع اليأس والإحباط والسجادة الحمراء
لا تزال حكاية الســجادة الحمراء التي تم فرشها وسارت عليها سيارة 
الرئيس السيســي، قبل أن يدخل المكان الذي شــاهد منــه افتتاح أربعة 
وثلاثين مشــروعا في عدد من المحافظات في مدينة الســادس من أكتوبر، 
تثير المعارك وردود الأفعال المتناقضة، ذلك أن زميلنا في »اليوم الســابع« 
دندراوي الهواري هاجم المهاجمين بقوله يــوم الثلاثاء: »إلى كل أعضاء 
كتائب زرع اليأس والإحباط والتركيز علــى »الهيافة« وترك الإنجازات، 
نحب نقول لســعادتكم  »طز« فيكم. كتائب زرع اليــأس والإحباط تعمل 
بكفاءة نادرة  وفق نظرية »ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين«، 
ومع صدمتهم المروعة عند تنفيذ وافتتاح مشــروعات جديدة، أو تحقيق 
إنجاز على الأرض، يبدأون في تجميع سفاسف الأمور، السجادة الحمراء 
لم تكن هي المرة الأولى التي اســتخدمت فيها في حفل افتتاح 34 مشروعا 
تنمويا، ولكن تمت الاســتعانة بهــا في افتتاح باكورة المشــروع القومي 
لاســتزراع المليون و500 ألف فدان، في الفرافرة. كما تم اســتخدامها في 
حفــلات تخريج دفعات الكليــة الحربية، لكن جهل ونوايــا عمالقة تجار 
الكلام الســيئة  أزعجهم حجم الإنجازات فقــرروا طمس فرحة المصريين 

تحت السجادة الحمرا« .

من يفخخ طريق السيسي؟
لكن هذا الكلام لم يعجب زميله محمود سعد الدين فقال في العدد نفسه 
من »اليوم الســابع«: »تحرك الرئيس بحسن نية إلى مدينة السادس من 
أكتوبر لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، وتحدث عن التقشف وكيف 
تمر البــلاد بظروف اقتصادية صعبــة، علينا جميعــا أن نتحملها، بينما 
خــارج القاعة التي يتحدث من خلالها الرئيس كانت الســجادة الحمراء 
بامتــداد مئات الأمتار، ليس فقط المســافة التي يقطعها الرئيس مشــيا، 
ولكن المســافة التي تتحرك عليها سيارات الرئاسية. ترك الجميع الحسن 
والطيب في المشــاريع الجديدة وأمسكوا في ســجادة الرئيس الحمراء، 
وهــذا حقهم لا انتقادا عليهم. الســؤال هنا من يفخــخ الطريق للرئيس؟ 
من يضع الرئيس فــي حرج؟ من يتعمد أن يســيء للرئيس؟ بل من يفكر 
للرئيس؟ والجانب الآخر المهم أن واقعة السجادة لا تقل كارثية عما جرى 
في مشروع الفرافرة، عندما تم اســتدعاء أحد الموظفين وتقديمه للرئيس 
باعتباره فلاحا، بــل دخل الرئيس منزله الريفي وتحدث معه على الهواء 

مباشرة في الصباح، بينما في المســاء تبين للإعلام أن الرجل موظف في 
الحكومة. هنا الرئيس لم يخطأ لم يطلب لم يسع لتزييف الواقع أو تجميل 
الســيئ، هو فقط أراد الحقيقــة بينما هناك مــن أراد التزييف أعلم تماما 
أن الرئيس غضب من ذلك المشــهد بعدما نقل إليه، وبعدما شاهد وسائل 
الإعــلام تنتقد ذلك التصــرف، وأعلم تماما أن الرئيس لــم ينتقد الإعلام 
لوقوفهم عند تلــك النقطة، وترك باقي إنجازات المشــروع، ولكن ما أريد 
أن أعلمه والتيقن منه هل وجه الرئيس العتاب فقط لمن أخطأ أم حاســبه 
فعلا أم استبعده؟ لأن التاريخ كتب أنه في الوقت نفسه الذي يتحدث فيه 
الموظف الأول عن التقشف، كانت السجادة الحمراء تزين شوارع الإسكان 
الاجتماعي، بشــكل يتضمن مزيدا من المغالاة التي لا تتماشى مع التقشف 

الذي يدعو له الرئيس«.

أين البذخ يا سادة؟
لكن لو انتقلنا إلى »الوطن« في يوم الثلاثاء أيضا ســنجد دفاعا جميلا 
برائحة الورد عن الرئيس من زميلتنا الجميلة ســحر الجعارة قالت فيه: 
»بعد خلع مبــارك كانت خيوط بدلتــه كفيلة بإثارة الغضب الشــعبي، 
وتأجيج مشاعر البسطاء ممن يشــربون مياه الصرف الصحي ويبيتون 
في العراء.. ونشرت الصحف صوراً مقرّبة لخطوط بدلة الرئيس المخلوع، 
التي كانت عبارة عن حروف اســمه بالإنكليزية Hosny Mubarak مكررة 
بطــول البدلة! لديّ ملاحظــة )لا أملك عليها دليلًا( فحــين رأيت الرئيس 
عبد الفتاح السيســي في الكاتدرائية خلال حضوره قداس »عيد الميلاد« 
لاحظت أن الجاكيت ضيّق على الرئيس، وهذا ليس له إلا تفســير واحد، 
وهو أنــه كان يرتدى القميــص الواقي من الرصاص، مــن دون أن يغير 
مقاس البدلة إلى رقم أكبر! الأمــر الذي ذكرني بالزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر، الذي كان يشترى بدلة واحدة كل عام، من دون أن يفقد شموخه 
وأناقته. قرر بعض الأغبياء التشــويش على المشــروعات التي افتتحها 
الرئيس السيسي في مدينة 6 أكتوبر، لأن مشهد السجاد المفروش في عدد 
من شوارع مشروع 6 أكتوبر استفز مشــاعرهم الرقيقة )بعض المنتقدين 
من مليونيرات الإعلام( وتم تدشين »هاشــتاغ« على تويتر للسخرية من 
»البذخ« ونفاق الرئيس بالســجاد الأحمر، وتناسوا مشروعات الإسكان 
الاجتماعي والمشــروعات الرياضية وغيرها، مما افتتحه الرئيس! حتى 
قام العميد إيهاب القهوجي مدير إدارة الشؤون المعنوية بمداخلة هاتفية 
مع الإعلامي عمرو أديب شرح فيها حقيقة »السجادة الحمراء« التي اتضح 
أنها مادة خفيفة من القماش الأحمر وتكلفتها بســيطة جداً.. استخدمتها 
الشؤون المعنوية في حفل افتتاح »قناة السويس الجديدة« وهي صالحة 
للاستخدام مرات أخرى.. فأين البذخ يا سادة؟ يحلو للبعض التعامل مع 
السيسي بطريقة »مالقوش في الورد عيب«! مستغلين دماثة خُلقه وخجله 
من إيذاء مشاعرهم! متناسين أن هناك من حكمنا فمشى على جثثنا غرقى 

في »العبارة« وقتلى في »طوابير العيش« وشهداء في »الاتحادية««.

سجادة أم »بوية« حمراء؟
لكن كلامها هي ودندراوي لم يقنع زميلنا وصديقنا في »المصري اليوم« 
محمد أمين لذلك قال فــي يوم الثلاثاء أيضا في عموده »على فين« مخاطبا 
الرئيس: »لا تغضب لأن الناس انشغلت بالسجادة.. هناك بيوت كثيرة من 
غير سقف ومن غير باب ومن غير حصيرة، ولا تحزن يا ريس لأن العيون 
مفتوحة، عيون كثيرة منها معاك وخايفة عليك لا هي طالبة حاجة ولا هي 
عاوزة ثورة تاني، ولكن عيــب أوي أن يظهر من يقول إنها بوية. وبغض 
النظر عن كون اللون الأحمر ســجادة أم بوية عندنا مشــكلة حقيقية أولًا 
في ما يتعلق بالاستقبال نفسه، وأرجو ألا ينال من حجم الإنجاز، وعندنا 
مشكلة أيضا في التشــغيل، ما معنى أن يكون كل الحضور عسكريين وكل 
المشرفين عسكريين ولا توجد شــركات مدنية ولا مهندسون مدنيون؟ مع 
ملاحظة أن رؤســاء التعمير أيضا قد يكونون من ذوى الخلفية العسكرية 
كيف غاب عنكم هذا؟ لا ننكر جهد الهيئة الهندســية أبداً »تعظيم ســلام« 
بجد ولكن مصر تحتاج إلى جهد الجميع عســكريين ومدنيين واســتبعاد 
العنصر المدني مشكلة أكبر. لا أستخدم لفظ جريمة ولا خطيئة ولا فضيحة 
الصحف الأجنبية تتحدث عن الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ما علينا 
منــه..  لكن إحنا عاوزين اســتثمار ولا لأ؟ مهم أن يكون الكل ســواء فلا 
يغضب الناس هذه المرة من ســجادة ويغضبون في المرة المقبلة بشكل لا 

يمكن احتواؤه«.
ومن سجادة الرئيس الحمراء إلى قضية قوات الأمن والشرطة ومقال 
الكاتب ورئيس تحرير »الشــروق« عماد الدين حسين يوم الثلاثاء ومما 
جاء فيه: » فــي يونيو/حزيران 2010 قام اثنان من أمناء الشــرطة بقتل 
الشــاب خالد سعيد في الإســكندرية بحشــر لفافة من البانجو في فمه. 
شــرطة حبيب العادلي نفت التهمــة وطرمخت علــى الامنيين، وأجبرت 
الطب الشرعي على إصدار تقرير يقول إن الشاب انتحر بابتلاع البانجو. 
وعندما هاج الرأي العام تم تشكيل لجنة من اساتذة كليات الطب وأعادت 
تشريح الجثة وأكدت أن أميني الشرطة قتلا خالد سعيد. هذا الحادث كان 
إحدى الشرارات الرئيســية ــ وليس كلها ــ التي اطاحت بحسني مبارك 
وجزء من نظامه، وعلينا تذكر أن الصفحة الرئيسية على الفيسبوك التي 
دعت لمظاهرات 25 يناير 2011 كانت تحمل اســم خالد سعيد.  تخيلوا ماذا 
كان ســيحدث لو أن الشــرطة وقتها »لم تأخذها العزة بالإثم ولم تركب 
دماغهــا«، وقررت تحويل أميني الشــرطة إلى النيابــة، وجعلت العدالة 
الناجزة والفعلية تأخذ مجراها؟ مر اكثر من خمس سنوات على الحادث، 
وكل شخص عاقل اعتقد أن الشرطة اتعظت مما حدث في 25 يناير، وانها 
لن تكرر الأخطاء نفسها، لكن للأسف الشديد جاءت جريمة اعتداء أميني 
الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي قبل نحو اسبوعين، لتؤكد 
أن المنهج لم يتغيــر وأن العقلية مازالت كما هي. الســؤال البديهي الذي 
يســأله كثيرون هو: لماذا تحاول وزارة الداخلية حماية أمناء الشــرطة 
الذيــن ضربوا وأهانوا وأذلوا الأطباء؟ المشــكلة الجوهرية التي لا تعيها 
كل قيــادات الوزارة وللأســف قيــادات الحكومة، هي غياب السياســة 
التامة، هي لا تدرك أن معظم الرأي العام بدأ ينقلب ضدها. في السياســة 
ليس مهما التفاصيل، بل أحيانا ليس مهما من المخطئ ومن المصيب، بل ما 
يصل للناس من انطباعات. وما وصل للناس هو أن الشرطة عادت للتكبر 
وانتهاك آدمية المواطنين. على وزارة الداخلية ان تتخذ قرارا إستراتيجيا 
بالتخلص من الأفراد والجنود والأمناء والضباط الساديين داخلها، وان 
تبدأ فورا في إعادة تأهيل أفرادها بأنهم جزء من المجتمع وليسوا أنصاف 

آلهة، وأن مهنتهم لا تعطيهم الحق في انتهاك كرامة المواطنين«.

الشرطة عادت للتكبر وانتهاك آدمية المواطنين... والرئيس يتحدث عن التقشف والسجادة الحمراء تزين طريقه

مصر تحتاج إلى جهد الجميع عسكريين ومدنيين... والجميع يتحدث عن الإمبراطورية الاقتصادية للجيش
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضــوع الذي شــغل الناس أمــس الأربعاء 10 فبراير/شــباط كان فوز فريق النــادي الأهلي على 
الزمالك، وجاء بعده الاهتمام بمقتل الشــاب المصري وليد حمدي الســيد، الذي يعمل في الرياض في 
الســعودية، عندما دهسه أربعة سعوديين بسيارتهم، وفروا هاربين، إلا أن شابا سعوديا آخر أوقفهم 

إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليهم وتم سجنهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد.
وتوزعــت الاهتمامات بعد ذلك بالموضوعات على من يســتفيدون منها، مثــل اهتمام أهالي الأقصر 
بافتتاح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب المرحلة 
الأولى من مشــروع مستشــفى الســرطان، الذي تقوم به جمعيــة الأورمان الخيريــة. واهتمام أهالي 
الإســماعيلية بحكم محكمة الجنايات بســجن ملازم أول الشرطة، الذي ضرب الطبيب البيطري وأدى 
إلى وفاته، ثماني ســنوات. والمعارك المســتمرة بين اتحاد الصناعات المؤيد لقرار زيادة الضرائب على 
ســلع مســتوردة، واتحاد الغرف التجارية المعارض للقرار، بينما الحكومة مشغولة بإدخال تعديلات 
على قانون الخدمة المدنيــة العامة، وإعداد الميزانية الجديدة، وتقدم رجلا وتؤخر الثانية في مطالبتها 
بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وموافقة مجلس النواب عليها، بينما تقوم سرا بزيادة أسعار المياه. 
وينتــاب النظــام الخوف من ردود أفعال عنيفــة، وتتحرك لديه العقدة التاريخية مــن انتفاضة 19/18 
يناير/كانــون الثاني 1977. بينمــا يراهن آخرون على تفهم الغالبية للقرارات التي من شــأنها معالجة 
عجز الميزانية، خاصة أن مكاســب عديدة ســيتم تقديمها، مثل زيادة عدد الوحدات السكنية لمحدودي 
الدخــل، وإدخال فئات عديدة في مشــروع التأمــين الصحي، الذي يتم إعــداده، خاصة حالة الخوف 
التــي تنتــاب المصريين من أن تتعرض بلادهم لمــا يتعرض له العراق وليبيا وســوريا. وفي ما عدا ذلك 
لا اهتمامات شــعبية بالمرة لما تشــتعل به الصحــف ومواقع التواصل الاجتماعي مــن معارك وقضايا 
مثل، محاكمة الرئيس الأســبق محمد مرســي وأعمال الإرهاب والســجادة الحمراء وألتراس الأهلي، 
فالأغلبية الساحقة في واد والإعلام والسياسيون وحتى مجلس النواب والحكومة في واد آخر. وإلى 

شئ من أشياء لدينا....
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ثقـافـة

سياسات الشارع والرهان على الذاكرة في الشرق الأوسط

■ فــي كتابهــا المعنــون »السوســيولوجيا 
السياســية المعاصرة«، ترى السوســيولوجية 
المحاضرة فــي جامعة لندن كيت نــاش، أن أهم 
إســهام نظري في السوســيولوجيا السياسية 
الجديدة يبقى بلا ريب هو تعريف فوكو للسلطة 
بوصفهــا موجودة في كل مــكان، خاصة أن هذا 
التعريــف جاء ليتجــاوز الرؤيتــن الليبرالية 
والماركســية في إغفالهما لكيفية عمل الســلطة، 
التي غدت مــع فوكــو منتجة للأفراد كاشــياء 
وكــذوات بطرق مختلفة في الميــدان الاجتماعي 
والمــدارس  والمعامــل  العســكرية  )المؤسســة 

والمستشفيات...الخ(.
ومع ذلك فقد حصد هــذا التعريف الفوكودي 
للســلطة انتقادات واســعة، كونه أسس لنظرة 
ســلبية للأفراد بوصفهــم مالئــي أمكنة وليس 
لديهم أي فرص للمقاومة. وربما هذه الانتقادات 
تنطبق على كتابات فوكــو الأولى التي تطورت 
عبر  الاعتراضات  هــذه  واجهت  بحيــث  لاحقا، 
النظــر لفكــرة المقاومة كشــيء وثيــق الصلة 
بالســلطة أينما وجــدت، وهو الأمــر الذي عبر 
عنه فوكو بالقول »إنه حيث توجد ســلطة لا بد 
من وجود مقاومة«. مــا أخذ يعني رؤية إيجابية 
لدور الفئات الخاضعة للســيطرة بــدل الرؤية 
الفيبرية )السلبية( للشــعب بوصفه جاهلا ولا 
مباليا بالسياسة، أو الرؤية الماركسية التي بقيت 
منحــازة لمركزيتها في تعريــف الصراع بوصفه 
صراعــا طبقيا، بدون أن تعطــي وزنا للحركات 

الاجتماعية حول العرق والجنس مثلا.
وعلى كل حال ورغم أن هــذا التحول في فهم 
الســلطة كان نموه في الفلســفة أكثــر منه في 
السوســيولوجيا، إلا أن نتائجه جرى تلقفها في 
الحقل السوســيولوجي، رغــم اعتراضه بعض 
الشــيء حول هذا التقبل، وذلــك بحكم خلفيته 
الميدانيــة، وقد ترافق هــذا الانفتــاح مع بروز 
الحركــة الطلابية في فرنســا 1968، التي رفعت 
شــعار الشــاعر الفرنســي آرثر رامبو الشهير 
»ينبغــي تغيير الحيــاة. هذه الحيــاة الرتيبة، 
التقليديــة لــم تعد تناســبنا، نريد شــيئا آخر 
غيرها«، وهذا ما كان يعني طرحا وتعريفا جديدا 
للسياســة باعتبارها شأنا من شــؤون الحياة، 
وظيفتها إفساح المجال للهويات المقموعة للتعبير 
عن نفسها.. ما أدى بحسب ـ ناش ـ إلى توظيف 
مفهوم »الحــركات الاجتماعية الجديدة« لوصف 
هذه الحــركات التي برزت في ســتينيات القرن 
المدنية والنسوية  العشرين )الطلابية والحقوق 
والبيئية...الــخ( التــي كانت تتميــز بعدد من 

السمات ومنها:
 -غير مرتبطة بحقوق اجتماعية واقتصادية 
معينة، كما في الحالة الماركســية، بل هي تعكس 
رغبة في الاحتجــاج والتغيير، كمــا أنها تعتبر 
نفســها منخرطة فــي صراعات حــول تعريف 

المعاني وانشاء الهويات الجديدة.
- الأهم مــن ذلك أن من يقــود هذه الحركات 
هم النــاس العاديون، وهي فــي غالب الأحيان 
محجوبــة وغيــر مرئية وتقــوم علــى انتهاك 
كل مــا هو معتــاد. كمــا أنهــا منخرطــة دوما 
في »شــجب الســلطة« بكافــة أشــكالها داخل 
الحيــاة الاجتماعية، ولذلك فهــي غالبا ما تنظر 
للتجديــدات الثقافيــة التــي تحدث فــي المأكل 

واللباس والغنــاء والعلاقات العاطفية بوصفها 
محاولات لكسر التقليد.

 الاستثناء الشرق أوسطي

رغم ذلك وأمام هذه الرؤية الجديدة للسياسة 
وللحــركات الاجتماعية التي تعيش بشــكل غير 
مرئي، بقي الباحث المحلي في الشــرق الأوســط 
يميل في أغلب الأحيان إلــى الاعتماد على الرؤية 
السوســيولوجية التقليديــة في دراســة واقعه 
المــأزوم، وهو ما منعــه من رصد هــذه الظواهر 
الاجتماعية الجديدة داخــل حياتنا اليومية. كما 
أن فكرة وجود شرق أوسط له ظروف استثنائية 
الرؤى الاستشراقية  كانت تدغدغ عواطف بعض 
التي بقيت تميل، إما إلى فكرة »التاريخ البارد« لهذا 
الجزء من العالم المائل للسكون والحكم الأحادي، 
أو إلى فكرة أن التغيير يجري عبر النخب الفردية 
ورجال الجيش والقوى الخارجية. لذلك فغالبا ما 
تم استبعاد دراسة الشرق الأوسط من منظورات 
علم الاجتماع الجديد وهو ما تنبهت إليه الباحثة 
الأمريكيــة القادمة مــن حقل العلوم السياســية 
ليــزا وادين، ولاحقا السوســيولوجي الإيراني/

الأمريكي آصف بيات.
فقد أظهرت وادين من خلال رسالتها للدكتوراه 
»السيطرة الغامضة: السياسة والخطاب والرموز 
في سوريا المعاصرة« التي نشــرت بداية باللغة 
الإنكليزيــة 1999، وترجمت لاحقا إلــى العربية 
عام 2009 )وللتواريخ هنا دلالات معينة ســنأتي 
على ذكرها(، إن الاشــكالية في دراسات الأنظمة 
السلطوية، هي في بقائها غير قادرة - وربما غير 
مكترثة- على التمييــز بن التظاهر العام بالولاء 
والتصديق به من ناحية، وبن الولاء والتصديق 
الحقيقيــن. وبالتالــي فغالبــا ما نظــر لظاهرة 
تقديــس الحاكــم، والأعمــال الثقافيــة والفنية 
الســاخرة والنــكات من هذه الظاهــرة بوصفها 
صمامات أمــان، أو »تنفيس« معدة لتأكيد الوضع 
الراهن، أمام جمهور ســلبي بدون أن تكون قادرة 

على إثارة أي فعل جماعي.
ومن هنا أخذت وادين تســعى إلى تأســيس 
ســوريا،  في  للنكتــة  جديــدة  سوســيولوجيا 
باعتبارهــا بقيت »تعمل بشــكل فعــال كمقاومة 
لظاهــرة تقديس الحاكــم، للدرجــة التي تمكن 
الراوين والمســتمعن مــن التغلب علــى العزلة 
ممارســات  عليهما  تحــرض  اللذين  والتفتيــت 
ظاهــرة التقديس، حيث يشــترك كل من المنكتن 
والمستمعن بحقيقة التغلب على رقابتهم الذاتية، 
وبتجــاوز المحرمات، ودعوة خطــر الإفصاح عن 
عــدم التصديق حتى فــي الفضاء العــام المحدد 
البيوت  فــي  للشــخص  بهم  الموثوق  لأصدقــاء 
المعاني  يثيرون  فإنهم  هذه،  وبفعلتهم  الخاصة... 
حول ظاهــرة تقديس الحاكــم: العزلة والتفتيت 
مقابل  والنفاق  المبالغة  والتضامن،  المجتمع  مقابل 
الفهم العام البســيط للشروط القاسية، التعظيم 

مقابل الرفض والعدائية«.

  الزحف الهادىء للمعتاد

المدرســة  مــن  الــدرس  جــاء  المــرة  هــذه 
السوســيولوجية وتحديدا من الباحث الإيراني/

الأمريكــي آصف بيات، حيث يبــدو لنا من خلال 
تتبعنا للعديد من دراساته التي نشرها بن عامي 
2001 و2009 والتي جمعت لاحقا في كتاب بعنوان 
»الحياة سياســة« بأنه ابن المناخ السوسيولجي 
الجديد الذي أشــرنا إليه في بدايــة المقال، وهو 
ما بدا بشــكل جلي من خلال حديثه عن ســمات 
ما دعاها بـ«اللاحركات الاجتماعية« في الشــرق 
الأوســط، والتي أخذ يقودها »الناس العاديون« 
والأسواق،  )الشــوارع،  السلطة  فضاءات  داخل 
والميادين( بشكل سلبي. فقد بدى لبيات أن تجار 
التجزئة الذين يفرشــون بضاعتهم في الشوارع، 
وســكان العشــوائيات الذين يحتلون الحدائق 
أو الشــوارع  العامة ويســتولون علــى الأرض 
الخلفية، والشــباب الذين يحتلون فضاءات على 
ناصية الشوارع، والنســاء اللواتي يهملن رموز 

اللباس فــي الأماكن العامــة، كل هؤلاء يتحدون 
الدولة عبر ممارســات تخلط الانتهاك  تنظيمات 
الصامت لكل ما هو معتاد في الممارســات العادية 
للحيــاة اليومية، وهو ما أخذ يــؤدي إلى إحداث 
تغييــر اجتماعي كبيــر وخلق هويات مشــتركة 

جديدة داخل يوميات الشرق الأوسط.
بيــد أن المأخذ علــى رؤية بيات رغــم جديتها 
على المســتوى السوســيولوجي، إنه بقي يقدم 
في دراســته لهذه العلاقة بن السلطة/الحركات 
اللاجتماعيــة )المقاومة(، تصورا معينا لممارســة 
الســلطة وكأنها عملية خارجية يمكــن أن تكون 
قادرة على إكراه ســلوك المسيطر عليه، بدون أن 

تتغلغل في وجدانه وعقله.
ولتوضيح هذه المسألة، يمكن الإشارة هنا إلى 
دراسته »النســوية في الحياة اليومية«، حيث 
يشير بيات في هذه الدراســة إلى أن النشاطية 
السياســية للمرأة الإيرانية تتوافق مع ما سماه 
جيمس سكوت في دراسته »الاقتصاد الأخلاقي 
للفلاح« بـ«أشكال المقاومة اليومية«، التي وصف 
من خلالها نضالات الفلاحن الفقراء في جزيرة 
جاوه في إندونيســيا للتعايــش مع تجاوزات 
الطبقات المســيطرة عن طريق ذلــك النوع من 
الافعال الفردية غير المتفرقة وغير المباشرة مثل 
الاســتقطاب والطاعة الزائفة وتشويه السمعة 
والتجســس. إذ يرى بيات أنه اذا ما نظرنا إلى 
حالة المرأة الايرانية مــن هذا المنظور فإنه يمكن 
القول إنها تقاوم في ممارساتها اليومية سياسة 

الدولة التي تقلل من حقوق المرأة.
بيد أن ما لم يتنبه اليه بيات عند اعتماده على 
دراســة جيمس سكوت، هو أن الفكرة الرئيسية 
لهــذا الكتاب تقوم علــى أن العــوام كانوا قبل 
قائمة  أخلاقا  يتقاســمون  الرأســمالية  انتصار 
على التبــادل المتقابل للهدايا والخدمات واعادة 
التوزيــع في أوقات الحاجــة، وأن اعمالهم هذه 
رغم عشــوائيتها فهي تؤهلهــم لاعتبارهم قوى 
تاريخية. ولذلك فان ما يأمل ســكوت كشفه في 
هذا المجال الاجتماعي الصغير )كما أشار إلى ذلك 

تيموثي ميتشل في سياق قراءته لدراسة سكوت 
الســابقة(، هــو أن الأخير غالبا ما يســعى إلى 
العثور على »مكان لا تخترقه لعبة السلطة، مكان 
يصبح فيه الخطاب حقيقيا، وهو يبحث عن ذات 
جماعية هي كاتبــة أبنيتها الثقافيــة وأفعالها، 
تشكل »بداية« أو نقطة أصالة جنينية.. وتتمثل 
وســيلة تأكيد كونهم قوى تاريخية في اكتشاف 
اصالتهم، اســتقلالهم الاصيــل، والنتيجة هي 
فكــرة جوهر مســتقل عن التابــع، ونظرية عن 
السلطة تقبل دون تســاؤل القطيعة بن المادي 
والايديولوجــي، فهي ســلطة تمــارس الاكراه 
وتفــرض قيودا على خيارات الناس، لا ســلطة 
تعمل من بن أمــور أخرى من خلال خلق حقائق 
وموضوعات استقلال ظاهري«) تيموثي ميتشل 

..المجازات اليومية للسلطة، ص153(.
وهو خطأ وقع به بيــات كما نعتقد، من خلال 
تضييق مفهوم الســلطة التي مارســتها الثورة 
الاســلامية في ايــران 1979 على المجــال العام 
الايراني عبر افتراض ثورة اســلامية مسيطرة 
عليها،  ومســيطر  منفتحة  ايرانية  ذهنية  مقابل 
أي انه افترض نظرية عن السلطة تقبل القطيعة 
بن المادي )الشــارع الايرانــي( والايديولوجي 
الذي يمارس الاكــراه ويفرض قيودا  )الثورة( 
على خيــارات الناس فقط عبر فــرض القوانن 
وقوات الباســيج، دون أي محاولة للكشف عن 
دور الســلطة التي تعمل على ترتيب الأشــياء 
بأســلوب مرهف وغير مرئي« كمــا يرى فوكو، 
وهو الأمــر الذي بينته باتقــان الانثربولوجية 
الفرنســية اميلي لورنار في ســياق دراســتها 
لمســألة الفصل المجالي بن الرجال والنساء في 
مدينة الرياض، والــذي غالبا ما نظر له اما على 
أنه من معالم تقاليد عريقة أو انه يعبر عن ثقافة 
وهابية )فرض ايديولوجي سلطوي( في مقابل 
»مجتمع ما قبل الغزو النجدي« كما لمحت إلى ذلك 
الأنثربولوجية الســعودية مي يماني في كتابها 
»الهوية الحجازيــة«. وهذا مــا رفضته لورنار 
العامــة التي وضعتها  كونه يهمل السياســات 

الدولة الســعودية في الستينيات والتي أخذت 
تبدو بمثابة العامل الغير مرئي او الحيادي لدى 
جل الباحثن، مع أنها قد تكون العامل الرئيسي 
الــذي أفرز فضــاءات عامة مخصصــة للرجال 

وممنوعة عن النساء. 
ذلك أن اعــادة بنــاء المدينة علــى نمط المدن 
المشــكلة  الرئيســية  الشــوارع  حيث  الأمريكية 
باتجاه  وتتلاقــى  طويلــة  الســكنية  للاحيــاء 
تقاطعــات الطــرق الرئيســية، وتعميــم نمــط 
الفيلات بن الناس الميســورين بجدران مرتفعة، 
قد اختلــف مع مخطط المدينــة العتيقة الذي كان 
يتميز بأزقته القصيــرة وقرب المنازل من بعضها، 
مما كان يسمح بتجول النســاء على اقدامهن بن 
المنــازل، ولكون المدن الجديــدة باتت ممتدة جدا 
وتحتاج للسيارات فان الزيارات العائلية لم تعد 
تقع فجأة، بل بــدأت تقل تدريجيا، وهذا يعني أن 
التطبيق الصارم للفصل الجنســي اخذ يصدر في 

الوقت نفسه عن ترتيبات الدولة.
ولعل هــذا البعد الــذي لا تبدو فيــه تقنيات 
الســلطة, هو ما نفتقده في دراسات بيات رغم أن 
حديثه حــول دور اللاحركات قــد أثبت نجاعته 
الاجتماعية كما بدى في احــداث الربيع العربي، 
بيد أنها بقيت كما يرى ســاري حنفي في قراءته 
لعمل بيــات »غير قــادرة على توفيــر بديل عن 
الدكتاتوريات، ولذلك غالبا ما بدى الكتاب مبالغا 
في تنظيــر الجانب الاجتماعي ومقــل في تنظير 
عمران(  مجلة  في  )مراجعة  السياســي«  الجانب 
وربما ادراك هذا القصور هو مــا دفع بيات لاحقا 
إلى وصــف الثــورات العربيــة ب«الاصلاحات 
الثورية« في ظل بقاء وعودة دوائر النظام القديم 

للعمل من جديد.

  الذاكرة في مقابل السلطة

مع ذلك يبدو أن هــذه الأعمال رغم الملاحظات 
السابقة ما زالت تطرح عددا من الاسئلة، وخاصة 
في ظل هــذا الواقع الصعب الذي أخذت تعيشــه 
المنطقة بعد خمس ســنوات من انــدلاع الثورات 
العربية، وما شــهدته من تحولات على المستوى 

الاجتماعي والسياسي وحتى الديموغرافي.
وهو ما كان محل اجابة في دراســة تشــارلز 
تريب »الســلطة والشعب: مســارات المقاومة في 
الشرق الاوســط« الصادرة قبل ايام معدودة عن 

الشبكة العربية للابحاث والنشر. 
اذ يلحظ القــارىء أن الكتاب هــو عبارة عن 
تقديم قــراءة تاريخية لمســار المقاومة المجتمعية 
في الشــرق الاوسط عبر الاســتعانة بالدراسات 
والتي  السياسية  السوسيولوجيا  حول  الجديدة 
اشــرنا اليها ســابقا، وهو ما بدى من الصفحات 
الاولــى للمقدمة عبــر اعتماد تريــب على المنهج 
الــذي اعتمدته ليــزا وادين فــي قراءتها لتاريخ 
المقاومة الرمزية في ســوريا. حيث يرى تريب أن 
روايات المقاومة والتي يخصص لها ســتة فصول 
في دراســته للتحدث عن كافة أشكالها )العنيفة، 
الجســدية، الرمزية( داخل الشــرق الأوسط، قد 
تشجع على رؤية اطول تتجاوز المحصلات قصيرة 
المدى المباشــرة لعملية المقاومة. فالحركة التي قد 
تكون نــورت الالاف والهمتهم يمكن أن تعيش في 
قوة الذاكرة. وهو ما قد يوفــر الذخائر للمقاومة 
الهادفة في المواجهات المســتمرة مع السلطة على 

مدى عقود.

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو*

السرد الروائي وفائض المعنى

ة«   قراءة في رواية »في قلبي أنثى عبريَّ
للتونسية خولة حمدي

■ في قلبي رواية بحجــم كتاب في التاريخ؛ تلك هي 
ة« للأديبة خولة حمدي؛ التي  رواية »في قلبي أنثى عِبريَّ
تجمع بن الإمتاع الفنــي والعمق الفكري والمعرفي؛ إنها 
رواية مُركبة؛ تجري أحداثها في مدن مختلفة؛ في تونس 
وصيدا وقانــا... تحكي مــن جهة جانبًا مــن الأحداث 
المأســاوية التي تعرضت لها مدينة »قانا« اللبنانية في 
ثمانينيات القرن الماضــي وردة فعل جبهة المقاومة التي 
يمثلها »أحمد« أحد أبطال الرواية، الذي تعرض لحادث 
إثرَ عمليةٍ فدائيةٍ تسببت له في جرح غائر في رجله؛ دفع 
به وبصديقه حســان إلى طرق باب أحد البيوت؛ حيث 
تعيش أســرة يهودية؛ وهي أسرة »سونيا« طليقة رجل  
تونســي مســلم خلفت منه ابنتن »ندى« و«دانا«، ثم 
تزوجت بجورج النصرانــي الأرميني لتبدأ معه حياتها 
من جديد اعتادت فيها على التشدد في ديانتها اليهودية.

لقد شاءت الصدف أن تبقى صورة ندى التي »ولدت 
من أم يهودية وأب مســلم«، عالقة فــي ذهن أحمد وهو 
طريح الفراش؛ حن كان ميشــيل أخ ندى يخيط جرحه 
الغائــر؛ فتقدم لخطبتها من أمها ســونيا. لكن شــاءت 
الصــدف أن يتعرض أحمد فــي ما بعد لحــادث أفقده 

الذاكرة وأبعده عن قانا »ما بك يا ندى؟ 
أقول لك إن أحمد قد عاد أخيرا...

هل هو بخير...
نعم إنه بصحة جيدة...لكنه فاقد للذاكرة«؛ الشــيء 
الذي دفع بصديقه حســان لخطبتهــا بعد أن دخلت في 
الإسلام، لكن في وقت من الأوقات استعاد أحمد ذاكرته 
واستعاد معها خطيبته ندى ليكمل معها مراسم الزواج.

 إنها روايــة مليئة بالأحــداث وبالمفاجآت وتضارُب 
المواقف بخصوص العلاقات بن اليهود العرب؛ ورفضهم 

حن التعامــل مع الديانــات الأخرى؛ في 
شــديد  النصراني  جــورج  نجد 
التفهم لعقائد المســلمن واليهود؛ 
تتأســف  التي  نــدى  والمســلمة 
للحالة التي يموت عليها اليهودي 
والنصرانــي؛  حــن قالــت بعد 
دخولها الدين الاســلامي: »رحل 
رحلت  جورج؛  بابا  رحل  ميشال؛ 
ماري؛ ورحل الملاكان كريســتينا 
وجابريــال؛ رحلــوا جميعا مرة 
واحــدة في حادث ســيارة أليم؛ 
رحلوا قبــل أن أعلمهم الإســلام 

رحلوا وهم على ضلال...«. 
إنها رواية تبرهن على إمكانية 
التعايش بــن الديانات إذا التزم 
واستحملَ  التسامح  مبدأ  الجميع 
كل واحد معتقد وأفكار الآخر؛ لأن 
الدين في الأول وفي الأخير هو 

دين واحدٌ؛ لإله واحد قالت سونيا لندى: »أنتِ ستظلن 
ابنتي على أي حال وأنا سأُســاندك طالما تدينن بديانة 
توحيدية«؛ الحقيقة أن الإنســان هو الذي وضع نفسه 
قة وبدأ ينظر إلى الآخرين من ثقب مفتاح  في زاويــة ضيِّ

صدئٍ لا يرى إلا ما تقدمه له هذه البؤرة من الضوء. 
إن الكاتبــة خولة حمــدي لا تكتــب الرواية لتخبر 
القارئ بحقائق لا يعرفهــا؛ وإنما قدمت له الواقع فارغا 
لكي يملأه بما يناســب هذا الواقع مــن حقائق؛ بمعنى 
إن الروائية والقارئ يكتبان معــا هذه الرواية ويملآن 
بياضاتها وفراغاتها من خــلال عملية التلقي والتأويل؛ 
إنها تفتــرض القارئ المحتمــل لقــراءة الرواية؛ ومن 
خلال احتمالهــا للقارئ الذي باســتطاعته قراءة هذه 
الروايــة قراءة صحيحة، فإنهــا تتركه بمفرده يغوص 
فــي تفاصيلها وفهم عوالمها وما يحدث فيها من تغيرات؛ 
مســتعينة في ذلك على تقنية الوصــف المحاكي للواقع 
ة الخاضعة  وليــس على نقل الوقائــع الآليــة والَحرْفيَّ

لقوالب تفسيرية نمطية جاهزة. 
\إن القارئ لرواية »في قلبي أنثى عبرية« يشعر بأنها 
روايات في رواية واحــدة، أو رواية بأصوات متعددة، 
ومن خلال هذه الأصوات تتدخل الســاردة من الخلف 
ر الحوارات بن الشــخصيات انطلاقا من رؤيتها؛  لتُسيِّ
وكأنهــا توزع الأدوار على شــخصياتها الممثلة؛ وتتابع 

بتمعن كيفية أداء هذه الأدوار بجرأة عالية.
وفي ضوء تعدد أصوات الســرد الروائي ينتج تعدد 
أصــوات المتلقن، لأن القارئ وهو يقــرأ النص الروائي 
فإنه لا يقــرأه وهو صفحــة بيضاء وإنمــا يقرأه وهو 
نة في الذاكرة تسمح له بتلقي  مشحون بمعلومات مُخَزَّ
مشــاهد الرواية، من خلال عملية النظير والاســتيعاب 
والاســترجاع وكثير من تقنيــات التلقــي التي تربط 
الرواية بشبكة واســعة مما تلقاه وعاشــه المتلقي في 

حياته.
وهــذه الديناميــة والحركية بن الخطــاب الروائي 
وتلقي المتلقي هي التي تحيي عملية التواصل التفاعلي 
التــي تســاعد على ترســيخ النص  وهي 
لأن  المتلقي؛  ذهنيــة  فــي  الروائي 
النــص الروائــي ليــس أحــادي 
الجانــب موجها إلى ذاتــه؛ وإنما 
واحد  كل  الرؤى  متعدد  خطاب  هو 
يقــرأه حســب مســتواه القرائي 
محيطــه  وحســب  والمعرفــي، 
الاجتماعي وحالته النفســية؛ لأن 
السرد الروائي يتحرك أمام القارئ 
ذهن  فــي  تتخذ  لكنهــا  ككلمــات 
تترسخ  ذهنية  صور  شكل  القارئ 
الصور  هذه  خلال  ومن  ذهنه،  في 
ينتج نصا آخــر متخيلا؛ وتتعدد 
الصــور وتتعدد معهــا القراءات 

بتعدد التخيلات.

*ناقد مغربي

محمد يوب *

العراقي كاظم الخنجر يتنزه بحزام ناسف

 
■ الجثة الشــهية، بمفهوم الســريالين هي سلسلة من 
الُجمــل غير الواقعية التــي تُجمع، ويعــاد تركيبها بعبثية 
لإنتاج )عبارة/جثة ( ذات نظام لغــوي ومفهومي يتجاوز 
الواقع. وهذا هــو على وجه التقريب ما يمكن تلمّســه عند 
كاظــم الخنجر في كتابه الشــعري »نزهة بحزام ناســف« 
الصادر حديثاً عــن دار مخطوطات. ذلك على مســتوين: 
لغــوي وواقعي. أي مطابقة الجثة النصّية الشــهية بالجثة 
المفصّمة واقعياً، حيث يدّبر بحسّــه اللاقط ســيناريوهات 
الموت الفجائعي العراقي، عبر إيحاءات كلامية أغنى حسياً 
من الصور المرئية. وكأنه يريد بلغته وهذيانه تخطي محطة 
الواقع بتصويــرات ذات طابع فرضي، تغتــرف من الواقع 

وتفارقه في آن.
بــدون مقدمات، يســتهل كتابــه بنص طافــح بالموت، 
مســرود بقالب قصصي )عاجل: العثور على مقبرة جماعية 
بالقرب...(. بلســان كائــن مصاب بلوعة فقــد غير عادية. 
يُستدعى لاستلام كومة من العظام يُفترض أنها جثة أخيه. 
بدموعه، يمسح الغبار عن الزهور الاصطناعية التي تحيط 
بصورته. لتندلق عبارات منقوعة في مرارة سريالية )يقول 
التقرير الطبــي بأن كيس العظام الذي وقعت عليه هو أنت. 
ولكن هذا قليل. نثرته على الطاولة أمامهم. أعدنا الحساب. 
جمجمة بستة ثقوب. عظم ترقوة واحد. ثلاثة أضلاع زائدة. 
فخذ مهشمة. كومة أرســاغ. وبعض الفقرات. هل يمكن لهذا 
القليــل أن يكون أخاً(. هذا ما يشــير إليــه التقرير الطبي. 
ولذلك يكمل بلوعــة مضاعفة )أعدت العظــام إلى الكيس. 
نفضت كفي من التــراب العالق فيهما. ثــم نفخت بالتراب 

الباقي على الطاولة. وضعتك على ظهري، وخرجت(.
وبشــيء من التأليــف الواعي للصور الشــعرية يكمل، 
وكأنــه يريد أن يذهب بالمشــهد إلى أقصــى فجائعيته )في 
الباص أجلســت الكيس إلى جانبــي. دفعت أجرة لمقعدين. 
هــذه المرة أنا الــذي أدفع. اليوم كبرت بما فيــه الكفاية كي 
أحملك على ظهــري وأدفع عنك الأجرة(. وبــدون أن يخل 
بالنظام الســياقي للنص المصمّم بنائيــاً في ذهنه يواصل، 
وكأنه يتعمد اســتخلاص لذة جدلية من غرائبية تلك الميتة 
)لم أخبر أحداً أني اســتلمت هــذا القليــل. أراقب زوجتك 
وأطفالك يمرون بالقرب من الكنبة التي تركتك عليها. أردت 
أن يفتح الكيــس أحدهم. وددت أن يــروك للمرة الأخيرة. 
لكنــك كنت عنيداً حــدّ العظم. فيما بعد تســاءلوا عن بقعة 

الدمع التي على الكنبة ...!(.
القصيدة يجب أن تــؤدي إلى مناخ، كما يقترح بروتون. 
والجثة هنا هي مناخ كل النصــوص تقريباً، حيث يتعنون 
النص الثانــي بلافتة صادمــة )جثث(. بمعنــى أن طقس 
مشاهد الجثث يفرض سطوته على النصوص كقيمة جمالية 
مهيمنة )كانوا يخلطون الجثث. وعندما نخرج إلى الساحة 
العامــة في الصبــاح. كنّا نتيه مثل بصــر ضعيف. ونقارن 
بن الرأس وجثته. وندرك في أعماقنــا أننا نمنح الرؤوس 
لجثث لا تعرفها(. وهو هنا عندما يؤدي مهمة إلصاق المعاني 

الخيالية بالأشــياء، لا يمارس لعبة، حسب تصور أراغون، 
بل يعلن من خــلال ذلك الترتيب المشــهدي الضاج بفائض 
الموت عن موقفه الفلســفي. عبر ســيولة عباراتية راســمة 
لمجرى النص، اســتحالت فيها )الجثة( إلى لعبة ســريالية 
لتخطي الواقع ومســاءلة ما وراء حالتها المشيأة. من خلال 

غوص في اللاوعي وترجمة ذلك الغوص إلى جُمل شعرية.
كاظم الخنجر لا يولّد مشاهد الجثث تلك من عندياته، بل 
من فضاء الخراب العراقي المأهول بتلك الأجســاد المفصّمة، 
التي يماثلها أبيل جانيس بـ)الأكواب المكسورة( في إشارة 
اســتعارية لضحايا الحروب، حيث صــارت أرض العراق 
مســتودعاً هائلًا لصور فوق- واقعية. وبالتالي باتت هي 
المولّد لتلك الجماليات المرعبة، الماثلة بن الأنقاض )نشــروا 
صورة جثته على الفيســبوك، أخي الأصغر. وعندما عجزنا 
عن العثور عليها، قمنا بطباعة الصورة، تغسيلها، تكفينها، 
ودفنها في مقبــرة العائلة(. وكأنه بتلك الصور الشــعرية 
المتهيّلة، يحاول إيقاظ الوحش الهاجع في النفس البشرية، 
بملامســة تصويرية رهيفة يختفي بموجبها صوته كشاعر، 
في أصداء النص وزوايا المشــهد الموصــوف. إذ لا أثر لتلك 

الأنوية الفاقعــة، ولا حتى لأنن ذاتي، 
وهو يتأمل )لحوما خضراء( تنســلب 

منها نضارتها.
الحيــاة هي حجــة الشــعر مهما 
تمــادى الخيــال. وهذا هــو منطلقه 
النصّية. فهو  التعامل مع مادتــه  في 
إذ يحــاول بعباراته خــرق جاذبية 
الجسد وترميم صورته المشوهة في 
آن، يراود نفســه أيضا باســتعادة 
بعض سياقاتها ومخلوقاتها بشيء 
من الصراخ أحياناً، وأحياناً أخرى 
بالدمــع. كما في خطفتــه النصّية 
النص  يبلــغ  حيث  مثــلًا،  )ذبح( 
والشــعوري  المفهومــي  منتهــاه 
إمــا أن تخلق  الله.  إيها  )اســمع 
الــرأس مفصولًا عن الجســد، أو 
تنفي فكرة الحــور العن(. وهذه 
العبارة لم تخرج من ذات شاعرة 
لــزوم الجمال الشــكلي المصعّد 

للنــص، بل بموجب بصريــات الرأس 
المحزوز، المطروحة بمقتضى نظام هندســي حسّي محسوب 
فــي معمارية النص. ففي كل مفصــل رأس تبحث عن جثتها 
)عند الليل/ أعمدة الكهرباء/ تمشــي بالــرؤوس المقطوعة 
إلى أجسادها/ بعدما تداولتها الأقدام/ والحراب الأمريكية/ 

والذباب(.
لا يبدو كاظم الخنجر مهجوســاً بنــص رؤيوي بالمعنى 
التدبيري للنص، بقدر ما يكتــب داخل نصٍ قيامي وهو في 
حالــة يقظة. وهنا موضــع حركيته كشــاعر. أما نصوصه 
فتعمــل بوعي وانتبــاه ضد أي مــراودة رؤيويــة، مقابل 
هوس صريح باســتصدار منظومة من الصور المحسوسة، 
ولذلك يحاول القبــض على تفاصيل ذلك المشــهد القيامي 
بكل حيثياته، ليشيد مشــهداً يجمع فيه مشغّل آلات الذبح 
وأدواتها ومرجعياتها والمادة البشرية الصالحة للذبح، فيما 
يبدو مساءلة فكروية تأخذ منحاها الشعري، ولهذا السبب 
يعــدد أدوات وأجواء القتل: ســيارة مفخخــة، صاروخا، 
تابوتا، جمجمة، ديناميت، شــظية، حزاما ناسفا، انفجارا، 
دمــا، ويكثر من الطرق على مفردة )الســكن(. فهي )مقبرة 
مدفونة في كفيك(. وعند الذبح تصبح )قافلة نمل تسير على 
الرقبة(. ومن تلك المشــهدية المرعبة يخاطب حاملها )عفواً 

أيها القاتل، نسيت سكينك في عنقي(.
حقل الخيال أوســع وأعمــق، بل وأكثر تأليبــاً من حقل 
الواقع، وذلك بالتحديد ما ألجأه إلى التوصيفات الغرائبية 
)للســكن عينان/ وبطن/ وظهر/ وساق/ وخصر/ لكنها بلا 
يد(. بمعنى أنــه هنا في طور فكرنة وشــخصنة آلة القتل، 
وتجنيح مفرداته بالأخيلة. الســكن تحديــداً، التي أحالها 
القتلة إلى قــدر أو كلمة إلهية )كان الكثيــر من الله ومحمد 
وما شــابه، في البيان الذي ألقاه أبــو عبدالله المهاجر(، أو 
هكذا يســائل الفكر الواعي للنص، ذلك العالم الذي تسكنه 
الأشباح المتخمة بالحليب اللاهوتي. وكأن كل تلك المتوالية 
من الصــور الموجعــة لا تكفي لرفع منســوب الإحســاس 
بفداحة الخراب. وكل تلــك المصفوفة من الجثث يُراد لها من 
خلال النص أن تكــون وثيقة تتجاوز الشــأن الفردي إلى 
مســتبطنات الذاكرة الجمعية، حيث يبدأ الحس التسجيلي 
بالظهور ولو عبر إلماحات )في الحصار وضعوا لنا الإسمنت 

في الصحون/ لهذا شيدنا مباني من الجوع(.
وهــذا هو مــا يفســر أيضــا انحيــازه التدريجي عن 
مرويته الفردية إلى صيغة الإنشــاد الأوركسترالي )نحن 
أبــواب بيوتنا مــن الحديد  العراقيــن/ نصنع 
لنصدأ خلفهــا/ نحن العراقين/ 
نزرع المقابر أمــام البيوت/ نحن 
بأطرافه  التابــوت  العراقيــن/ 
القصيــرة يوحــد أكتافنا/ نحن 
العراقين/ الأصابــع التي جمعنا 
بهــا الخراطيــش صغــاراً/ الآن 
نحســب بها القتلى( حيث تتوالى 
عبارات اســتطرادية تبطل مفعول 
ســرديات  إلى  وتحيــل  الحدس، 
جمعية زادها الموت الجماعي )نضع 
الميّت في تابوت من خشــب/ لنوهم 
شجرة(،  لزراعة  جئنا  بأننا  الأرض 
فيما يبــدو حالة من تدوير ســيرة 
المــوت على إيقــاع عبــارات هاذية 
باستنساخ  الجامح  للخيال  تســمح 
الواقع. وإعطاء  لقطات جانبية مــن 
ذلك الوجع شكلًا شعرياً، أي بالاتكاء 
على الصور الشــعرية لتقوية الفكرة 
)مــاء النهر الذي يرمــون فيه الجثث 

صباحاً/ لنشربه نحن في المساء/ مرة، تصفيه دائرة الماء 
شممت رائحة أخي فيه(.

إنه الإحســاس الواعي واليقظ بفــروض العبثية، وهو 
جثث  قبالة  الشــخصية،  باللاجــدوى  إحســاس  بالتالي 
ناشفة، حسب تعبيره، ملقاة بلا مبالاة في يوميات الإنسان 
العراقــي منذ زمن، وهي تــؤرخ لخراب كبيــر.. وعليه أن 
يختــرع طريقة لاســتخلاص معنى ومغزى لذلــك الكم من 
الجثث )أن تســحب جثة من تحت حصير مــن الذباب. ما 
معنى ذلك؟(. وكما الأعمى الــذي تخرج دموعه من عكازه، 
حسب تعبيره، مطلوب منك كعراقي مفجوع بناسه )أن تقف 
بذراعن صامتتن/ على جثة ابنك المتســاوية بالإسفلت(، 
وبمقتضــى ذلك الإيقاع الجنائزي تأسســت مبالغات كاظم 
الخنجر المرموقة، بما التقطه بمجساته الشعرية من مدارات 
فوق- واقعية، إذ لم تكن نزهته بحزامه الناسف، ضرباً من 
الترف الشــكلي الجمالي، بل حالة مــن التماس الموجع مع 
الوجود الإنساني، وتحويل ذلك الوجود المخدوش إلى نص 

واخز، لم تمنع كثافة الجثث فيه من تدفقه.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

جرافيتي من شارع محمد محمود في القاهرة )رويترز ـ أرشيفية(
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ثقـافـة

في حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في مدريد

فيلم »ترومان« للاسباني ثيسك غاي يظفر بأهم جوائز »غويا« 
مدريد  ـ »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

ظفر فيلــم »ترومان« للمخرج الاســباني ثيســك غاي 
بحصة الأســد من الجوائز التي تم توزيعها ضمن مسابقة 
غويا فــي دورتها الثلاثين، التي تنظمها أكاديمية الســينما 

الاسبانية.
واعتبر المخرج الاســباني، المولود في مدينة برشــلونة 
ســنة 1967، »أنه حضر للحفل بروح الخسارة ..لكن الحفل 
مرّ علــى ما يرام وجائــزة غويا ستشــجعني على متابعة 
الطريق«.  وسبق لغاي أن رشــح لجوائزغويا من دون أن 
يتمكن من الظفر بها، إذ تنافس ســنة2001 بفيلم »كرامباك« 
لأحســن مخرج مبتدأ وأفضل سيناريو مقتبس، وبعد ثلاث 
سنوات تم ترشيحه بفيلم »إين لا سيوداد«، أي في المدينة، 

ضمن أحسن إخراج وسيناريو أصلي.
ونال فيلــم ترومان خمس جوائز مهمة، من أصل ســتة 
ترشيحات، حيث فاز بأحســن إخراج وجائزة أحسن دور 
رجالي للممثل الأرجنتيني ريــكاردو دارين، الذي عبر في 
كلمته بعــد فوزه، »أنا ســعيد جدا، ومســرور جدا، وقدم 

لي ثيســك هذه الشــخصية، ووصلنا هنا محاطين بممثلين 
كبار«. وأضاف الممثل الأرجنتينــي »لقد قال فرناندو ليون 
دي أرانوا شــيئا أعجبني ..الأفــلام لا تتنافس مع بعضها 
بعضا، وأنا أقول إن الممثلين ســواء، ولذلك أحيي كل الذين 

تم ترشيحهم«.
كمــا وجه نداء للسياســيين الحاضرين »إفعلوا شــيئا 
للثقافة، هــي كل ما يلزم«، وأهدى داريــن التمثال لوالده. 
ويعد هذا الترشيح الرابع بالنسبة لدارين لجوائزغويا مما 

يجعله شخصا مألوفا على المشهد السينمائي الاسباني.
بالإضافة إلى أحســن فيلم، حيث أهــدت منتجة الفيلم، 
مارتا استيبان تمثال غويا »إلى كل الذين نراهم فقط عندما 
نحلم، إلى الســينما والجمهور، الذي تبنى هذا الفيلم«. كما 
فاز الفيلم نفســه بأفضل دور ثانوي لخابيير كامارا قائلا: 
»لقد قضيت كل الفترة المســائية عصبيا، وكنت متحمســا. 
شكرا لكم جميعا لأن الفيلم الآن هو فيلمكم«. وكذلك بأحسن 
سيناريو أصلي، الذي كتبه ثيسك رفقة توماس أراغا في ما 
لم يتمكن من الفوز بجائزة أحســن مونتــاج، التي عادت 
لخورخي كويرا عن فيلم »إيل ديسكونوســيدو«. ويحكي 
فيلم »ترومان« قصة خوليان، وهو ممثل أرجنتيني، مريض 
بداء السرطان، ومنفصل عن زوجته يشتغل مع فرقة أوبرا 
في مدريد ويعيش لوحــده رفقة كلبه ترومان، لكن الزيارة 

المفاجئة لصديقه القادم من كندا للاطمئنان عليه ستجعلنا 
نعيش أحداثا إنســانية مثيرة وســيتدخل فيها العاطفي 

والوجداني.
وضمن مسابقة أفضل سيناريو مقتبس لفيرناندو ليون 
دي أرانوا عن فيلــم »أون ديا بيرفيكتــو« حيث قال »أريد 
أن أشــارك التمثال مع جميع زملائي المترشــحين، فالأفلام 
لا تتنافس مع بعضها بعضا، فقط تجمع«. وتســلم الجائزة 
من طرف إيلبيرا ليندو وصاحب نوبل للآداب ماريو يوســا 

بارغاس الذي يحضر لأول مرة لحفل توزيع جوائز غويا.
وفيما يتعلق بأفضل إنتاج فكانت من لأندريس ســانتانا 
ومارتا ميروعن فيلم »نادي كييري لانوتشي«. وضمن أفضل 
أغنية أصليــة تألق كل من لوكاس بيــال وبابلو ألباران عن 
إبداعهما في فيلم »بالميراس دي نييبيس« أي نخيل الثلوج. 
فيما كان لقب أحسن تصوير من نصيب ميغال أنخيل أمويدو 
مدير تصويــر فيلم »لانوبيــا«. وحازت إيريني إســكولار، 
منافسة أحســن دور لممثلة واعدة، عن دورها في فيلم »أون 
أوتونيو سين برلين« أي »خريف دون برلين« وقالت إيريني 
»شكرا جزيلا لأعضاء الأكاديمية للتفكير بأنني أستحق هذه 
الجائزة«. في حين حظي دانييل غوثمان بلقب أفضل مخرج 
جديد عن فيلمه »أكامبيو دي نادا« وفي الوقت نفســه توج 

ميغيل إيران بجائزة أحسن ممثل واعد عن الفيلم ذاته.

 وعبر ميغيل، 19عاما، عن امتنانه لمخرج الفيلم 
»لقد تمكنت أن تجعل من طفل ليســت لديه أوهام 
يكتشــف عالما جديــدا، يريد أن يــدرس، يريد أن 
يعمــل ويتمتع في هــذه الحياة الجديــدة التي لا 
مثيل لها. لقد منحتني الحياة، دانيال »، في الوقت 
الذي انفجــر فيه غوثمان بالبــكاء لانتصار أحد 
المواهب التي ســاهم في تقديمها. وأضاف الممثل 
الشــاب »لقد صورت ثلاثة مشاهد في ثلاثة أيام 
وكانت اختبارات أكثر كارثية من أي وقت مضى 
يتــم التقاطها. ولكــن مع ذلك احتفــظ بي، وما 
زلــت لا أعرف لماذا«. ونالــت ناتاليا دي مولينا 
جائزة أفضل دور نســائي عــن أدائها في فيلم 
»تيتشــو إي كوميدا« واعتبرت »أن الســينما 
تفوز أيضا عندما تعطي مســاحة أكبر للنساء 
لأننا كثيرات«. والمســابقة عرفت أيضا ترشح 
النجمة العالمية بينيلوبي كروز، التي حضرت 

رفقة خايير بارديم وأمه بيلار بارديم.
ولــم تظفر بــاولا أورتيــث مخرجة فيلم 

»لانوبيا« ســوى بجائزتين فقط لقــب أفضل دور ثانوي 
نســائي من نصيب لويسا غاباســا وأحسن تصوير لميغال 
أنخيــل أمويدو، بعدمــا كان في جعبتها 12 ترشــيحا. أما 
فيما يخص مســابقة الفيلــم الوثائقي فقــد عرفت تتويج 
فيلم »ســوينيوس ديل ســال«، أي أحلام الملح، لخيسوس 
نابارو ألبرولا. وتألقت ضمن أحســن فيلم قصير اســباني 
للتحريــك لدانييل مارتينيث لارا عــن فيلمها »أليكي« وفي 
مســابقة صنف التحريك فاز فيلم »أترابــا لا بانديرا«. أما 
جائزة الأفلام القصيرة الخيالية الاســبانية فكانت لـ»إيل 
كوريدور« للمخرج خوسي لويس مونتيسينوس. وعادت 
مســابقة أحســن إدارة فنية لأنطون لاغونا »بالميراس دي 
نييبيس«. وعن أحســن صوت فقد تم تتويج كل من خايمي 
إيرنانديث وناتشــو أريناس »إيل ديسكونوســيدو«، في 
حــين كانت المؤثــرات الخاصة من نصيــب الثنائي لويس 
كاستيلس ولويس ريبيرا عن »أناكليتو أخينتي سيكريتو«.

وفيمــا يتعلق بتصميم الملابس فقد قــدم تمثال الجائزة 
لكلارا بيلباو عن »نادي كييري لانوتشي«. كما عادت قائمة 
التجميل والحلاقة للفيلم نفســه وتســلمها كل من الثنائي 
بابلو بيرونا وباكورودريغيث وســيلبي إيمبرت. أما فيما 
يخص مســابقة أحســن فيلم إيبيــرو أميريكانو الخاصة 
بســينما أمريكا اللاتينية فقد عرفت تألق فيلم »إيل كلان« 
لبابلو ترابيرو من الأرجنتين، في حين عادت جائزة القسم 
الخاص بالســينما الأوروبية للفيلم الفرنسي »موستانغ« 
دينيز غامز إيرغوفن.  وتحدث أنطونيو ريســينيس، لأول 
مرة في حفل توزيــع جوائزغويا، بصفته مديرا لأكاديمية 
الســينما الاســبانية في كلمته عن مجموعة من المبادرات 
تهم نشــر الثقافة الســينمائية، معتبرا »أن الغرض منها 
يروم تنفيذ مشــاريع تعليمية تســتهدف في المقام الأول 
الأطفــال والشــباب، وكذلك ســيكون العمــل نوعا من 
الرعاية الجماعية«، وأيضا تشــجيع تأليف مجموعة من 
الكتــب خاصة بالممثلين الذين أبدعوا في تاريخ الســينما 
الاســبانية«. كمــا أفصح عن مشــروع في طــور الإعداد 
مشترك بين مؤسسة »سغاي« وقناة »تي سي م« والجامعة 
الأوروبيــة قائــلا، »إنهــم يهيئــون ذاكرتنا..الســينما 

الاسبانية«، 
المهنيين  من خــلال مقابــلات مــع 

في قطاع الســينما لدينا، حيث يمكننــا أن نعرف حياتهم 
الشخصية والمهنية، وسيعتمد المشروع على دعم وتعاون 
كل بينيلوبــي كروز، أنطونيــو بانديــراس، أليخاندرو 
أمينابار، ريكاردو دارين، ايلينا فوســتر، ارتورو بيريث 
ريبيرتــي، خابييــر ماريــاس، ماريو فارغاس لوســا«. 
كما لمح، ريســينيس، إلى ضريبــة القيمــة المضافة على 
الثقافة، ودعا إلى تخفيضهــا »إذا وضعت ضريبة القيمة 
المضافة في مكانها، ســيكون واضحا أن الســينما نفسها 
هي الثقافة، هذه مســألة الدولة، وعلــى هامش الأحزاب 
إلــى موضوع آخر  أيضا  والأيديولوجيــات...«. وتطرق 
مثير للقلق، لدى صناع الســينما، ويتعلــق بآثار جريمة 
القرصنة، ودعا إلــى »محاربتها بحزم«. وفي هذا الصدد، 
أشــاد بنوع مــن التعاطف إلــى »كل هذا العمل الشــاق 
والتفاني للاستمرار في الحفاظ على فتح محلات الفيديو 

في اسبانيا«.
والحفــل الذي قدمــه الممثــل والفكاهي دانييــل روبيرا 
عرف تكريم المخــرج الكوميدي ماريانــو أوثوريث ويعتبر 
واحــدا من الســينمائيين الأكثر رواجا في تاريخ الســينما 
الاســبانية، بفضل »جمهــور محترم« وفي ســن 89 يتلقى 
الحفاوة من أكاديمية الســينما الاسبانية التي تقف احتراما 
له. وعند إلقائه لكلمته اعتبر المخرج الاســباني أن »كل هذا 
لم يكــن ممكنا من دون الممثلين الذين شــخصوا في أفلامي، 
وأريد أن أشــارك هذا التكريم مع بعضهم مثل باكومارتينيث 
صوريا، غراثيتا موراليس، ألفريدو لاندا، رافائيل أباريثي، 
بيلاربارديم، مانولواســكوبار، وعزيزتي كونشا فيلاسكو، 
إخواني،  وإستيســو،  باخاريس  ساكريســتان،  خوســي 
خوســيه لويس أنطونيو وغيرهم مــن الأصدقاء الكثيرين 
في قلبــي«. لقد قدمــت حكاياتهم الممكنة ليــس فقط بفضل 
الأداءات المذهلة لهؤلاء الممثلــين، ولكن أيضا لدعم الجمهور 
وأضاف »هناك كائن غريب وغامض أنا مدين بكل ما وصلت 
إليه وبكل ما لدي، وتكريم غويــا يخص الجمهور، الجمهور 

المحترم«. طاقم الفيلم بعد تلقي الجائزة

هادي حسن حمودي*

النسبة إلى الشيء نفسه
كثيرا ما نقرأ مثل هذه العبارات:

* الموضوع الرئيسي لهذا اليوم هو... الخ.
* المسألة الرئيسية هنا أنّه... الخ.

* لقد كان إنشاء خطوط السكة الحديدية مرحلة متقدمة.
* هذا موعدكم مع الأخبار الصحافية.

* وبالنسبة للفاعل فإنه مرفوع بعلامة الرفع.
في هذه الجمل وأمثالها مشــكلات عديدة. أبرزها مشــكلة إلحاق ياء النسبة 

بلفظ لا يحتاج إليها.
ففــي المثال الأول ثمة موضوع يراد ذكره أو مناقشــته، وهو أول الموضوعات 
لأهميتــه أو رغبــة لإلفات نظر الســامعين أو القارئــين إليه. فهــو، إذن، رأس 
الموضوعات )ســواء في نشــرة أخبار، أم محاضرة ما( أي إنه )رئيســها(. فهو 
موضوع )رئيس( أما إذا أضفت الياء، فكأنك نســبت الشيء إلى نفسه، وهذا لا 
يجوز عقلا ولا لغة. وهذه لا تشبه قولك: )عدنانيّ( و)قحطانيّ( مثلا لأنك، هنا، 
نســبت شيئا إلى شيء آخر. نسبت شخصا إلى شــخص آخر. أو أن تنسبه إلى 

بلد ما.
أما )الموضوع( في الجملة فهو رئيس، أي مهم ومثير، ومتقدم على غيره، فلماذا 
يحتاج إلى ياء نســبة؟ وينطبق هذا على المؤنث، كما في المثال الثاني، فالمسألة 
رئيســة، لأنها أكثر أهمية من غيرها، فتقدمتها وكأنها صارت )رئيسة لها(. ومثل 
ذلك الوهم تراه في الشــائع من الكلام كثيرا مثل )السكك الحديدية( حيث نسب 

الحديد إلى نفسه، والصواب أن يقال: السكك الحديد. لأنها هي الحديد.
أما »الأخبار الصحافية« فمشكلتها تتجاوز ما قلناه. كيف؟

كلمة )الصحافية( منســوبة إلى )الصحافة( والصحافــة مهنة، لا كتابة على 
ورق فحســب. فكيف تنســب إليها بهذه الصيغة؟ يمكنك أن تقول، بكل سهولة: 
الأخبار الصحافية، والمقالات الصحافية. وحتى نسبة المشتغل بالصحافة أراها 
نســبة إلى )صحيفة( لا إلى المهنة نفســها، لذا أقول )صحافي(. وقد يبدو لك أن 
)الصحافية( أو )صحافي( نســبة إلى الجمع )صحف(، وهذا غير صحيح، لأنها 

على غرار )مدني( في النسبة إلى )مدينة(.
وإليك أمثلة مجاورة: أنت لا تنســب النجار )نِجَاري( بل هو )نّجار( يشتغل 
بمهنــة النجارة. ومثل هذا الحداد والخباز والتاجر، وســائر المهن. ولا تنســب 
الذي يقوم بالتعليم )تعليمي( بل معلّم. فالتعليم مهنته. ولا ينســب إليها هكذا. 
أما قولك )كتب تعليمية( فيصح لأن التعليم ليس مهنة الكتب، بل مضمونها. كما 
لا تصح النســبة إلى مهنة الصيد فتقول )صَيديّ( بل صيّاد. أما الجملة الأخيرة 
)وبالنســبة للفاعل فإنه مرفوع بعلامة الرفع( فمترهلة وغير صحيحة. إذ يكفي 
أن نقول: الفاعل مرفوع. ومن البديهــي أن يكون مرفوعا بعلامة الرفع لا بعلامة 
النصب أو الجر. فبقية الجملة تزيّد لا مبــرر له، إلا في حالات تدريس النحو في 
مدارسنا المشغولة بحرفيات الإعراب. ومن جهة أخرى فإن استعمال )بالنسبة( 

في هذه الجملة وأمثالها لا مسوّغ له.
وقد تســأل عن ســبب رفض هذا الاســتعمال. فتعال إلى المعنى الأصل لجذر 
اللفظ وشيء من انتقالاته: )نسب( دالّ على اتصال شيء بشيء. ومنه النّسَب. 
والنسيب، أصله الطريق المســتقيم. وهو، أيضا: التشبيب بالمرأة خاصة، فكأنه 
اتصال وتواصل. وقولهم )فلان يمتّ لك بنسب( أي كلاكما من أصل واحد. ومنه 
)النسبة( أي إنك تنسب شيئا إلى شــيء آخر، أو إنسانا إلى بلد معين، أو قبيلة 
معينة. فأين تلاؤم هذا مع الجملة المذكورة؟ لأن قولك )بالنســبة للفاعل( تعني 
أنك ستنسب شيئا للفاعل، كأن تقول )فلان فاعليّ( وبغض النظر عن صحة هذه 
الجملة )فلان فاعليّ( أو عدم صحتها، فإن قولك )بالنســبة للفاعل( لا علاقة لها 
بما تريد قوله من ضــرورة رفع الفاعل، لأن الرفع ليس منســوبا للفاعل بل هو 
من أصل بنائه. وقد تعترض فتقول: إن هناك جهات أجازت هذه الاســتعمالات، 

فأقول: إننا نتحدث عن فصاحة الأساليب اللغوية، وهي سلسة سهلة.
ثم إننا لا نعنَى بالكامخ والمكموخ وما بينهما.

* باحث عراقي - لندن

السليطي: نعمل على مقترح يوم عالمي للرواية العربية

1004 مشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من منى الشمري:

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« عن 
تحديد موعــد إقامة مهرجان كتــارا للرواية العربية 
من 10 إلى 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، لإعطاء 
الوقت الكافي للجان التحكيم للقيام بعملها على أكمل 
وجه، من حيث القراءة المتأنية للمشاركات وتقييمها 
بشكل عادل ومنصف، حيث وصل عدد المشاركات في 
الدورة الثانية مــن جائزة كتارا للرواية العربية إلى 

1004 مشاركات، وهو رقم ضخم لم يتوقعه أحد. 
وخلال مؤتمــر صحافي في الحــي الثقافي، أعلن 
خالد بن إبراهيم الســليطي المدير العام للمؤسســة 
العامة للحي الثقافي »كتارا« عن حجم المشاركات في 
الدورة الثانية من جائزة »كتــارا للرواية العربية«، 
الذي فاق كل التوقعات، ووصل إلى 1004 مشاركات، 
ما بين رواية منشورة ورواية غير منشورة ودراسة، 
قائلًا: »حجم المشــاركات هذا العام مــا هو إلا دلالة 
وتأكيد على التفاعــل الكبير الــذي تلاقيه الجائزة 
من قبل الأوســاط الأدبية والثقافية، وعلى نجاحها 
منقطع النظير في استقطاب الروائيين والباحثين من 
مختلف أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، 
وقد شــملت هذه الــدول كافة من دون اســتثناء«، 

مضيفاً أن: »جائزة كتارا للرواية العربية.. هي جائزة 
كل العرب«.

وعن خطط لجنة جائــزة »كتارا للرواية العربية« 
في تطوير المشروع المســتدام الذي أطلقته المؤسسة 
العامة للحي الثقافي، أعلن السليطي، أنه تمت إضافة 
فئة جديــدة تعنى بالدراســات )البحــث والتقييم 
الثانيــة من الجائزة،  والنقد الروائي( فــي الدورة 
لتحفيــز الباحثين فــي مجال الروايــة العربية على 
الرواية العربية وصقلها. وأضاف:  العمل في تطوير 
»نحن إزاء جائزة تعد الأولى من نوعها، ونحن نعمل 
على تطويرها ســنوياً، بإضافة فئات جديدة وبفتح 
مجــالات أخرى، لتكون كتارا )وكمــا وعدت( محطة 

جديدة في عالم الرواية العربية«.
كما كشــف المدير العام لجائــزة »كتارا« عن تطلع 
المؤسســة العامة للحي الثقافي بالتعاون مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافــة والعلوم إلى إقرار »اليوم 

العالمي للرواية العربية
ــر المؤسسة  وفي إطار التعاون مع الألســكو، يسُّ
العامة للحــي الثقافي »كتارا« أن تعلــن أننا طرحنا 
فكرة »اليــوم العالمــي للرواية العربيــة« من خلال 
مقترح تم تقديمه رســمياً للمنظمــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم )الألســكو( التابعة لجامعة الدول 
العربية، ســعياً لتحفيز الروائيين العرب على المضي 
قدماً في جهودهــم للنهوض بالروايــة العربية إلى 

العالمية.
واستعرض السليطي خطوات عمل لجنة الجائزة 
في ما يخص مخرجات الــدورة الأولى من الجائزة، 
حيث أكد علــى أن الروايات غير المنشــورة الفائزة 
الخمس هي في طور الطباعة حالياً، كما أن العمل جارٍ 
في ترجمة الروايات المنشورة إلى اللغتين الفرنسية 
والإنكليزية واللغات الأخرى. أما بالنسبة للروايتين 
الفائزتين عــن فئة أفضل رواية قابلــة للتحويل إلى 

عمل درامي، فأشار إلى أنه سيتم الاعلان قريبا 
الســينمائيين،  الفيلمين  تفاصيــل  عن 

على  الأخيرة  اللمســات  وضع  بعد 
وســيناريو  الدرامية  المعالجــة 

الفيلمين.
عبدالرحيم  خالــد  وتحدث 
الســيد المشــرف العــام على 
للروايــة  »كتــارا  جائــزة 
المؤتمــر  خــلال  العربيــة«، 

الصحافي، واستعرض تفاصيل 
من  الثانية  الدورة  في  المشاركات 

الروايات  عدد  وصل  حيث  الجائزة، 
المنشورة المشاركة إلى 234 رواية طُبعت 

عام 2015، و732 رواية غير منشورة، إضافة إلى 
38 دراســة، وجاءت المشاركة النســائية بعدد 277 

مشاركة، مقابل 777 مشاركة للرجال. 

وأثنى على المشاركات في فئة الروايات المنشورة، 
مبيناً أنه فــي الدورة الأولى تم اســتلام 236 رواية 
منشــورة، منها 85 رواية منشــورة عام 2013 و151 
رواية منشورة عام 2014، فيما استلمنا هذه الدورة 
234 رواية منشورة في عام 2015، ما يدل على الإقبال 
اللافت الذي لاقتــه هذه الفئة مــن الجائزة من قبل 

المشاركين.
وجغرافيا، انقسمت المشاركات بين الدول كالآتي، 
مصر والسودان في صدارة الدول المشاركة من 
حيث العدد بـ 375 مشــاركة )منها 311 
مشاركة من مصر(، تليها بلاد الشام 
والعــراق بـ260 مشــاركة )منها 
أما  العراق(،  من  مشــاركة   100
عن دول المغرب العربي فوصل 
عدد المشــاركات منها إلى 257 
المملكــة  مــن  مشــاركة   112(
المشــاركة  وجاءت  المغربية(. 
وصلت  حيث  مميزة،  الخليجية 
إلــى 105 مشــاركات )مقارنة بـ 
88 مشــاركة للدورة الماضية(، وفي 
مقدمــة الدول الخليجية المشــاركة بقوة 
جاءت السعودية بـ 35 مشاركة، يليها اليمن بـ 34 
مشــاركة. إضافة إلى 7 مشاركات من دول غير عربية 

)السويد ـ إريتريا ـ نيجيريا(.

في معرضه »ألحان من الأردن«... سامي نبيل يصور الطبيعة غير المرئية 
عمان ـ »القدس العربي«:

سامي نبيل مصور أردني في مســتوى العالمية، يختار المناطق التي لم 
تطأها قدم البشــر من قبل، ليخلد عبر أعماله قــدرة ربانية وجمالا كونيا، 
يقضي فيها وقتا طويلا للبحث عن اللحظة المميزة للتصوير، بمعرفة حركة 
المد والجزر وأماكن شــروق الشــمس وغروبها، وبعض هذه اللحظات لا 

تحدث إلا مرة سنويا. 
نبيل الذي درس الهندســة الميكانيكية ويقيم في بريطانيا، قدم العديد 
من المعارض حول آيسلندا وشمال النرويج وأفريقيا وغيرها، ولطالما رغب 
بتصوير منطقة وادي رم، ليكون بذلك معرضه الشخصي السابع بعنوان 
»ألحان من الأردن« الذي أقيم في الجمعية الملكية للفنون الجميلة/المتحف 

الوطنــي الأردني للفنون الجميلة، فــي العاصمة الأردنية 
عمان. 

والمعرض الذي افتتح برعاية الأميرة دانا فراس عبارة 
عن دراســة لجنوب الأردن، وهو أول عمل للفنان ســامي 
نبيل خارج نطاق بيئته المعتادة في كل من القطب الشمالي 

وأمريكا والدول الإسكندنافية. 
ويضم المعــرض 45 عملا فنيا فوتوغرافيــا، يظهر فيها 
الطبيعة الخلابة لزرقــاء ماعين، ووادي بن حماد، وضانا، 
ووادي فينــان، والطريــق مــن وإلى إلطفيلــة، والبتراء 
والبيضاء )البتراء الصغيــرة(، ووادي رم، بتقنية عالية 
وفريدة. أمضى نبيل 3 سنوات في التحضير لهذا المشروع، 
وقام بدراســة المــكان والفترات الزمنية المناســبة لعملية 
التصويــر وتمــازج المناخ مع المــكان. وأظهــرت الأعمال 
الفوتوغرافية رصد الفنان ســاعات ما قبل طلوع الشمس 
وقبــل غروبها بدقــة متناهية، وانســياب أشــعتها على 
الصخــور والرمال، وحتــى على وجوه ســاكنيها بألوان 
الطبيعــة الخلابة النقية الصافية، وقد أدت الدراســة إلى 
اختيار شــهري تشــرين الثاني/نوفمبر وكانــون الأول/

ديســمبر لإنجاز المشــروع، لأن الشــمس تكون مائلة في 
شروقها وغروبها فتعكس أشعتها وجمالها على الطبيعة.

وفي معرضه الشخصي الســابع وكعادته في معارضه 

الســابقة كلها، يختار الفنــان بيئته )البكر( التي لم يتــم تلويثها من قبل 
الإنســان، ولتنفيذ العمل يقــول الفنان »لا بد للمصور عنــد دخوله بيئة 
جديدة أن يدخلها بفكر خال من أي تحيــز أو تعنصر أو ميول أو تخمين أو 
توقع لما سيرى أو يشــاهد، فيجب عليه أن يتخلص داخليا من أي أفكار أو 
صور أو أوزان وأثقال أو سوابق أو ارتباطات مع البيئات السابقة، ليصير 
الدماغ والعين جاهزين لاســتقبال الإيحاءات والرؤى والمشــاهد، وكأنه 
يراها لأول مرة في حياته، ويســلم نفســه إلى قوى الطبيعة لتجذبه هي 
إليها، وتفــرض جمالها عليه، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع الداخلي للفنان 

واختيار اللقطة المناسبة في الوقت المناسب«.
وســينتقل المعرض بعد عرضه في الأردن إلى كل من أمريكا الشــمالية 
وأمريكا الجنوبية وفرنســا وإيطاليا ودبــي، ويجري الاتفاق على عرضه 

أيضا في كل من الكويــت وأبو ظبي. وعن التحدي الوحيد في نقل وعرض 
هذا المعــرض في الخارج، يقول الفنان: »أواجــه تحديا في عرض الأعمال 
ونقلهــا، لكبر حجم بعض الأعمال؛ حيث يصــل بعضها إلى عرض مترين، 
وقد وجدت في المتحف الوطني الأردني البيئة الأنســب للعرض، من حيث 

المساحة والإضاءة«.
وعلى هامش المعرض، تقوم دار النشر )Envisage books( بإصدار 
ونشــر كتاب قيم جدا للاحتفال بهذا المعرض عالميــا، بحيث يحمل الكتاب 
عنوان المعرض نفســه »ألحان مــن الأردن«. وكتب مقدمــة الكتاب الناقد 
والمحرر الفني إيدي أفــروم، حيث تمت طباعة أعداد محــددة منه، بيعت 
جميعها، إلا المجموعة الخاصة التي ســتكون موجودة للبيع خلال المعرض 

في المتحف موقعة من الفنان نفسه.
وترافق العرض معزوفات موســيقية قديمة تحمل طابع 
الشــعبية والبداوة جمعها الفنان يوسف خاشو قبل أكثر 

من 50 عاما كانت أيضا بعنوان »ألحان من الأردن«.
يذكر أن نبيل تعرف على التصوير منذ كان والده يعمل 
جراحا للعيون في الأردن، إلا أن رغبته في ممارســة هذه 
الهواية بدأت حينما كان طالبا في سنته الأولى في الجامعة 
البريطانية عام 1975 حينما ســاعد أستاذ الرياضيات في 
غرفة التحميض، لمجموعة من الصور بالأبيض والأســود، 
حينمــا لاحظ خروج الصــورة من بين المــواد الكيميائية. 
وحــول علاقــة الهندســة الميكانيكية والتصويــر، اعتبر 
نبيل ألا مجال للمقارنة بينهما، لكــن من المهم التركيز على 
الناحيــة التقنية في التصوير، للوصــول إلى صورة فنية 
رفيعة المســتوى والعمل الروحانــي، فالتصوير فن راق. 
ويعتبر نبيل نفســه هاويا ومتفرغا للتصوير لا محترفا له 
من أجل المنفعة المادية، فيما يشــغل رئيــس مجلس إدارة 
خمس شــركات تتعلق بالتصاميم، إدارة المشاريع، وعلم 
الاتصالات والتكنولوجيا.  والفنان المهندس ســامي نبيل 
المولود في عمان 1958، يقيم في المملكة المتحدة منذ أكثر من 
خمسة وعشرين عاما ويعمل في مجال المشاريع الهندسية، 
أقام 7 معارض فنية في التصوير الفوتوغرافي، بما فيها هذا 

المعرض. ويستمر المعرض إلى 2 آذار/مارس المقبل. 

خالد السليطي

من أعمال الفنان سامي نبيل
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زا زا غابور ترقد في المستشفى وزوجها
يأمل أن تحتفل بعيد ميلادها المئة

■ لوس أنجليس – رويترز: قال زوج الممثلة السينمائية 
زا زا غابــور إنها ترقد داخل مستشــفى في لوس أنجليس 
بانتظار الخضــوع لعملية جراحية معربا عــن أمله في أن 
تحتفل نجمة هوليوود في العصر الذهبي بعيد ميلادها المئة 

خلال عام.
وقال فردريك برينز فون انالت - الزوج التاســع لغابور 
إن زوجتــه نقلت إلــى مركز »يو.ســي.ال.إيه« الطبي يوم 

الاثنين بعد أن عانت من صعوبة في التنفس.
وبلغت غابور - المولودة في المجر- بطلة فيلمي )مولان 
روج( و)ليلى( في الخمسينيات عامها التاسع والتسعين في 
السادس من فبراير/ شــباط. والتزمت بيتها لسنوات عقب 

بتر ساقها في 2011 وتعرضها لمشاكل صحية أخرى.
وقال فون انالت »فــي انتظار أن ينزع الجراحون انبوب 

يــة  لتغذ ا
ووضــع آخر. 
لدينا  ليــس 
محدد  موعــد 
بعد للجراحة.«

إن  وقــال 
غابــور  صحــة 

ليست ســيئة بالنظر 
إلى سنها.

من وقــال »تتحــدث قليــلا لكن ليس  كثيــر  فــي 
الأحيان. هي متمســكة بالحياة. أتمنى أن تتمسك بالحياة 
لبضع ســنوات أخرى وأن تحتفل بعيد ميلادها المئة العام 

المقبل. أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تستخف بالنصيحة التي قد 
يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً 

في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات 
موحدة 

الثور

لا تصحح الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد 
ضرراً، فالمعالجة الهادئة هي الأنسب 

للخروج بالنتيجة التي تتوخاها للوصول 
إلى الهدف المنشود

الجوزاء

استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض 

قراراتك المهنية ولا تتصرّف من تلقاء 
نفسك، فقد تقدم على اتخاذ قرارات 

متسرعة تندم عليها لاحقاً
السرطان

الانفتاح يؤدّي إلى علاقات ممتازة مع 
محيطك، وهذا يؤدّي إلى نتائج باهرة 

مع الزملاء في العمل وفي المحيط المهني 
ككل

الأسد

يزول اليوم خلاف مستجد حول 
بعض القناعات والاعتبارات، وتتخلص 

جهودك ومحاولاتك من العراقيل التي 
وضعت في طريقك وتتغلب على خصم 

شرس

العذراء

تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك 

أناقة وجاذبية تقربانك من الزملاء، 
فتعيش حالة من الانسجام معهم

الميزان

عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان 
المرحلة المقبلة في حياتك العملية، 

وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي الذي 
بذلته

العقرب

زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، 
وتكون حافزاً لتحقيق خطواتك 

المستقبلية ومشاريعك المهمّة 

القوس

تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع 
جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة 

ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ 

الجدي

تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في 
العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من 

الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع

الدلو

بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في 
العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب 

مهما بلغ حدّها

الحوت

تعاني ابتعاد الزملاء ربّما لأسباب 
قسريّة لا علاقة لك بها، فيزداد شعورك 

بالوحدة وبعدم القدرة على مواجهة يوم 
جديد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هدية إليسا لجمهورها في عيد الحبّ؟

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

 قرّرت النجمة اللبنانية إليسا أن تهدي جمهورها، 
الذي تحبّه لمناســبة عيد العشاق فيديو كليب أغنيتها 
»حالة حــبّ«، التــي حملت عنــوان ألبومهــا الأخير، 
والتــي حصــدت نجاحــاً قــلّ نظيــره إذ قــد تجاوز 
عدد مشــاهدتها علــى موقع الـ »يوتيــوب« 44 مليون 

مشاهدة.
وكانــت قــد انتهت مــن تصويــر الكليــب الجديد 
الخــاص بأغنية »حالة حب« في فندق فينيســيا  في 
بيروت تحت اشــراف المخرج ايلي رزق الله في أولى 
تجاربــه الإخراجية الواعــدة  في مبادرة تشــجيعية 
منها لدعمه واطلاقه في عالم الإخراج بعد أن أعجبت 
بقدراتــه الإخراجية التي تمثلت فــي مضمون الفكرة 
التــي قدّمها وتقنيات التصويــر والديكورات العالمية 

التي  ستفاجئ الجمهور الذي سيرى عملًا مختلفاً.

 إليســا التــي تضــع اللمســات الأخيرة علــى هذا 
الفيديــو الكليــب الــذي ســتقّدمه هديــة لجمهورهــا 
لمناسبة »عيد الحبّ« ســتظهر فيه بالفستان الأبيض 
ســتحظى  رومانســية  وأجــواء  بســيطة  وبفكــرة 
باعجــاب الجمهور، وقد نشــرت للغاية عينها صورة 
من الكليب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل 
الإجتماعي »تويتر« أعلنت عن مفاجأة لجمهورها في 
»عيد الحب« وهي عبارة عن فيديو كليب أغنية »حالة 

حب«، الرومانسية والمفعمة بالأحاسيس والمشاعر.

»مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف« دورة بطعم رد الاعتبار
الرباط - »القدس العربي« 

 من زبيدة الخواتري:

نعتقد دون الخــوف من مجانبة الصواب، ونحن في 
المحطــة 21، أن مهرجان الرباط لســينما المؤلف، الذي 
تأســس منذ ســنة 1994 على أرضية واضحة وصلبة، 
يتبث في كل دورة ذلك التشــبث المبــدأي القوي بقيم 
خدمة الفن السينمائي الجاد بالدرجة الأولى، وذلك من 
خلال حرصه الشديد على ألا يتحول إلى لقاء فلكلوري 

تطبعه السطحية. 
هــذا ما أكده فــي كلمــة الافتتاح رئيــس المهرجان 
الدكتورعبد الحــق منطرش، الذي أكّد على أن المهرجان 
ســيحتفظ بجميع برامجه وفعالياتــه »حرصًا على أن 
يبقى المهرجان ملتقى للتشــاور وتبادل الأفكار وملتقى 

للحوارات«.
 كما أنه ركز في هذه الكلمة على أن مهرجان ســينما 
المؤلف يســعى بالدرجة الأولى إلى محاربة التسطيح 
وثقافة الفولكلور والبهرجة والتســليع، وذلك في إطار 
واقع سينمائي غير مرض يميزه إغلاق قاعات سينمائية 

في العديد من المدن المغربية. 
وأضاف أنــه تم، بالرغم مــن ذلك، إحــداث اتحاد 
المهرجانات العربية، والفدراليــة الدولية للمهرجانات 
الســينمائية، ولجنــة الجهــة لجهة الرباط - ســلا- 
القنيطرة، كمــا تم توقيع اتفاقية شــراكة بين مهرجان 
ســينما المؤلف مع مهرجان نيودلهي للفيلم، اعتبارا لما 
لبوليوود مــن حضور ســينمائي وازن.. هذا الخطاب 
تعكسه فقرات البرنامج ونوعية الأفلام التي عُروضت 
التحكيــم  لجنــة  وأعضــاء  المكرمــة  والشــخصيات 
والشراكات والضيوف... وهو ما يؤكد صدق الخطاب، 
ويبــرز التوجه العــام الذي يطبعه الانفتــاح على كل 
التجارب، والســعي إلى إعادة الاعتبــار لمجموعة من 

الفاعلين في المجال الإعلامي والسمعي البصري...
وقد تجســدت فضيلة الاعتراف وإعادة الإعتبار في 
تكريم السيناريست والممثلة والإعلامية المغربية فاطمة 
لوكيلي، في حفل الافتتاح، وهي شخصية أعطت الكثير 
للمشهد الإعلامي المغربي، خصوصا من خلال برامجها 
التلفزيونية على القنــاة الثانية، حيث تميزت بالجرأة 
والصداميــة التــي كلفتها وكلفت واحــدة من ضيوفها 
التعرض إلى التعنت والعســف والتنكيــل، كما جرى 
للفنانة المســرحية ثريا جبران الوزيرة الســابقة، في 
عهد وزير الداخلية إدريس البصري، ونظن أن الصورة 
تكمل بعضها في هــذا البرنامج، حيــث لا يبدو عرض 

فيلم »جوع كلبك« بعيدا عن رمزية هذا التكريم، فالفيلم 
يتحدث عــن الفترة التي كان إدريــس البصري يطبق 

تعليمات القهر ويجتهد في ممارستها على أبشع وجه. 
وقد أوجزت كلمة سعد الشرايبي مقاصد هذا التكريم 
فــي جملة بليغــة، الممثلــة والسيناريســت و»الوجه 
الإعلامــي المتميــز، الذي لــم ينل حظه مــن الاعتراف 

بعطاءاته«.
كان هناك تكريم آخــر بطعم إعادة الاعتبار حظي به 
المخرج المصري داوود »عبد الســيد« صاحب سلســلة 
مــن الأفلام مثل: »الصعاليــك« و»الكيت كات« و»أرض 
الأحلام« و»ســارق الفرح« و»أرض الخوف« و»قدرات 
غير عادية« والذي اشتهر منها بالخصوص فيلم »الكيت 
كات«، وقد اعتبــرت كلمة الناقد الســينمائي المصري 
أحمد شوقي، بـكون هـذه الأفـلام، التـي أنتجـها عبـر 
ثـــلاثين ســنة، »بوأته مكانة مهمة في تاريخ السينما 

العربية«.
وقد تنوعت التصريحات التي أخذناها من عين المكان 
بخصوص هذه الدورة، وقد نوهت جميعها بالمهرجان. 
إذ ركزت كلمة وزير التشــغيل عبد الســلام الصديقي 
حول المهرجان، عن أهمية هذه التظاهرة كفعل أساسي 
لتنشــيط المجال الثقافــي في العاصمة، وأن الســينما 
تعتبر وسيلة انفتاح على الآخر إلى جانب كونها مقياسا 
لتقدم مجتمع من المجتمعات، وهي ركيزة لنشــر ثقافة 
حقوق الإنسان والديمقراطية، وثقافة التعايش وثقافة 
التضامن، والســينما المغربية مرآة لما حرزه وطننا على 
العديد من الأصعــدة الثقافية والفنيــة والديمقراطية 

والانفتــاح على الآخــر... وقد نوه بالمســتوى العالي 
للجنة التحكيم التي تمنى لها النجاح في مهامها.

ادريــس الــروخ أكــد أن الهرجان فرصــة للتلاقي 
بعديد من التجــارب ذات المناحي الفنية ثقافية والفنية 
الابداعية واللقاء مع مجموعة من المخرجين المهوســين 
بهذا النوع من الأفلام والذين لا يجدون وسيلة لترويج 
أفلامهم على جمهور عريض، وهو فرصة لمشــاهدة فنية 
بامتياز لم نشــاهدها من قبل ولا يمكن الحصول عليها 

بسهولة.
أما الممثلــة المغربية المثيــرة للجــدل الفنانة لطيفة 
أحرار، فقد صرحت حول هــذا فيلم »جوع كلبك«، الذي 
شــاركت فيه، بكونــه: »فيلما خاصا جــدا يتحدث عن 
شــخصية يعرفها كل المغاربة وهــو ادريس البصري، 
فيلم اســمه »جوع كلبك« أتمنى أن يعجبكم ونتمنى من 
الحمهور أن يتقبل هذه الأشياء والسينما التي يقترحها 

المخرج هشام العسري لأنها سينما متميزة حدا«.
واعتبرت الممثلة نفيســة بن شــهدة بكون المهرجان 
فرصة للإطــلاع على تجارب جديــدة، وإغناء الجانب 
الفني والثقافي معا، من خلال مشــاهة تجارب جديدة 
والتواصل مع مخرجين وممثلــين يميزهم الارتكاز على 

اشتغال على النصوص.
وبإســداله الســتار على دورته الــ21 التي عقدت 
تحت شعار: »الموســيقى والســينما«، يكون مهرجان 
الرباط لسينما المؤلف قد حقق خطوات نجاح على درب 
المصداقية فــي نتائج الجوائز التــي أعلنت عنها لجنة 

تحكيمه، وفي حسن اختيار محاور الدورة والتنظيم.

في فيلم »دار الحياة والموت«
لن تحتمل قساوة الوصف والمشهد!

دمشق- »القدس العربي«

من أروى الباشا:

»في إحــدى المــرات حملنا إلــى المشــفى رأس لطفل في 
سيارة إســعاف مع مجموعة من الجثث، فيما نقلت سيارة 
إســعاف ثانية جســد الطفل المفصول عن رأســه، وقتها لم 
أحتمل قســوة المشــهد وانهرت من كثرة البكاء«.. أتى هذا 
الــكلام في الفيلــم الوثائقي الســوري »دار الحياة والموت« 
على لســان »زيــن« الممرضــة المتطوعة في إحدى المشــافي 

الميدانية في حلب.
يتناول الفيلــم قصّة »زين«، التي اعتقلها النظام بســبب 
مداواتها للجرحــى والمصابين في المشــفى الميداني، وبعد 
أن افرج عنها عادت لتعمل من جديد بالمشــافي الميدانية في 
حلب، كذلك يرصد حيــاة مجموعة من المتطوعين في مجال 
الطبابة والتمريض، ضمن مشــفى »دار الشفاء« التي كانت 

تعمل تحت القصف والحرب في مدينة حلب.
قضت »زين« ســنة وشــهرين في ســجون النظام، فيما 
تعرّض مشــفى دار الشــفاء لعــدّة غارات جويّة استشــهد 
خلالهــا عدد من أفراد طاقمــه، ثمّ توقّف عــن العمل نهائيّاً 

بعد دماره بالكامل.
يشــار إلــى أنّ فيلــم »دار الحيــاة والمــوت« مــن تصوير 
وإخــراج محمــود الحاجــي عثمــان، وتّم إنتاجــه ضمــن 
البرنامج التدريبي »بيكســل« الذي أقامه مهرجان ســوريا 
لأفلام الموبايل هذا العام، بهــدف دعم المخرجين والفنانين 
والمواطنــين الصحافيــين الراغبــين فــي تطويــر مهاراتهم 
في مجال اســتخدام كاميرا الموبـــايل، فــي إنتاج وتصوير 
الأفلام التسجيلية والتجريبية التي تـــتناول الأوضـاع في 
ســـوريا. رأى »مهرجان سوريا لأفلام الموبايل« النور للمرّة 
الأولى عام 2014، وعرض أفلامه في مدن الداخل السوري 
للجمهــور المحلــي متحدّيــاً ظروفــاً أمنيّة قاســية، وتجوّل 
حامــلًا أصــوات ورؤى المخرجين الســوريين إلــى أكثر من 

عشرين مدينة حول العالم.

جاد شويري: أتعاون مع أحلام
والثورة سبب ابتعادي عن مصر

 
بيروت – »القدس العربي«:

أكــد المطــرب اللبنانــي جاد شــويري في تصريح لــه أن غيابــه الفترة 
الســابقة عن مصر كان بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تمر بها خاصة 

بعد الثورة التي كانت العامل الأساسي في ابتعاده.
وأضــاف أنه يجهز حاليا لتصويــر كليب مع المطربة يــارا الذي يعد رابع 

تعاون بينهما، وهي أغنية مصرية، مشــيرا إلى أنه ســوف يتعاون مع الفنانة 
الإمارتية أحلام في الفترة المقبلة، كما يحضر لفيلم من تأليفه ويجســد من خلاله 

دورا بسيطا وسوف يقوم بإخراجه أيضا.

لطيفة أحرارالوزير عبد السلام الصديقي

ادريس الروخ

المغنية الإيطالية سيسيليا بارتولي ومؤلف الأغانى 
السويدي ماكس مارتن يفوزان بجائزة بولار الموسيقية 

■ ســتوكهولم - د ب أ: فازت مغنية الأوبــرا الإيطالية 
سيسيليا بارتولي ومؤلف الأغاني السويدي ماكس مارتن 
بجائزة بولار الموســيقية )جوائز الموسيقى القطبية( لعام 

. 2016
وقالت لجنة التحكيــم أمس الأربعــاء إن بارتولي )49 

عاما( »طورت الأغنية بوصفها أحد الأشكال الفنية«.
وأشــارت اللجنة إلــى أنــه تم اختيار بارتولــي للفوز 
بالجائزة لاهتمامها بالموســيقى التي تعود لقرون 17 و 18 و 
19، موضحة أنها »تضيف فصولا جديدة لتاريخ الموسيقى، 
وتبني جسورا بين القرون وتعمق من فهمنا للتراث الثقافي 

الأوروبي«.

ويشــار إلى أنه يتم منح الجائزة الســويدية سنويا فى 
والأخرى  المعاصــرة  للأعمال  إحداهمــا  جائزتــين  صورة 

للأعمال الكلاسيكية لفنان أو فرقة معينة .
وقد حصــل على الجائزة أيضا الســويدي ماكس مارتن 
)44 عاما(، واسمه الحقيقي مارتن ســاندبيرغ، وهو منتج 
ومؤلف أغان، ألف أغاني شــهيرة مثل »بيبي وان مور تايم« 
لبريتني ســبيرز و »اي كيسد ايه جيرل« لكاتي بيري و«أي 

وونت إت ذات واي« لفريق باك ستريت بويز .
ومن المقرر أن يســلم الملك الســويدي كارل جوســتاف 
الجوائز فــي 16 حزيران/يونيو المقبل، وتقدر قيمة الجائزة 

بمليون كرون )118 ألف دولار(.
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الرباط – »القدس العربي«:

تستعد القاعات السينمائية المغربية ابتداء من 24 من الشهر الجاري 
لعرض أحدث الأفلام المغربية الســينمائية بعنــوان »دالاص« للمخرج 
محمد علي المجدوب. ويلعب أدوار الفيلم نخبة من أهم الممثلين المغاربة 
مثل عزيــز دادس وآمال الأطرش وكمال الكاظيمــي وعصام أبو علي 
والفنان إدريس الروخ، الذي يســتعيد مكانه كممثل أمام الكاميرا بعد 

أعماله الأخيرة كمخرج.
تدور أحداث الفيلم حول شــخصية »دالاص« التي يجســدها عزيز 
دادس المخرج الفاشــل والمهووس بإنجازاته السينمائية والراغب في 
إخــراج فيلــم مميز ســيبحث لأجله كثيــرا عن منتج. بعــد بحث مضن 
قاده إلى أماكن يرتادها من ليست لهم علاقة بالسينما سيتعرف على 
شخصية غريبة الأطوار 
المســتوري«  »الحــاج 
الــذي  الغنــي  الرجــل 
حياتــه  تصويــر  يريــد 
وحيــاة والده فــي فيلم 
ســينمائي. فيغدق على 
المخرج مــن أمواله لأجل 
بالمقابــل  لكنــه  الفيلــم 
أدق  فــي  ســيتدخل 
التصويــر  تفاصيــل 
الفيلــم  فــي  والعاملــين 
مــن مخــرج وتقنيين مما 
سيتخلل ذلك من أحداث 
غيــر  ونهايــة  مثيــرة 

متوقعة.
الفيلــم  تصويــر  وتم 
اســتوديوهات  فــي 
التــي  ورزازات  مدينــة 
عرفــت تصويــر إنتاجات 
ســينمائية عالمية وتلقب بهوليوود إفريقيا، فيما أنتجته شركة »إيماج 
فاكتوري« وهي الشــركة نفسها منتجة مسلســل »وعدي«  وعدد من 
الفيديوكليبــات منهــا »المعلم« لســعد المجــرد، وأيضا فيلــم »الطريق 
إلــى كابــول« الذي تصدر شــباك التذاكر في المغرب لأكثــر من ثمانية 
أســابيع، حيث تعتبر إيراداته الأعلى في تاريخ السينما المغربية بأكثر 

من 150 ألف مشاهد في القاعات. 
ولهــذا يتوقع النقــاد أن يحقق »دالاص« النجــاح الجماهيري ذاته، 
خصوصــا وأن مخرجــه محمــد علــي مجبــود أخــرج مسلســل »دار 
الضمانــة« الذي يعــرض حاليا على القنــاة المغربيــة الثانية، وحققت 
أولى حلقاته نســبة مشــاهدة عالية وأخرج أيضا سلسلة »ساعة في 

الجحيم« الشهيرة.

بيروت  - »القدس العربي«: 

»يا ريت« هــو عنوان المسلســل اللبناني، الذي 
ينقل الواقع اللبناني والسوري من زاوية انسانية 
واجتماعية من دون التطرّق إلى الحرب الســورية 
والخلافات السياسية، وهو مزيج من قصص الحب 
والخيانة والمسامحة وعدمها، ويعرض في السباق 
الرمضاني المقبل وهو من كتابة كلوديا مرشــليان، 
واخراج فيليب الأســمر، ومن بطولة الممثلة ماغي 
أبو غصن والممثل مكسيم خليل وقيس شيخ نجيب 
إلــى جانب نخبة من ألمع نجــوم التمثيل في كل من 

لبنان وسوريا.
وبمناسبة البدء بتصوير هذا المسلسل في الرابع 
عشر من شــباط / فبراير عقدت شركة »ايغل فيلم« 
المنتجــة للعمل مؤتمــراً صحافياً بحضــور فريق 
العمل، الذي تحدث منهم الكاتبة كلوديا مرشليان، 
التــي عرّفت عن مضمــون العمل الــذي هو مزيج 
من المشــاعر والأحداث التي تشــبه واقع المجتمع 
اللبنانــي الحالي، خاصــة الإندمــاج الإجتماعي 
اللبناني - السوري بسبب أحداث سوريا«، وأكدت 
أنّ العمــل مختلــف وجديد عما ســبق وقدمته في 
أعمالها، والقصة تبدأ عند الأبطال الثلاثة »مكسيم، 
ماغي وقيس« الذين يعيشون في أوروبا وتجمعهم 
صداقة، لتنتقل القصة إلى باقي شخصيات العمل، 
وأكدت أن المسلسل مليء بالقصص، فلكل شخصية 

قصتها«.
وأعلنت »أنّ الهدف من هذا المسلسل هو أن يلامس 
قلوب النــاس وليس المنافســة، وخاصة أن العمل 
سيعرض في شــهر رمضان المبارك«، لافتة إلى »أنّ 
هذا العمل هو الأول الذي يجمعها بالممثل الســوري 

قيس شيخ نجيب والسادس عشر مع المخرج فيليب 
أسمر، والعمل الثاني مع المنتج جمال سنان«، الذي 
اعتبر بدوره »أنّ مسلســل »ياريت« هو عمل مميز، 
وتم تأمين المتطلبــات الإنتاجية كافة من أجل نجاح 
العمل وإيصاله إلى قلوب المشــاهدين«، وأشار إلى 
»أنّ هذا العمل سيتم عرضه على شاشة لبنانية يتمّ 
الإعلان عنها لاحقاً، وعلى شاشة »أو أس أن« وعلى 

شاشات عربية أخرى يعلن عنها لاحقاً«.

اما الممثل مكسيم خليل فأعلن أنه »قَبِل المشاركة 
في هذا المسلسل، لأنّ العرض لامسه بشكل أو بآخر 
ولشــعوره بالنص وبأحداث القصة، التي لامسته 
شــخصياً، إضافة إلى أن إجتماع الممثلين والشركة 

المنتجة شجعه على ذلك«.
من ناحيتها، أكــدت الممثلة ماغي أبو غصن »أنها 
ســتؤدي دوراً مختلفاً لم يســبق أن قدمته، وأنها 
التي تؤدي دورها  ستعمل على تقديم الشــخصية 

بالطريقة الأقــرب إلى الواقع«، لافتــة إلى »أنها لا 
تكترث للمكياج والشــعر بل ما يهمهــا هو أن تقدّم 

دورها بواقعية«.
ورأى الممثــل قيس شــيخ نجيــب »أن المزج بين 
المجتمعات فــي لبنان وســوريا ومصر هــو واقع 
يلامــس كل مواطن من أي بلد، وهــذا ما حثّه على 
المشــاركة، وخاصــة أن الإختلاط بــين المجتمعين 
اللبناني والسوري واقع نعيشه في الوقت الراهن«.

كذلك، أوضحت الممثلة باميلا الكك »أنها ستجسد 
شــخصية فتاة مليئة بعقد بنات جيلها وستواجه 

المشاكل العائلية والإجتماعية والمادية«.
وأشاد الممثل جوزيف بو نصار بهذا العمل الذي 
يعالج مواضيع مهمة جدا، وقال إنه »على الرغم من 
إختلاف قصص أبطال المسلســل تشعر أن الممثلين 
كافة وكأنهم يعيشــون في بناية واحــدة، بالرغم 
من أن منهم من يســكن الساحل أو الجبل أو لندن«. 
وأشار إلى أنه »سيجسد دور نديم وهو والد تينا أي 
باميلا الكيك وزوجته ستكون الممثلة نهلة داوود«. 

ولفت إلى أنه »ســيعالج موضوع تفكك الأسرة 
الذي يطرحه المسلســل بعمق وبطريقة ذكية وغير 
مباشرة«، واعتبر »أنّ الدراما اللبنانية تخطو بثقة 
نحو نضوج أكبر وأنّ كل الجهود تصبّ في ســبيل 

رفع مستوى الأعمال المحلية والعربية المشتركة«.
وأخيراً وعد المخرج فيليب أســمر »بــأن يتميّز 
هذا العمل بجرأته وبعمقــه في طرح القضايا وبأن 
يشبه ويلامس الناس«، ولفت إلى »أنّ  كل العناصر 
الجيّدة متوفّرة فيه«، كاشفاً »أنّ التصوير سيبدأ في 
14 الشهر الجاري وستُصوّر معظم مشاهد المسلسل 
في منطقــة برمّانا في لبنان وفي بلد أوروبي لم يتم 

إختياره  بعد«. 
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منوعــات

فضائيات

طرد ضيف »الإتجاه المعاكس« على الهواء
ولماذا تجاهلت الفضائيات ضرب
 السيدة الإيطالية لجون كيري؟

حلقة »الإتجاه المعاكس« هذا الأســبوع أعادتنا إلى تاريخ البرنامج في أوج 
تعاطيه مع القضايا المتفجــرة، وغرائب الضيوف، الذين ما أن يجلســوا على 

كراسيه حتى يتحولون إلى مسرحيين ومقاتلين شرسين.
فقد اضطر مقدم البرنامج الدكتور فيصل القاسم للمرة الأولى في تاريخه إلى 
طرد ضيفه، الذي اتهمه باســاءة الأدب، بعد أن تملكه الغضب، ما دفع الضيف 

الآخر لمحاولة إعطائه حبة باندول لتهدئته.
وتكررت مقاطعة الضيف الكردي شــيرزاد أليزيدي، ممثــل الإدارة الذاتية 
الديمقراطية في »روجآفا كردســتان«، ولم يترك فرصة للضيف الآخر الكردي 
أيضا جيان عمر، وهو متحدث باســم »تيار المستقبل الكردي«، ولا حتى للقاسم 
لقراءة رسائل الحلقة -التي خصصت حول تلاعب النظام السوري بالأكراد - 

ما أثار غضب الأخير.
ويبدو أن شــيرزاد ظن أن القاسم سيتعاطف معه، حينما هدد بترك الحلقة، 
لكنه تفاجأ بإجابته: اتفضــل… »يعطيك العافية«، في إشــارة إلى عدم رغبة 

المقدم بوجوده، ليخرج الضيف منكسراً من الحلقة ويرد عليه: الله لا يعافيك!
شــيرزاد اليزيدي، أصر وكرر أن حزب الإتحــاد الديمقراطي نجح في إدارة 
»نموذج ناجح« في المناطق التي يســيطر عليها في سورية، فيما وصف الثورة 
التي ســماها ثورة »حرامية« و»مرتزقة إســطنبول«، وقال لهــم »اذهبوا أنتم 

وحرروا دمشق«.
وكما هو معروف أن »الإتحاد الديمقراطي« وقوته العسكرية »وحدات حماية 
الشعب« الكردية يســيطر بدعم أمريكي على مناطق في شــمال شرق سوريا، 
وتتمركز قواته في محافظة الحسكة ومناطق في ريف حلب وأخرى في محافظة 

الرقة. 
وكان موضــوع الحلقــة قــد أشــعلة تصريح منــدوب ســوريا في الأمم 
المتحدة بشــار الجعفري للأكراد بألا يفكروا بأي نزوع للاســتقلال عن سوريا، 

معتبرا هذا من الأوهام التي يلزم للتخلص منها حبة بنادول.
وتعليقا على بنادول الجعفري، قال المتحدث باســم تيار المســتقبل الكردي 

جيان عمر إن من يعمل عميلا لنظام بشار الأسد ستكون قيمته حبة بنادول. 
وتثير الحلقة في وسائل التواصل الإجتماعي معارك غير مسبوقة امتدت إلى 
وســائل الإعلام التركية، ما يكشف عمق الخلافات بين الأطراف الكردية نفسها 
ومواقف الولايــات المتحدة وتركيا والنظام الســوري منها فــي هذا التوقيت 
الحساس. ويبدو أن الأشــقاء الأكراد بعد واقعة »الإتجاه المعاكس« سيكونون 

أبطال العروض الإعلامية المقبلة.

ماذا فعلت السيدة الإيطالية لكيري؟
تناولت وسائط التواصل الإعلامي هذه الأسبوع لقطة جفلت محطات التلفزة 
والفضائيات كلها عن نقلها، لغاية غير مفهومة. اللقطة لســيدة ايطالية مصرية 
الجنسية رشــقت وزير الخارجية الأمريكي بكراسة ورقية أثناء مؤتمر صحافي 
في روما، ما اســتدعى الحــراس لتطويقها، بينما كانت تصــرخ بأعلى صوتها: 

كاذب.. أنت من صنع »داعش«.. أنت من صنع داعش«.
وهذه الحادثــة تذكر إلى حد كبيــر بلقطة رمي الصحافــي العراقي، منتظر 
الزيدي للرئيس الأمريكي الســابق جورج دبليو بــوش بالحذاء أثناء مؤتمره 
الصحافي مع الرئيــس العراقي في بغداد. لكن لم تحــظ مطلقا بالإهتمام الذي 
حظي به الزايدي.. فهل كانت تعليمات إعلامية إيطالية خشية الفضيحة، أم جُبن 

وتوجس لدى المحطات العربية؟!

تعدد الزوجات وممارسة الحب لا الحرب
يبدو أن المجتمــع العراقي توصل أخيرا إلى أن فوائد ممارســة الحب تجلب 
الســعادة والاصطهاج، وأفضــل ألف مرة من ممارســة فنون الحــرب ما بين 

الفصائل العراقية الطائفية أو السياسية.
فما زالت أخبار الوثيقة الرسمية المزورة، التي انتقلت من وسائط التواصل 
إلى بعض الفضائيات العراقية، والتي تكشف أن »الحكومة العراقية تقرر اعدام 
أي رجــل يرفض الزواج من امرأتــين أو أكثر« تلاقي من الإنتشــار ما لم تلاقه 

شائعة قط.
وكما هو معروف فقد خلفت سنوات الحرب في العراق أكثر من مليون أرملة، 
ونقصا في عدد الرجال غير المتزوجين، وكان هناك مســعى حكومي لتشــجيع 

تعدد الزوجات، لكن اقتراح الحوافز لم يتم تفعيله كقانون.
وبعد العراق، ظهرت وثيقة مشــابهة تماما نسبت إلى الحكومة السودانية، 
كما تداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشــابها من مســؤولين رســميين في 

السعودية.
ويعتبر تعدد الزوجات أمــرا طبيعيا في بعض الــدول العربية، وهناك من 
يشجع عليه حتى من بين النســاء أنفسهن، لكن هذا الاهتمام المفاجئ والطاغي 

بمناقشة الموضوع عبر البرامج والتقارير التلفزيونية الآن هو بيت القصيد.
والأدهى أن هذه الإشــاعة عبرت القارات لتصل إلــى كينيا ونيجيريا وظهر 
تقرير تلفزيوني مصور من أريتريــا يتحدث عن القانون الإلزامي للزوجات في 

إريتريا.
وقالت وثيقة منســوبة لوزارة الأوقــاف الإريترية: »نظــرا للاضطرابات 
الأخيــرة التي تمر بها البلاد، نشــهد نقصا في أعداد الرجــال ووفرة في أعداد 
النساء. ومن ثم فإن الرجال الآن مطالبون قانونا بالاقتران بإمرأتين على الأقل. 
ومن لا يلتزم بذلك ســيواجه عقوبة قاســية«. وهذا ما اســتدعى وزير الإعلام 

الإريتري للنفي رسميا لوقف تدفق الرجال من الخارج أملا بهذه المغنمة.
في هذه الأثناء عرض تلفزيون »المحور« المصري برنامجا مؤثرا حول وجود 
11 مليــون فتاة عانــس في البلاد، ما يشــكل خللا مجتمعيــا كارثيا، وتوصل 
الباحثون والمشــاركون في البرنامج إلى أن الحل العــادل والناجع هو بتعدد 

الزوجات.
ورغم أن كلمة لاجئ قد تبدو غير مستحبة لدى بعض الشعوب الاسكندنافية، 
إلا أنها في السويد قد تكون دواء للنساء بعد أن كشف تقرير مؤخرا هناك أن كل 
مئة رجل في البلاد تقابله مئة وعشرون إمرأة، وهنا يأتي دور اللاجئين العرب، 
حيث يمثل الشــباب النســبة الأكبر كي يعادلوا كفة الصبايا. فنكون صاهرنا 
الإســكندناف وصرنا قرايب. وأثبتنا أن ليس كل ما يصدره العرب والمسلمون 

سيئا.

تبادل الزوجات بين بعض  المتدينين الإسرائيليين
كشفت مواقع التواصل الإجتماعي تحقيقا عن صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
يتحدث عن انتشــار ظاهــرة تبادل الزوجات فــي مدينة حيفا بــين المتدينين 
اليهود »الحريديم« المعروفين بملابســهم السوداء وشعرهم المجدول، وذقونهم 

المسترسلة.
حفلات تبــادل الزوجات هذه والمنتشــرة في بعض دول أمريــكا اللاتينية 
يجري تنظيمها كل بضعة أسابيع داخل شقة كبيرة فيها 7 غرف صغيرة وأسرة 
زوجية، ويبلغ عدد الأزواج الذين يتوافدون على الشــقة 30 زوجا أي 60 رجلا 
وامرأة يعرفون بعضهم البعض، فيما تبلغ كلفة الحفل الواحد 200 شيكل يدفعها 

كل زوج.
وتحدث شاب قائلا: »كنا ذات مرة نذهب إلى حفلات في تل أبيب أيضًا عندما 
كنا عزابا. هناك تعرفت على شــابة دينية أصبحت زوجتي بعد 5 سنوات. لكن 
وقتها للأسف الشديد حدثت واقعة ابتزاز من قبل شاب حريدي انتحر بعدها«.

وأضاف هنا في الشــقة نحن واثقون أن ما يحدث لن يتســرب للخارج، لأن 
كل شخص هنا يريد الحفاظ على نفسه أو ستتم مقاطعته، وهذه المقاطعة أسوأ 

من الموت«.
وأضاف: »فــي الصيف نلتقي في أحــراش بن شــيمن أو طبرية، ويرقص 
الجميع وينقسمون داخل الأحراش لممارسة الجنس. هناك يمكن أن تجد الكثير 

من العزاب من كل المدن في إسرائيل«. 
وفي حــال صدقت الوقائع فإنهــا تثبت أن الجميع في الهم شــرق، فلو كان 
التقرير عن هــذه الظاهرة عربيا لكنــت وجدت ترجمة وانتقــالا له في جميع 
اللغات، وعليه فــان تعدد الزوجات يصبح حلا مثاليــا ومنطقيا بل وأخلاقيا، 
إذا ما قورن بالظواهر الشــاذة التي باتت تغزو بعض المجتمعات في الشــرق 

الأوسط.

٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

وأرضيات

»دالاص« أحدث الأفلام المغربية

يحكي قصص حب وخيانة ومسامحة بطولة مكسيم خليل وماغي أبوغصن وقيس شيخ نجيب 

اطلاق مسلسل »يا ريت« لكلوديا مرشيليان يروي الواقع اللبناني والسوري

المطربة المغربية بشرى خالد تطرح
»خنفوسة« بمناسبة »عيد الحب«

الرباط – »القدس العربي«:

تطرح قريبا الفنانة المغربية بشــرى خالد برفقة اللاعب والفنان خليل بنعلي أغنية 
بعنوان »خنفوسة«، وذاك بمناســبة »عيد الحب«، الذي يصادف 14 فبراير/ شباط، 
وتعتمــد الأغنية ســيناريو أبوين يلاعبــا طفلتهما ويغنيان لها بحــب في جو حميمي 

وأبوي. 
والأغنيــة من كلمات وألحان خليل بنعلي، كما ســتطرح بشــرى خالد أيضا أغنية 
»ديــو« أخــرى بعنــوان »الغلطة منــك« من كلمــات وألحان خالــد الطليانــي وتوزيع 
موسيقي لسفيان، ومن جهة أخرى تستعد لإصدار ألبومها الجديد بعنوان »مجاريح« 
مــن ألحان المطرب والملحن المصري مجدي جــلال وكلمات محمد عمران، حيث ينتظر 
أن تســافر قريبا إلى مصر لاســتكمال تحضيرات الألبوم الذي ستطلق قريبا أغنيته 

الرئيسية »مجاريح« على شكل »فيديو كليب«.
واشــتهرت بشــرى خالد بالغناء الطربي والتراثي، حيث ســبق وأصدرت ألبوما 
بعنــوان »الحجلــة« تضمن عددا من أشــهر الأغانــي الطربية المغربيــة والعربية مثل 
»يا دلع« »يا علي« »وحشــتوني »وبــلاش الملامة« وأغنية الحجلــة للفنان الجزائري 
الراحل دحمان الحراشــي، كمــا أنها خاضت غمار التلفزيون والســينما في عدد من 
الأفلام، منها »غرام وانتقام« و«الوشاح الأحمر« ومسلسلات مثل »أولادي« و«دموع 

الرجال«.

لقطة من الفيديو كليب

كلوديا مرشيليان

رحيل راقصة الباليه الفرنسية فيوليت فيردي عن عمر الـ82 

اعتقال محركي دمى في اسبانيا لعرضهم لافتة تشيد بـ »القاعدة«

باريس - »القدس العربي«: 

توفيت مصممــة الرقص العالمية فيوليــت فيردي، عن عمر 
ناهز الـ82 عاماً، كما أعلنت »أوبرا باريس« في بيان لها أمس. 
وترأســت فيردي فرقــة الباليه ســابقاً في أوبــرا باريس 
وفــرق أخــرى مــن مســتوى عالمــي، فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية، واشــتهرت بتأديتها وتصمميها رقصات تجاوزت 
فيهــا الحركات التقليديــة، حيث اطلق عليهــا بـ«المحدّثة« في 

رقص الباليه. 
وكانــت ولدت فــي العــام 1933، وانطلقت فــي البداية مع 
فرقــة الـ«شــانزيليزيه للباليه« بــإدارة رولان بوتي )1945 - 
1948(. وبعد مســيرة فنية أمضتها فــي الولايات المتحدة مع 
فرقــة »باليه تياتر«، ومــن ثم »نيويورك ســيتي باليه«، حيث 
كانت راقصة رئيســية، أصبحــت في العــام 1977 أول امرأة 

تدير باليه أوبرا باريس إلى العام 1980.
وعادت إلى الولايات المتحدة وتولّت إدارة فرقة »بوســطن 
باليه« )1980 - 1984(، وكرّســت وقتها بعد ذلك للتعليم في 
نيويورك ســيتي باليه وفرق أخرى، وصمّمت رقصات ســتة 
عروض باليه، من بينها »فارياسيون« لحساب أوبرا باريس. 
وتفردت فيردي بأسلوبها الشخصي في الرقص المقوّس، 
وتميــزت بــأداء درامي في تفاصيــل لوحاتها، ممــا ادى إلى 
دخولهــا عالــم التمثيــل. وبعــد جولــة الولايــات المتحدة مع 
»مهرجــان لنــدن« فــي العــام 1954 والظهور كضيفة شــرف 
مع اســكالا و«باليــه رامبرت« في لندن، انضمــت فيردي إلى 

المســرح الأمريكي في العام 1957. ومع باليه مدينة نيويورك، 
رقصت أكثر من 140 رقصة، ســواء القديمــة منها والجديدة، 

وأضافت لها ديناميكية عميقة.

مدريد - »القدس العربي« 
من خالد الكطابي:

بســبب عرضهــم للافتة تحمل )غــورا ألكا 
=إيطا( في إطارعرض مسرحي موجه للأطفال 
تم اعتقــال اثنين من محركي الدمى بعد الإنتهاء 
من تقديمهــم. وتعني غورا بلغة الباســك إلى 
الأعلــى، في حين كلمــة )ألكا(اختصــار لكلمة 
القاعــدة و)إيطــا( رمــز للمنظمة الباســكية 
المحظورة التي كانت توقع بياناتها بكلمة )غورا 

إيطا(.
وحسب التهم التي تم تكييفها لمحركي الدمى 
الكراهية  نشر ثقافة الإرهاب وإشــاعة خطاب 
لدى الأطفال مما عرضهم للاعتقال الإحتياطي. 

وبينما يحمل الحزب الشعبي مسؤولية ما حدث 
لبلدية مدريد التي تترأسها مانويلا كارمينا من حزب بوديموس، حيث 

تصبح مستشارة الثقافة بالبلدية هي المسؤولة عن كل العروض.
وحسب المراقبين فالحزب الشعبي ينتظر مثل هذه الأخطاء لمهاجمة 
حزب بوديموس اليســاري لاتهامه بعلاقاته مع المنظمة الباســكية. 
وكان رأي بلديــة مدريد مغايــرا إذ حملت المســؤولية للمدير الفني 
للاحتفالات، لأنه من عمد إلى توقيع العقود مع الفرق الفنية المشاركة. 

كما أقرت بلدية مدريد عبر مســؤوليها أن هذا العرض لم يكن صالحا 
للأطفال وأن الخطأ كان في البرمجة ليس إلا.

 ويمثل أعضاء مســرح الدمى بعد تقديمهم 
لعمل »الســاحرة ودون كريستوبال« أثناء 
مشاركتهم في كرنفال المدينة، في ساحة ديل 
إيثابيل سيغوندا، وأثناء العرض  كنال دي 
)غورا   عليها  كتب  لافتة  استعملوا  المسرحي 

ألكا =إيطا(.
وعمد بعض الآباء، الذين حضروا برفقة 
أطفالهــم للعرض المســرحي، إلى الإتصال 
بالشــرطة البلديــة التــي قامــت باعتقال 
الأحزاب  وأدانــت  فــورا.  الدمى  محركــي 
السياســية الإســبانية ما وقع، معتبرة أنه 
ليس لــه أي مبرر خاصة أنه موجه للأطفال 
في الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن سياق 
المســرحية هو من سيحدد هل أنهم يشيدون 

بالإرهاب من عدمه.
ولم يستسغ البعض الإعتقال الإحتياطي للعارضين باعتبار ليس 
هناك ما يبرره ما دام ليســت هناك إمكانية لهروب المتهمين في انتظار 

أن يبث القضاء في النازلة.
واتهم الممثل المثير للجدل في إســبانيا ويلي طوليدو أن ما وقع هو 

هجوم على حرية التعبير وليس هناك أي مبرر لاعتقالهم.

اللافتة المعروضة التي تشيد بالقاعدة
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■ شــيكاغو - رويترز: قالت »بونجــي« الأمريكية 
انها بدأت إجراءات قضائية لتحدي قرار هيئة الســلع 
التموينية في مصر رفض شــحنة قمح فرنسي تعاقدت 

على شرائها من شركة السلع الزراعية.
فــي  للقمــح  مســتورد  أكبــر  مصــر،  وأحدثــت 
العالم،ارتباكا في ســوق القمح العالمية في الأســابيع 
الأخيرة، بخصوص ما إذا كانت ستقبل الشحنات التي 

توجد بها أي نسبة من طُفَيل »الإرغوت«.
وبحسب الشركة استوفت شــحنة القمح الفرنسي 
التي شــحنتها »بونجي«، إحدى أكبر شــركات تجارة 
الحبوب فــي العالم، إلى مصر شــروط المناقصة التي 
سمحت بنسبة »إرغوت« لا تزيد على 0.05 في المئة عند 

التحميل.
وقالت »بونجي« فــي بيان »رغم الشــكوك المثارة 
بشأن جودة الشحنة فإن الحقائق واضحة.« ولم تذكر 
الشــركة أين بدأت الإجراءات القضائية، ولم ترد على 

الفور على طلب لتقديم مزيد من المعلومات.
كانــت مصــر رفضت شــحنة القمح الفرنســي في 
ديســمبر/كانون الأول، قائلة إنها غير مطابقة لقواعد 

الاستيراد.
لكن »بونجي« قالت ان شــهادات الجــودة المتعلقة 
بالشــحنة موقعة من جهة فحص عينتها هيئة الســلع 
الشــركة أن شــهادت  التموينيــة المصرية. وأضافت 
صحة نباتية صادرة عن الســلطات الفرنسية وأخرى 
أصدرتهــا البعثة المصرية »تثبت اســتيفاء الشــحنة 

للاشتراطات واللوائح المصرية«.
وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة الســلع 
التموينية في مصر، ان أي اتفاق لاستيراد القمح ينص 
على ضرورة موافقة السلطات الصحية والزراعية على 

الشحنات.
وقال في مقابلة عندما ســئل عــن الإجراء القانوني 
الذي أخذته الشــركة الأمريكيــة »لا يوجد تعليق لأن 

شروط الاتفاق واضحة.«
وتســتورد مصر حوالي عشرة ملايين طن من القمح 

سنويا يتجه معظمها لإنتاج الخبز المدعم.
وكانت مصر ســعت إلى طمأنة أســواق القمح يوم 
الأحد الماضي بعد الارتباك المتعلق بالحدود المســموح 
بها لطُفَيــل »إرغوت« الــذي أحدث هزة في أوســاط 
المتعاملين وأجبر هيئة الســلع التموينيــة على إلغاء 

مناقصتين.
وفي مسعى لاســتعادة الثقة عقدت وزارتا التموين 
والزراعــة مؤتمــرا صحافيــا مشــتركا، وأكدتا قبول 
الشــحنات التي تحوي »إرغوت« بنسبة تقل عن 0.05 

في المئة.
لكن تاجرا أوروبيــا قال ان الخطــوة التي أخذتها 
»بونجي« قــد تدفع بعض الموردين إلى توخي مزيد من 

الحذر عند تقديم العروض في المناقصات المقبلة.
وأضاف »إنها لا تغيــر الوضع العام تغييرا حقيقيا، 

لكنها لن تكون عاملا مساعدا، وسيضيف الناس علاوة 
مخاطرة في المناقصات.«

كانت أســعار عروض القمح الفرنســي في مناقصة 
لهيئة السلع التموينية يوم الخامس من فبراير/شباط 
أعلى بنحو اثنين إلى ثلاثة فــي المئة عن العروض في 
مناقصة ســابقة قبل أســبوعين، بينما كانــت العقود 
الآجلة القياسية لقمح الطحين الفرنسي منخفضة نحو 

خمسة في المئة على مدى الفترة نفسها.
التموين وهيئة الســلع المتعاملين  وأربكــت وزارة 
عندما أكدتا الســماح بنسبة تصل إلى 0.05 في المئة من 
طُفَيل »إرغوت« رغم قول وزارة الزراعة إنها سترفض 

مثل تلك الشحنات.
وقال آل كونواي، المتعامل الأمريكي والاستشــاري 
لدى شركة »كاسكيد« لاستشارات السلع الأولية »هذا 
شــيء مخيف وخطر فيما يتعلق بمحاولــة العمل مع 

مصر بسبب تلك الهيئات المتصارعة فيما بينها.« 

»بونجي« الأمريكية تتحدى هيئة السلع المصرية بشأن شحنة قمح فرنسي مرفوضة

■ بروكسل - رويترز: عندما توجت 
إيران والولايات المتحدة تطبيق الاتفاق 
الــذي قلــص برنامج طهــران النووي 
بتبادل ســجناء فــي الشــهر الماضي، 
كان ســياماك نامازي بــين المحتجزين 
أن تطلق السلطات  البعض  الذين توقع 

الإيرانية سراحهم.
فقد ورد اســم نامازي، رجل الأعمال 
الأمريكية  الجنســيتين  يحمــل  الــذي 
أربعة  مــن  قائمة  ضمــن  والإيرانيــة، 
نشرتها  عنهم،  الإفراج  ينتظر  ســجناء 
الاســلامية  الجمهورية  أنبــاء  وكالــة 
الإيرانيــة الرســمية وموقــع تابنــاك 
الإخباري فــي 16 يناير/كانون الثاني، 

يوم تنفيذ الصفقة.
لكن جرى ســحب اســمه مع اعتذار 

دون تقديم أي تفسير لذلك.
الخارجية  وزيــر  كيري،  جون  وقال 
الأمريكــي، للصحافيين في اليوم التالي 
انه تلقى تعهــدات من إيران بحل قضية 

نامازي.
الــذي يعمل في  غيــر أن نامــازي، 
دبي ويبلغ مــن العمــر 44 عاما وكرمه 
المنتــدى الاقتصادي العالمــي باعتباره 
من القيادات العالمية الشابة، مازال يقبع 
في ســجن إيفين في طهران، الذي يقول 
نزلاء سياسيون ســابقون ان التعذيب 

شــائع فيه خلال عمليات الاستجواب. 
ويقــول أصدقاء مقربون لــه إن حالته 

تدهورت.
وفي الوقت الذي تعلن فيه إيران عن 
صفقات بمليارات الدولارات مع شركات 
أوروبيــة كبرى، ترســل قضية نامازي 
رســالة تثير الرعدة في أبدان مواطنيها 
المغتربين في الخــارج الذين يأملون أن 
يكون لهم دور فــي الانفتاح الاقتصادي 

في أعقاب رفع العقوبات.
فبدلا مــن الترحيــب بعودتهــم، لما 
اكتســبوه من مهارات ومــا حققوه من 
صــلات دولية، ربما ينتهــي بهم الحال 

خلف القضبان، أو ربما أسوأ من ذلك.
ولــم توجه اتهامــات إلــى نامازي 
امتنعت  وقــد  مخالفات.  أي  بارتــكاب 
الســلطات القضائية الإيرانية ردا على 
استفســارات من رويترز عن تقديم أي 

تفسير رسمي لاستمرار احتجازه.
وســئلت وزارة الخارجية الأمريكية 
عمــا تبذله مــن جهود لضمــان إطلاق 
ســراحه فامتنعــت عــن التعليق على 
قضيته بالتحديد، استنادا إلى مخاوف 

تتعلق بالخصوصية.
وقال سام وربرغ، المسؤول الصحافي 
بمكتب الشــؤون الإيرانيــة »الحكومة 
الأمريكيــة تبــذل كل مــا في وســعها، 

وستواصل بذل كل ما في وسعها لصالح 
أنحاء  مختلف  في  المحتجزين  مواطنيها 

العالم الذين يطلبون المساعدة.«
ويقــول أصدقــاء نامــازي انه ربما 
أصبح ورقــة في صراعــات فئوية بين 
المتشددين وأصحاب المذهب البراغماتي 
والإصلاحيين، ولكل فئة منهم مصالحها 

الاقتصادية والسياسية. 
يجري  ربمــا  أنه  البعض  ويخشــى 
إعداده للظهور في »اعتراف« تلفزيوني 
وهو أمر شــائع فــي النظــام القضائي 

الإيراني.
وكان محافظــون مقربون من الزعيم 
الأعلى، آية الله علي خامنئي، قد حذروا 
من أن الأمريكيين مــن أصل إيراني ربما 
يستغلون المشروعات التجارية للتسلل 
إلى إيران، وجلب تحــولات في النظام 
يســعى الصقور في الولايــات المتحدة 

لتحقيقها في طهران منذ فترة طويلة.
وقــال بيجان خاجه بور، مستشــار 
الأعمال الــذي يعمل في فيينا وهو صهر 
نامازي »هم يصفون حاملي الجنسيتين 
الأعمال  في  النشــطين  من  سياماك  مثل 
وفــي المجتمع بأنهم ‘عملاء للتســلل‘ 

وهو اعتقاد خاطيء تماما.«
ويقــول بعض الخبراء السياســيين 
الذيــن طلبوا عدم نشــر  الإيرانيــين، 

اسمائهم لحساسية القضية، ان نامازي 
ربما اعتقل لأنه يعتبــر مرتبطا بدوائر 
الأعمــال القريبة من الرئيس الســابق 

أكبر هاشمي رفسنجاني.
الحالي  والرئيس  رفسنجاني  ويؤيد 
حســن روحانــي المرشــحين العمليين 
والإصلاحيــين، فــي محاولــة لانتزاع 
السيطرة على البرلمان من المحافظين في 
التي تجري في 26 نوفمبر/ الانتخابات 

تشرين الثاني.
المتشــددون  الدين  رجــال  منع  وقد 
فــي مجلس صيانــة الدســتور الموالي 
لخامنئــي مئات المرشــحين من خوض 
الانتخابات، مشــككين في ولائهم لنظام 

الحكم في الجمهورية الإسلامية.
إيرانية  وكتبــت خمــس جماعــات 
أمريكية إلى كيري الأسبوع الماضي لحثه 
على العمل على إطلاق ســراح نامازي، 
الــذي قالت هذه الجماعــات إنه أصبح 
بأنه  الجماعــات  ووصفته  »منســيا«. 
»أمريكي عمل دون كلل في بناء الجسور 

بين الثقافات والبلدان والأديان.«
وقالت أمريكية أخرى، كرمها المنتدى 
الاقتصادي العالمي كواحدة من القيادات 
العالمية الشابة وطلبت عدم نشر اسمها، 
إنها انبهرت بشغف نامازي بفتح بلاده 

على العالم.

وقالــت أيضــا »هذا يبعث برســالة 
مخيفــة لغيره مــن القيــادات العالمية 
التواصل  تخشــى  فالنــاس  الشــابة. 
اقتصاديا مع إيران عندما يزج بشخص 

ينادي بالاستثمار في السجن.«
وقبل الانتقال إلــى دبي عمل نامازي 
حتى عام 2007 لحساب »مجموعة عطية 
الأعمال  لاستشارات  شركة  وهي  بهار«، 
مقرهــا طهــران أسســها خاجــه بور، 
وساعدت المستثمرين الأجانب على شق 
طريقهم وسط اللوائح الكثيرة وجوانب 
الغمــوض فــي الاقتصــاد الإيرانــي، 
بالاضافة إلى تقديم الخبرات لمؤسسات 

التعليم التجاري الإيرانية.
ومن عملاء هذه الشركة شركات نفط 
غربية كبــرى، مثل »بي.بي« و«شــل« 
و«شــتات أويــل«، وشــركات صناعة 

ضخمة مثل »سيمنس« و«تويوتا.«
وفــي التســعينات، وبعــد انتخاب 
الرئيــس الإصلاحــي محمــد خاتمي، 
وضع نامازي وصديقة أمريكية من أصل 
إيراني اسمها تريتا بارسي، وترأس الآن 
المجلــس الوطنــي الإيراني-الأمريكي 
المؤيد للحوار، تقريرا عن كيفية مساهمة 
الحاصلين على الجنســيتين في التغلب 
على الارتياب القائم منذ عشرات السنين 

بين واشنطن وطهران.

وفــي عــام 2009 ألقــت مخابــرات 
الحرس الثوري القبض على خاجه بور 
لدى عودته إلى إيران من أوروبا، وسط 
تزوير  عــن  تردد  ما  علــى  احتجاجات 
انتخاب  فيهــا  أعيد  التــي  الانتخابات 

الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ورغم أن خاجه بور لم يشارك في تلك 
الاحتجاجــات، فقد ظــل محتجزا لأكثر 
من ثلاثة أشــهر في ســجن إيفين بتهمة 
التجسس، قبل أن يطلق سراحه بكفالة 

ويغادر البلاد في نهاية الأمر.
وباع نامازي أسهمه في شركة عطية 
بهار عام 2007، ولم يتضــح ما إذا كان 
القبض عليه مرتبطا بقضية خاجه بور.

وقــال أقارب لنامازي ان الســلطات 
أوقفته في مطار طهــران في 18 يوليو/
تموز بعد أيام من توقيع الاتفاق النووي 
أثناء محاولته السفر عائدا إلى دبي بعد 
زيارة والديه. وأخــذ أفراد من الحرس 
الثــوري جواز ســفره وأظهــروا أمرا 

باستدعائه للتحقيق معه.
وتم اســتجوابه عدة مرات فيما بين 
الأول،  أكتوبر/تشرين  و14  يوليو/تموز 

ونقل بعدها إلى سجن إيفين. 
وعنــد اعتقالــه كان نامــازي يعمل 
لشركة »نفط الهلال« في دبي، لكنه قال 
لأصدقائــه إن الاســتجواب تركز على 

اتصالاته بمؤسســات أمريكية وبغيره 
من القيادات العالمية الشابة.

وكانت المفاوضات الســرية الخاصة 
بتبادل الســجناء بمن فيهم جيســون 
رضائيــان، الصحافي في  )واشــنطن 
بوســت(، وغيره قد وصلت إلى مرحلة 

متقدمة عندما اعتقل نامازي.
وليــس نامــازي هو الوحيــد الذي 
يحمل جنســيتين ومحتجز فيما يتصل 

بالصراعات على السلطة في إيران.
كوم(  دوت  )كلمــة  موقــع  ويقــول 
داروشــافعي،  بهمــان  ان  المعــارض 
الصحافي السابق في الخدمة الفارسية 
)بي. البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  في 
بي.ســي(، اعتقل في طهران الاســبوع 
أنه  السبت  يوم  أسرته  وعلمت  الماضي. 

محتجز في سجن إيفين أيضا.
أن  إلى  معارضون  نشــطاء  وأشــار 
القبــض على داروشافعي،عشــية أول 
إيراني  خارجية  وزيــر  بها  يقوم  زيارة 
إلى بريطانيا منذ 12 عاما، ربما كانت من 
في  تحسن  أي  لاحباط  متشددين  تدبير 

العلاقات بين البلدين.
ولا يــزال مواطن بريطانــي آخر من 
أصل إيراني هو كمــال فروغي محتجزا 
منذ القبض عليه عــام 2011 أثناء عمله 

كمستشار أعمال في طهران.

سجن رجل أعمال أمريكي إيراني رسالة مخيفة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في الجمهورية الإسلامية

■ لندن - موسكو - رويترز: أشارت منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« إلى أن فائض 
معروض النفط في السوق العالمية سيرتفع هذا 
العام عما كان متوقعا في الســابق، في الوقت 
الذي تضخ فيه الســعودية وغيرها من أعضاء 
المنظمة مزيدا مــن النفط، بما يعوض انخفاض 
إنتاج الــدول غير الأعضاء المتضررة من هبوط 

الأسعار.
وأشــارات »أوبك« في تقريرها الشهري إلى 
أن فائض المعــروض ســيبلغ 720 ألف برميل 
يوميا فــي 2016، ارتفاعا مــن 530 ألف برميل 

يوميا في التقرير السابق.
وربما يضغط استمرار الفائض على الأسعار 
التي انهارت إلى أدنى مســتوياتها في 12 عاما، 
عندمــا ســجلت 27.10 دولار للبرميل الشــهر 
الماضي، مــن أكثر مــن 115 دولارا في منتصف 
2014. وساهمت استراتيجية »أوبك« في الدفاع 
عن حصتها السوقية، بدلا من دعم الأسعار، في 

تفاقم الهبوط.
الاقتصاد  لنمو  توقعاتهــا  »أوبك«  وخفضت 
العالمي فــي 2016 إلى 3.2 في المئــة من 3.4 في 
المئــة، وقالت ان هبــوط أســعار النفط يضر 
بالاقتصاد على عكس الانخفاضات السابقة في 

الأسعار التي كانت داعمة للنمو العالمي.
التأثير  وقالــت »أوبك« »يبــدو أن مجمــل 
الســلبي من الهبــوط الحاد في أســعار النفط 
منذ منتصف 2014 طغــى على الفوائد في الأمد 
القصيــر.. يبــدو أن ‘العــدوى‘ انتقلت إلى 

جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي.«
وأشارت »أوبك« إلى عوامل من بينها الضغط 
المالي على المنتجــين الذين يعتمدون على دخل 
النفط، وعدم قدرة البنوك المركزية على خفض 
أســعار الفائدة، والتأثير على شتى القطاعات 

من الصناعات التحويلية إلى الزراعة.
التقريــر أن هبوط الأســعار يضر  وأضاف 
بالإنتــاج النفطي مرتفــع التكلفــة من خارج 
»أوبك«، وأن الشــركات قامت بتأخير أو إلغاء 
مشــروعات بمليارات الدولارات، وهو ما يهدد 

بعض الإمدادات في المستقبل.
وتتوقع »أوبــك« الآن أن تنخفض الإمدادات 
من خارجهــا 700 ألف برميل يوميــا في 2016 
الولايات المتحدة. وفي الشــهر الماضي  بقيادة 
توقعــت المنظمة هبوطا قــدره 660 ألف برميل 

يوميا.
أنتجت 32.33 مليــون برميل  »أوبــك«  لكن 
مصادر  بحسب  الثاني،  يناير/كانون  في  يوميا 

ثانويــة، بزيــادة 130 ألف برميــل يوميا عن 
الانخفاض  معوضــة  الأول،  ديســمبر/كانون 

المتوقع من المنتجين الآخرين.
ر للخام في  وأبلغت السعودية، أكبر بلد مُصَدِّ
العالم، »أوبك« بأنهــا زادت إنتاجها إلى 10.23 
مليون برميــل يوميا مــن 10.14 مليون برميل 
يوميا في ديسمبر. وأشــارت المصادر الثانوية 

إلى إنتاج مرتفع من إيران والعراق.
وأبقــت »أوبك« على توقعاتهــا لنمو الطلب 
العالمــي على النفط فــي 2016 دون تغير يذكر، 
متنبئة بزيادة الطلب 1.25 مليون برميل يوميا 

مقارنة مع 1.54 مليون برميل يوميا في 2015. 
وقد تشهد إمدادات »أوبك« مزيدا من الارتفاع 
نظرا لرفع العقوبات عن إيران. وتسعى طهران 
لزيــادة إنتاجهــا 500 ألف برميــل يوميا وهو 
ما سيســد معظــم النقص مــن المنتجين خارج 
»أوبك«. قال مســؤول نفطي إيراني كبير أمس 
ان بلاده لا تســتطيع خفض إنتاج النفط الخام 
نظــرا لحاجتها لاســتعادة حصتها الســوقية 
والعودة بالإنتاج إلى مســتويات ما قبل فرض 

العقوبات.
وقال مسعود هاشميان إصفهاني، نائب وزير 
النفط، عندما ســئل إن كانت طهران مســتعدة 

للتنســيق في خفض الإنتاج لدعم سوق النفط 
»لا نود أن نخفض. نحتاج لاستعادة حصتنا.«

وقال في موســكو »ســعر )النفــط( يعتمد 
الســوق ولدينــا فائض  بالكامــل على وضع 
معروض حاليا. ربما يتعــين على بعض الدول 
خفــض حصتهــا وأن تســتعيد دول كثيــرة 

حصتها.«
الإيراني  تي.فــي(  )بــرس  تلفزيــون  كان 
نقل عــن وزير النفــط، بيجان زنغنــه، قوله 
أمس الاأول ان طهران مســتعدة للتفاوض مع 
السعودية بشــأن الأوضاع الحالية في أسواق 

النفط العالمية.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطوات التي 

قد تأخذها طهران والرياض. 
غير ان بعض مندوبي »أوبك« يبدون تشككا 
في إمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات 
نظرا لأن إيران تريد تعزيز الصادرات بعد رفع 

العقوبات الشهر الماضي. 
علــى صعيد آخــر اقترح إيغور سيتشــن، 
رئيــس شــركة النفــط الروســية الحكومية 
»روســنفت«، أمــس أن تخفض كبــرى الدول 
المنتجة للخام الإنتاج بالاتفاق فيما بينها لدعم 
الأســعار المتدنيــة، لكنه لم يذكر مــا إن كانت 

روسيا مستعدة لخفض الإنتاج.
وقال سيتشن، وهو حليف مقرب من الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، في مؤتمر نفطي في 
لنــدن إن تخمة المعروض الحالية في الســوق 

سببها الإنتاج الزائد من أعضاء »أوبك«.
واقترح سيتشــن أن تخفض كبــرى الدول 
المنتجــة للنفط الإنتــاج بواقع مليــون برميل 
يوميا لتقليــص فائض المعــروض الذي قدره 
بنحو 1.5 مليون برميل يوميا قائلا »سيســاعد 

هذا الأسعار بشدة«.
ونزلت أســعار النفط أكثر مــن 70 في المئة 
لنحــو 30 دولارا للبرميل خلال الثمانية عشــر 
شــهرا الماضية مع تجاوز العرض الطلب بنحو 
مليوني برميــل يوميا، بعد أن قــررت »أوبك« 
عدم خفض إنتاجها سعيا منها لإخراج منتجي 

النفط ذوي التكلفة العالية من السوق.
كان سيتشــن انتقد في الماضي استراتيجية 
»أوبك« وقال إن المنظمة التي لا تتمتع روســيا 

بعضويتها »فقدت أنيابها«. 
وقال ان موســكو لن تتعاون أبدا مع »أوبك« 
إذ باستطاعة صناعة النفط الروسية أن تصمد 
أمــام أي انخفاض في الأســعار بفضل العمالة 

الرخيصة وضعف العملة المحلية.

كانت أسواق النفط انتعشــت في الأسابيع 
الماضيــة على أمل التوصل لاتفــاق بين »أوبك« 
والمنتجــين من خارجها، بعد أن أشــار عدد من 
المسؤولين الروس إلى ضرورة البدء في حوار.

لكن بوتين لم يتحدث بعــد في الأمر. وكلمة 
سيتشن أمس كانت أول تصريح له بخصوص 

الموضوع في الأسابيع القليلة الماضية.
وأحجم سيتشن عن قول ما إذا كانت موسكو 
ستشــارك في أي خفض منســق عندما سأله 
الصحا فيــون عن ذلك بعدما ألقــى كلمته أمام 

المؤتمر.
وتساءل »مع من نتحدث بشأن التخفيضات؟ 

هل ستخفض السعودية أو إيران الإنتاج؟«.
إنتــاج إيران إلى  أنه يتوقع زيادة  وأضاف 
ما بين خمسة ملايين وستة ملايين برميل يوميا 
بحلــول 2025، من ثلاثة ملايــين برميل يوميا 

حاليا، بعد رفع العقوبات عن طهران.
وقال سيتشــن ان إنتاج النفــط الصخري 
فــي الولايات المتحدة، وهو عامل أساســي في 
تخمــة المعروض العالمي، ســينخفض في الأمد 
النفط الصخري حدود  الطويل. وتابع »لإنتاج 
فــي الحجم والوقت... ســيصل إنتــاج النفط 

الصخري الأمريكي إلى ذروته في 2020«.

رئيس روسنفت الروسية: على كبار المنتجين خفض إنتاجهم 

»أوبك« تتوقع ارتفاع فائض المعروض النفطي مع استمرار نمو إنتاجها

■ القاهــرة - رويتــرز: تقــع مصر في 
نطاق »الحزام الشمســي« ولا تعاني من 
قلة في أشــعة الشــمس. والآن ســنحت 
فرصــة  البــاد  فــي  المنــازل  لأصحــاب 
الاســتفادة مــن وفــرة أشــعة الشــمس 
ســطوح  شمســيةعلى  ألــواح  بتركيــب 
بيوتهم، والمشــاركة في برنامج »تعريفة 

التغذية« الذي وضعته الحكومة.
قُــدم أولا  وبموجب برنامــج تحفيزي 
فــي عــام 2014 يمكــن لأصحــاب المنازل 
والأعمال التي تركب عليها ألواحا للطاقة 
الشمســية إعــادة بيــع الطاقــة التــي لا 
يحتاجونها لشــركة الكهربــاء الحكومية 

ويتلقون مالا مقابل ذلك.
وســتُدفع مــن الآن مبالــغ لأصحــاب 

المنازل المصريين.
وقال أدهم نعمان، المهندس في شركة 
الطاقــة  لتوليــد  إيجيبــت«  »ســولاريس 
الشمســية ان هــذا جــزء مــن التعريفــة 
المميــزة التي عملتهــا الحكومة في أواخر 
عام 2014 للتشجيع على استخدام الطاقة 
الشمســية والطاقات الجديدة والمتجددة 
بشــكل عــام. فالحكومة »عملــت تعريفة 
مميزة تشتري على أساسها من أي منزل 
ينتج طاقة شمســية ويربــط محطته على 
الشبكة، وبالتالي سيأتي له عائد شهري 

من محطته.«
ولطالمــا أرهــق دعــم المــواد البترولية 
ميزانيــة الحكومة المصرية، وأســهم في 
تفاقــم الركــود الاقتصادي، الــذي تعهد 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي بمعالجته 

عندما تولى السلطة العام الماضي.
وتحــاول الحكومة الآن إصــاح نظام 
الدعــم القائــم منــذ عقــود دون إغضاب 

المصريين الذين يزيدون بسرعة.
ومــع خفــض الحكومــة معــدلات دعم 
الوقود بشــكل تدريجي، تأسســت كثير 
من شــركات الطاقة الشمســية. ويتوقع 
أن يزيد عددها أكثر مع مشــروع »تعريفة 

التغذية« الجديد.
الرئيــس  عبدالغفــار،  ياســين  ونفــذ 
التنفيذي لشــركة »ســولاريس ايجيبت« 
الجديدة التي تأسست في عام 2013 أكثر 

من 35 مشروعا للطاقة الشمسية.
وعلــى الرغم من أنــه من أوائــل الذين 
دخلوا ســوق الطاقة فــي مصر، يرى عبد 
الغفــار أن الوقــت حــان الآن لاســتخدام 

الطاقة الشمسية.
شــركته  أنشــاء  توقيــت  ان  وقــال 
كان مثاليــا، لأنــه ســبق الســوق، ولأن 
التغييــرات التــي حصلت بعــد ذلك أدت 
إى جعل الطاقة الشمســية تبقى بشــكل 

أكبر. وعندما قررت الحكومة رفع الدعم، 
وزاد ســعر الكهرباء المولــدة من المصادر 
التقليدية، بدأت الطاقة الشمسية كمصدر 
لتوليــد الكهرباء مجديــة اقتصاديا لأنها 
ارخــص وتبقــى متوافــرة. وأضــاف ان 
الكهربــاء المولــدة مــن الطاقة الشمســية 
أصبحــت أرخص من الكهرباء المنتجة من 

الغاز الطبيعي.
وعرضت المصارف الآن تمويل المحطات 
الخاصة لتمويل الطاقة الشمســية، فيما 
يراه عبد الغفار الآن مؤشرا على الثقة في 

قطاع الطاقة المتجددة.
ومع تطور قطاع الطاقة تتجه مزيد من 

الشركات لاقامة قاعدة طاقة شمسية.
وبدأت جمعية تنمية الطاقة الشمسية 
)سيدا( عام 2007 بهدف زيادة أثر الطاقة 

الشمسية في المجتمع.
ويــرى المهنــدس خالد جاســر، رئيس 
الجمعيــة، ان الحكومــة تحتــاج الــى أن 
تحول تركيزها على المشــاريع الشمسية 
اســتخدام  لتزيد  والمتوســطة  الصغيــرة 
الطاقة الشمســية، بدلا مــن انتظار تقدم 
شــركات كبرى بمشــاريع تحتاج لأموال 

كثيرة يستغرق جمعها زمنا طويا.
ويعتبــر جاســر أن زيــادة اســتخدام 
الطاقة الشمســية في مصر ســوف يوفر 

برنامج يسمح ببيع فائض الكهرباء للدولة يشجع
على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مصر

اقتصاد ومـال

شركة حكومية إيطالية
 تساعد إيران في تطوير

 السكك الحديدية
■ رومــا - رويترز: قالت شــركة »فيروفي ديلو ســتاتو« 
الإيطالية الحكومية للســكك الحديدية انهــا وقعت اتفاقا مع 
نظيرتها الإيرانية أمس الأول لتطوير شــبكة السكك الحديدية 

في إيران.
وتتطلع الشــركات الأجنبية للاســتفادة مــن الفرص في 
إيران، بعدما خرجت البلاد الشهر الماضي من عزلة اقتصادية 

استمرت لسنوات بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
ووقــع ريناتو مازونســيني، الرئيس التنفيذي للشــركة 
الاتفــاق مع معــاون وزيــر النقــل الإيراني رئيس الســكك 
الحديدية، محسن بورســيد اغاي، خلال زيارة البعثة الثالثة 

من رجال الأعمال الايطاليين لطهران في الأشهر الأخيرة.
وقــال بيان مــن »فيروفــي« ان الصفقة تتضمــن إئتمان 
صادرات من إيطاليا إلى شركة السكك الحديدية الإيرانية بما 

يصل إلى خمسة مليارات يورو )5.65 مليار دولار(.
وقــال البيان »ســتوفر مجموعــة فيروفي ديلو ســتاتو 
المساعدة للســكك الحديدية الإيرانية... في خطوط القطارات 
التقليدية وعالية الســرعة بما في ذلــك برنامج كامل لتدريب 
الأفراد.« وأضــاف البيان أن »فيروفي« ســتكون في الطليعة 
على صعيد تخطيط وبناء خطوط القطارات عالية السرعة بين 

طهران وهمدان وبين آراك وقم في إيران.
وتابع أن إيران تســعى لتوسعة شبكتها للسكك الحديدية، 
لتبلغ 25 ألف كيلومتر من عشــرة آلاف كيلومتر حاليا، وهناك 

7500 كليومتر قيد الإنشاء بالفعل.
وفي الشــهر الماضي اســتقبلت إيطاليــا الرئيس الإيراني 
حســن روحاني في زيارة لإعادة بناء العلاقات التجارية بعد 

رفع العقوبات.
)الدولار يساوي 0.8843 يورو(.

»الحكمة« الأردنية للأدوية 
تخفض عرضها لشراء وحدة

انتاج عقاقير نوعية أمريكية 
 

■ لنــدن - رويترز: قلصت »أدوية الحكمة« بمقدار النصف 
تقريبا الشق النقدي من عرضها لشراء وحدة العقاقير النوعية 
الأمريكية لشركة »بويرينغر إنجلهايم« أمس الأربعاء، بعد أن 
كشــف الفحص الفني النافي للجهالة عن أن إيرادات الوحدة 

لعام 2015 ستكون أقل من المتوقع.
وقالت »الحكمة« في بيان أكدته »بويرينغر« ان تخفيضات 
أعلى من المتوقــع لباعة الجملة، وزيــادة مفاجئة في تكاليف 
المواد الخام، تســببا في تفاقم تأثير احتدام المنافسة الذي كان 

محسوبا بالفعل.
وتراجعت أســهم »الحكمة« - التي قالت إن من المتوقع أن 
تخفض الصفقة أرباحها المعدلة هذا العام - 20 في المئة في أشد 
انخفاض لها في نحو سبع ســنوات. وكان السهم أكبر خاسر 

على مؤشر بورصة لندن »فايننشال تايمز«100.
كانت »الحكمة« اتفقت في يوليو/تموز على شــراء الوحدة 
»روكســان« مقابل نحــو 2.65 مليار دولار نقــدا وفي صورة 
أســهم، لتصبح ســادس أكبر مــورد للعقاقيــر النوعية في 
الولايات المتحدة، وتعزز حضورها في الســوق التي تتســم 

بالمنافسة الحادة.
وكان الشق النقدي من عرض الحكمة يبلغ 1.18 مليار دولار 
قبل أن تقلصه الشركة الأردنية بواقع 535 مليون دولار، لكنها 

أبقت على شق الأسهم دون تغيير. 

العديد من فرص العمل.
وقــال »عندنا دراســات فــي الجمعية 
تظهر ان هــذا القطاع لو ابتــدأ بالنمو في 

مصر يمكن ان يوفر عشرات الآلاف.«
وقال الرئيس السيســي في عام 2015 

ان مصر تســعى لبنــاء محطــات للطاقة 
الشمســية وطاقــة الريــاح فــي غضون 
الســنوات الثاث المقبلة، بطاقة إجمالية 
تصل الى 4300 ميغاوات للمســاعدة في 

تعزيز توليد الطاقة.

الواح شمسية قرب اهرام الجيزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8371 الخميس 11 شباط )فبراير( 2016 - 2 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8371 Thursday 11 February 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

مديــرة  حــذرت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
صنــدوق النقــد الدولــي، كريســتين لاغــارد، 
أمــس الاربعاء مــن ان برنامــج الصندوق لدعم 
الاقتصــاد الأوكراني قد لا يســتمر، اذا لم تبذل 
ســلطات كييف مزيدا من الجهــود على صعيد 

الإصلاح ومكافحة الفساد.
وقالــت في بيــان »انا قلقــة للتقــدم البطيء 
لأوكرانيا لجهة تحســين ادارة الشؤون العامة 
ومكافحــة الفســاد. مــن دون جهــود جديــدة 
ملحوظــة لتحســين الإصلاحــات علــى صعيد 
الحوكمــة ومكافحــة الفســاد، فمــن الصعوبة 
تصــور كيفية اســتمرار البرنامج الــذي يدعمه 

صندوق النقد الدولي«.
وأكدت ان »أوكرانيا مهددة بالسقوط مجددا 
في دوامة السياســات الاقتصادية غير المثمرة 

التي طبعــت الآونة الاخيرة. مــن الضروري ان 
تتحرك الســلطات الأوكرانية الان لوضع البلاد 

مجددا على سكة الإصلاحات«.
فــي الســابق ســرعان مــا توقــف الخطــان 
الإئتمانيان اللذان منحــا لأوكرانيا )16.4 مليار 
دولار في 2008 و15.1 مليارا في 2010( بســبب 
غيــر  الإصلاحــات  تطبيــق  الســلطات  رفــض 

الشعبية التي طالب بها الصندوق.
وإثر انتقــاده لعدم احراز تقــدم ملموس في 
موضــوع الإصلاحــات، هــدد رئيــس الــوزراء 
الأوكراني، أرســيني ياتســينيوك يوم الجمعة 
الماضي بالاســتقالة مع كل حكومته، وذلك بعد 
يومين مــن اســتقالة وزير الاقتصــاد ايفاراس 
ابرومافيشــيوس الذي اتهم نائبــا نافذا قريبا 
من الرئيس بترو بوروشــنكو بتعطيل التصدي 

للفساد.
وأمس وعــد رئيــس الــوزراء الأوكراني في 
اجتماع حضره ســفراء غربيون، بينهم ســفيرا 
الحكومــة  تواصــل  بــأن  وبرلــين،  واشــنطن 
الإصلاحــات، معتبرا ان »الألاعيب السياســية 

)...( قد تكلف البلاد ثمنا باهظا«.
والشــركاء  »الاصدقــاء  مخاطبــا  وقــال 
الغربيين: اضمن لكم اننا لن نتوقف. ســنمضي 

قدما«.
وسبق ان اعربت لاغارد عن »قلقها« الأسبوع 

الفائت بعد استقالة وزير الاقتصاد.
وصندوق النقد الدولي هو اكبر جهة مانحة 
لأوكرانيــا. وقد رصد لها خطة مســاعدة كبيرة 
بقيمة 17.5 مليار دولار، لكنها مشــروطة بخطة 

اصلاحات اقتصادية.

صندوق النقد الدولي يهدد أوكرانيا بوقف برنامج 
الدعم إذا لم تقم بتعزيز جهود اًلإصلاحات ومكافحة الفساد

■ واشنطن - أ ف ب: حذرت رئيسة البنك المركزي 
الأمريكي أمس  الاربعاء من الخطر الذي يهدد اقتصاد 
بلادها بسبب تفاقم الصعوبات الناتجة من الظروف 

المالية المحلية، والاضطرابات الاقتصادية الدولية.
وعبــرت جانيت يلين عــن مخاوف لــم تبد بهذا 
الحجم في كلمتها الأخيرة في كانون الاول/ديسمبر، 
مشــيرة في شهادة مســبقة الإعداد امام الكونغرس 
إلى ان آفــاق الاقتصاد الأمريكي ســاءت. وفي وقت 
لم تتحدث عن إمكان اســتمرار البنــك )الاحتياطي 
الفدرالــي( في زيــادة الفوائــد هذا العــام، بدا ان 
مخاوفها ستخفض احتمالات هذه الزيادة في اجتماع 
السياســات المقبل في اذار/مــارس. وقالت يلين ان 
اصبحت  المتحدة  الولايات  في  الاقتصادية  »الظروف 
مؤخرا اقل تحفيزا للنمو، وشهدت تراجعا في التقييم 
العام لأســعار الاســهم وارتفاعا في فوائد الاقراض 

وارتفاعا لسعر الدولار«.

وأضافــت ان »هــذه التطــورات، اذا اصبحــت 
دائمة، قد تلقي بظلالها على المشــهد العام للنشــاط 
الاقتصادي وســوق العمل«.وأوضحــت ان البنك ما 
زال يتوقــع نمو الاقتصاد الأمريكــي بوتيرة منتظمة 
هذا العام، لافتة إلى ان ارتفاع التوظيف والتحســن 
الأولي فــي الرواتب مؤخرا »يفتــرض ان يدعما نمو 

المداخيل الفعلية وبالتالي انفاق المستهلك«.
غير انها أشــارت إلى ان اضطرابات الأسواق في 
الخارج ســاهمت في ابطاء زخم الاقتصاد الأمريكي 
وقد تثقل نموه. فالهبوط الحاد في أســعار الســلع، 
الــذي ربطته جزئيا بـ«الوضــع الملتبس« للاقتصاد 
الصيني وسياســاته، يهدد »بإثــارة توتر مالي« في 

الدول والشركات المصدرة للسلع.
وأوردت يلين في شهادتها ان العاملين الأساسيين 
والبطالة،  التضخم  اي  البنك،  لسياســات  المحددين 
ما زالا يصدران مؤشــرات متفاوتــة بخصوص قوة 

الاقتصاد أمريكي على المدى القصير.
فالبطالة مثلا تراجعت إلى ادنى مســتوياتها في 
ثماني سنوات لتبلغ 4.9 في المئة، إلى جانب مؤشرات 
إيجابيــة كزيــادة الرواتــب وتراجع عــدد الافراد 
الراغبين في العمــل بدوام كامــل والذين لا يجدون 
وظيفة كهذه.ورغم ذلك برزت مؤشــرات إلى وجود 
»بعض التقاعس« في ســوق العمــل، و«ما زال هناك 

مكان لمزيد من التحسن المستدام«.
وفي الوقت نفســه ما زالت نســبة التضخم ادنى 
من 2 في المئة التي يســتهدفها البنك، لسبب رئيسي 
يتمثل في التبعات المســتمرة لتدهور أســعار النفط 
ومواد اخرى. كما قالت يلــين ان التراجع الاخير في 
سعر اليوان الصيني »ضاعف الالتباس ازاء سياسة 
أســعار الصرف الصينية وآفــاق اقتصاد البلاد«، ما 
ضاعف »سرعة تقلب الأســواق المالية العالمية واجج 

المخاوف بازاء توقعات النمو العالمي«.

رئيسة البنك المركزي الأمريكي تحذر من مخاطر على اقتصاد بلادها

■ إســلام آباد - د ب أ: تعاني باكستان من 
أزمة طاقة حادة منذ ســنوات، وهو ما أدى إلى 
اضطرابات متكررة في إمــدادات الكهرباء، مما 
أثر ســلبا على كل مــن الاقتصاد الباكســتاني 

والمستهلكين.
وتسعى باكستان لحل تلك المشكلة عن طريق 
الســعى لزيــادة إمداداتها مــن الغاز لتشــغيل 
محطــات الكهربــاء، حيث يمثل الغــاز الطبيعي 
حوالي 50 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة 

في باكستان.
في الوقت نفسه فإن الإنتاج المحلي من الغاز 
لا يكفي لتلبيــة الاحتياجات، ولذلك تتجه حيث 
تتجه إســلام آباد إلى قطر من أجــل إيجاد حل 
ســريع بالتوصل إلــى اتفــاق لاســتيراد الغاز 

القطري بقيمة 15 مليار دولار.
ومن المقــرر أن يصل رئيس وزراء باكســتان 
نواز شــريف إلى الدوحــة اليــوم الخميس في 
زيــارة تســتمر يومــين تشــهد توقيع عــدد من 

الاتفاقيــات، بمــا في ذلــك اتفاق لشــراء الغاز 
الطبيعي المسال القطري بحسب بيان صادر عن 

وزارة الخارجية الباكستانية.
وقال شــاهد خاقــان عباســي وزيــر النفط 
الاتفــاق  ان  الباكســتاني  الطبيعيــة  والمــوارد 
المنتظــر ســيجعل باكســتان مــن أكبــر 5 دولة 
مســتوردة للغــاز الطبيعي المســال فــي العالم، 
في حين ســيتيح لها الحصول على غاز أرخص 

سعرا لمدة 15 عاما.
وأضــاف أنــه ســيكون أكبــر عقــد توقعــه 
باكســتان فــي مجــال الطاقــة فــي تاريخهــا، 
ويتيح اســتيراد حوالي 1.5  مليون طن من الغاز 
الطبيعي المســال في العــام الأول ثم 3.5 مليون 

طن سنويا اعتبارا من العام الثاني.
يذكــر أن إنتــاج باكســتان مــن الغــاز مازال 
محــدودا ويبلغ حوالــي 4 مليــارات قدم مكعب 
يوميــا  لمــدة 15 عامــا، وهو مــا يقل كثيــرا عن 
الاحتياجــات الفعلية التي تزيد عــن 6 مليارات 

قدم مكعب يوميا بحسب عباسي.
ورفض عباسي الكشف عن سعر شراء الغاز 
القطــري، حيث قــال إنــه لا يمكن الكشــف عن 

السعر بسبب »الالتزامات التعاقدية«.
لكن مســؤولا في وزارة النفط الباكســتانية 
قال ان باكســتان ستشــتري الغاز القطري بما 
يعادل 13.37 في المئة من ســعر نفط خام برنت 
القياسي أي بما يزيد عن 4.68  دولار لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية .
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويتــه ان الاتفــاق مع قطــر  يتضمن أيضا 
تكاليف الشحن وتبلغ 320 ألف دولار لكل ناقلة 

غاز.
مــن ناحيته قال جــول فارض أحــم،د خبير 
الطاقــة، ان الاتفــاق مــع قطــر يمثــل  شــئون 
انفراجــة كبيرة فــي جهود التحــول نحو بديل 
أرخص وأقل اســتهلاكا للوقت، مقارنة بالنفط 

ومحطات الكهرباء المائية.

باكستان تتجه إلى قطر لتوفير احتياجاتها من الغاز

■ موسكو - أ ف ب: حذر رئيس الوزراء 
الاربعاء  أمس  مدفيديف،  ديمتري  الروسي، 
من انه لن يكون لدى الحكومة »المال الكافي« 
تراجع  بسبب  الأزمة،  مكافحة  خطة  لتمويل 
أســعار النفــط، وطلب من الــوزراء إعادة 

صياغتها.
وقــال خــلال اجتماع خصــص للوضع 
الاقتصادي »ســنولي نفقاتنا اهتماما كبيرا 
... بكل بســاطة ... لانه لن يكون هناك المال 
الكافــي لكل الامــور«. وأضــاف »علينا ان 
نقتصر علــى اعتماد التدابيــر التي اثبتت 

جدواها«.
إيراداتها  نصف  الروسية  الدولة  وتجني 
من المحروقات. ويهدد تراجع أســعار النفط 

البلاد بسنة ثانية من الانكماش.
وفي حين تراجع ســعر صرف الروبل في 

نهاية كانون الثاني/يناير إلى ادنى مستوى 
امــام الــدولار، اعلنت الحكومــة بانها تعد 
خطة لدعم الاقتصاد، وبانها تريد تســريع 
الأمور. ومذذاك تنشــر الصحافــة بانتظام 
مضمــون النصوص التي يفتــرض تبنيها، 
لكن الاجتماعات تعقد دون الاعلان عن قرار 

نهائي.
وصبــاح أمــس تحدثــت عــدة صحف 
عن نســخة جديدة »لخطة عمــل الحكومة 
لاستقرار الاقتصاد والمجتمع« التي ستعرض 

على مدفيديف والرئيس فلاديمير بوتين.
وكان النــص يتضمن تدابيــر بقيمة 828 
مليــار روبل )9.3 مليار يــورو( اي اكثر من 
لصناعة  مســاعدات  الســابقة:  المشــاريع 
الســيارات والعقــارات والزراعــة، ومنح 
قــروض للبلديــات او حتــى دعم شــراء 

ادويــة... لكن مبلغا قــدره 134 مليار روبل 
)1.5 مليار يورو( في الخطة لم يكن تمويله 
متاحا، وحتــى لم تكن حــددت كلفة بعض 

التدابير.
وقــال مدفيديــف »ان النســخة الحالية 
نســخة عمل وليســت نهائيــة«. وأوضح 
ان النــص يتضمن جزئين: أحدهما يشــمل 
بنيوية  إصلاحات  والآخر  طارئة،  إجراءات 
بشــأن  بانه  واقر  المتوســط.  الأجــل  على 
الاصلاحات البنيوية »مــا زلنا بعيدين عن 

إيجاد تمويل لكافة الاجراءات«.
والأزمة الحالية أدت إلــى تراجع القدرة 
الشــرائية لدى الروس، الأمر الذي انعكس 
سمح  الذي  المعيشــة،  مســتوى  على  سلبا 
في  كبيرة  شعبية  باكتساب  لبوتين  ارتفاعه 

بداية حكمه قبل 15 عاما.

■  البصــرة - الأناضــول: افتتحــت 
وزارة النفــط العراقيــة أمــس الأربعاء 
مشــروعاً لإنتاج الغاز فــي حقل مجنون 
في محافظــة البصرة، بطاقــة 70 مليون 
متر مكعب يومياً، تخصص لتجهيز محطة 

كهربائية تولد 300 ميغاواط. 
النفط  وقال حامد يونس، وكيل وزارة 
لشؤون الغاز، خلال حفل افتتاح المشروع 
ان »العراق تمكن من اســتثمار 55 في المئة 
من الغــاز المصاحب، والــذي كان يحرق 
سابقاً، وســيزداد انتاجه بزيادة الانتاج 

النفطي«.
وأضاف انه بافتتاح المرحلة الأولى من 

مجنون  حقل  من  المصاحب  الغاز  استثمار 
يكون قد تم خفض نســبة حرق الغاز إلى 

45في المئة .
وأمس الأول قــال عادل عبــد المهدي، 
وزير النفط العراقي، إن المرحلة الأولى من 
المشروع شملت إنشاء وحدات استخلاص 
وعــزل الغــاز ومعالجتــه وضخــه عبر 
الكهربائية  الطاقــة  محطة  إلى  الأنابيب، 

في الرميلة.
وتخطط الوزارة لزيــادة كميات الغاز 
المنتجة من حقل غــرب القرنة القريب من 
البصرة، لتصل خــلال العام الجاري إلى 

110 ملايين متر مكعب يومياً. 

مدفيديف: روسيا قد تعجز عن تمويل
خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية

العراق يفتتح مشروعا لإنتاج الغاز 
بطاقة 70 مليون متر مكعب يومياً

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمــس الأربعــاء بعدمــا تراجعت أســعار 
النفــط في الليلة قبل الماضية، لكن البورصة المصرية 
صعدت مع شــراء الأجانب أســهما أكثــر بكثير مما 

باعوا.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 

في المئة إلى 5833 نقطة.
وتماسكت معظم أســهم البتروكيميائيات بشكل 
جيد نســبيا، مع صعود ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعــات الأساســية »ســابك« 0.4 فــي المئة. لكن 
المســتثمرين المحليــين باعــوا كثيــرا من الأســهم من 

الفئتين الثانية والثالثة.
وهبط ســهم »فواز عبــد العزيز الحكيــر« 2.4 في 
المئة إلى 44.40 ريال. وخفضت »إن.بي.كيه كابيتال« 
تقييمهــا للقيمــة العادلة للســهم 40 في المئــة إلى 83 
ريــالا، لكنهــا أبقت علــى تصنيفها للســهم بتوصية 
»بالشراء«. ونزل ســهم »جرير للتسويق« أيضا 2.4 

في المئة.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة إلى 3060 

نقطة.
وتراجع ســهم »إعمار« العقارية 1.3 في المئة، قبل 
أن تعلن الشركة نتائج أعمالها للربع الأخير من العام 
الماضــي. لكن ســهم »ديار« للتطويــر الأصغر حجما 

قفز 6.6 في المئة.

وصعد ســهم »دريك آند سكل« للمقاولات 3.9 في 
المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبــي واحدا في 
المئــة، مســجلا أداء أفضل من بقية أســواق المنطقة، 
مدعوما بصعود سهم »رأس الخيمة العقارية« بالحد 
الأقصى اليومي، البالغ 15 في المئة، في أكثف تداول 

له منذ أبريل/نيسان الماضي. 
جاء ذلك بعدما ســجلت الشــركة زيادة في أرباح 
2015 إلــى 160 مليــون درهــم )43.6 مليــون دولار( 
مــن 156 مليون درهــم فــي 2014، وإن كانت الأرباح 
انخفضت في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة، مع تراجع 
سهم »الخليج الدولية للخدمات«، التي تورد منصات 

الحفر، 6.1 في المئة، وكان الأكثر تداولا في لسوق.
وفي سلطنة عمان ارتفع سهم العمانية للاتصالات 
»عمانتــل« 2.7 في المئة، بعدما ألغت الشــركة خططا 
لإصدار صكوك بعملتين لأجل خمس سنوات، قائلة 
إن أسعار الفائدة المطلوبة مرتفعة للغاية. وقال طلال 
المعمــري، الرئيس التنفيذي للشــركة، دون إســهاب 

انها ستواصل استثماراتها الرأسمالية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا 
في المئة، حيث اشــترى المستثمرون الأجانب أسهما 
أكثــر مما باعوا، بفارق كبيــر غير معتاد تجاوز اثنين 
إلــى واحد بحســب بيانات البورصة. وصعد ســهم 

»المصرية للاتصالات« 3.7 في المئة.
وقفز ســهم »بلتون« المالية التي استحوذت عليها 
»أوراســكوم للاتصــالات« في أواخــر العام الماضي 
9.8 فــي المئــة، بعدمــا نقلــت صحيفة )ديلــي نيوز( 
المصرية عن رئيس مجلس إدارتها ســامح الترجمان 
قولــه ان »بلتــون« تعد اســتراتيجية جديدة وتدرس 

تغيير اسمها.
وقال الترجمان ان الشــركة تعد لترتيب طرح عام 
أولي لأســهم عدة شــركات أغذية وتجزئة بإجمالي 
رأس مال يتجاوز عشــرة مليارات جنيه مصري )1.3 

مليار دولار(.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 5833 
نقطــة. كما هبط مؤشــر دبي 0.2 في المئــة إلى 3060 
نقطة، غير ان مؤشــر أبوظبي ارتفــع واحدا في المئة 

إلى 4105 نقاط.
وتراجع المؤشــر القطــري 0.8 في المئــة إلى 9619 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتــي 0.3 في المئة إلى 

5148 نقطة.
وزاد المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5395 نقطة، 

في حين استقر المؤشر البحريني عند 1169 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر واحدا في المئة إلى 6063 

نقطة.

تراجع معظم بورصات الخليج مع هبوط 
النفط... ومشتريات الأجانب تدعم سوق مصر

اقتصاد ومـال

■ نيويــورك - رويتــرز: إرتفــع الــدولار 
أمــس الأربعاء ليصعــد من أدنى مســتوى 
في حوالي أربعة أشــهر مقابل سلة عملات 
رئيســية، بعد أن أشــارت تعليقات لجانيت 
يلين، رئيسة مجلســة الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي(، إلى أن المجلس لا 

يستبعد رفع سعر الفائدة في مارس/آذار.
وصعــد الــدولار مقابــل اليــورو وقلص 
خسائره السابقة أمام الين الياباني إثر تلك 
التعليقات. وقــال جو مانيمبو، كبير محللي 
الســوق لــدى »ويســترن يونيــون« لحلول 
الأعمــال فــي واشــنطن »يبــدو أن... يلــين 

مازالت واثقة بتوقعات الاقتصاد الأمريكي 
ومازالــت تتوقع رفع أســعار الفائــدة. هذا 
في نهايــة الأمر هو الشــيء الداعــم للعملة 
الأمريكيــة.« وزاد مؤشــر الــدولار 0.25 في 
المئة إلى 96.324، بعــد أن لامس أمس الأول 
أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وفقــدت العملة الأمريكيــة أكثر من ثلاثة 
فــي المئة على مــدى الأســبوعين الأخيرين، 
مــع إنحســار التوقعات لرفع ســعر الفائدة 

في 2016. 
وتقلــص الطلــب علــى الــدولار لصالــح 
الأصــول التي تعتبر مــلاذا آمنــا، مثل الين 

الياباني، في ظل المخاوف من تراجع أسعار 
الســلع الأولية وتباطؤ الاقتصــاد الصيني 

ومدى سلامة البنوك الأوروبية.
ورغم الخطوة الصادمة مــن بنك اليابان 
المركــزي بتبنــي أســعار فائدة ســلبية قبل 
أسبوعين، ســجل الين أعلى مستوى في 15 
شــهرا عند 114.05 ين للدولار يوم الثلاثاء، 

وارتفع 0.3 في المئة أمس إلى 114.75 ين. 
وزادت العملــة اليابانيــة 6 فــي المئة منذ 

تراجعت بادئ الأمر إثر قرار بنك اليابان.
وهبــط اليــورو 0.6 في المئة إلــى 1.1205 

دولار بعد تعليقات يلين. 

ارتفاع الدولار بعد تلميح 
عن إحتمال رفع الفائدة  الشهر المقبل

الهنــد  دعــت  رويتــرز:   - نيودلهــي   ■
رجال الأعمــال الإماراتيين إلى الاســتثمار في 
سلســلة  ضمن  تحتاجها  طاقــة  مشــروعات 
مشــاريع نفطية أُعد لها في إطار مسعى رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي إلى المزيد من المشاركة 
الأجنبية في تطوير وتوســعة البنية التحتية 

للبلاد.
الهند في استقطاب رؤوس الأموال  وترغب 
والتكنولوجيــا الأجنبية لتطويــر اقتصادها،  
في حين تريــد الإمارات -وهى مــن بين أغني 
مصــدري الطاقة الخليجيين- الاســتثمار في 

الخارج لتنويع قاعدة أصولها.
واثنــاء زيارة قام بها مــودي إلى الإمارات 
العام الماضي اتفق الجانبان على إقامة صندوق 
قيمته 75 مليار دولار للاســتثمار في مشاريع 

البنية التحتية في الهند ومجالات أخرى.
دارمندرا  الهنــدي،  النفــط  وزيــر  وقــال 
برادهــان، للصحافيين بعد اجتمــاع مع وزير 
الطاقة الإماراتي ســهيل بن محمــد المزروعي 

الإمــارات كشــريك مفضل  إلى  الهنــد  »تنظر 
لبعض المشاريع... لقد أدركوا إمكانيات السوق 

الهندية.«
وأضــاف برادهان أن الإمــارات تتطلع إلى 
إستخدام نصف منشــأة تخزين النفط البالغ 
طاقتها 1.5 مليون طن التي شــيدتها الهند في 

مانغالور بولاية كرناتاكا في جنوب البلاد.
وعرضت الهند على الامارات جزءا من موقع 
مانغالــور لتخزيــن النفط. وسيســمح للبلد 
الخليجي باستخدام الثلث فقط من ذلك النفط 
المخزون للتصدير، بينما تســتغل الهند الكمية 

الباقية كإحتياطيات استراتيجية.
وأبلغ برادهان الوزير الزائر أن الشــركات 
الهنديــة مهتمة بالاســتحواذ علــى حصة في 
شــركة أبوظبــي للعمليات البتروليــة البرية 
المحــدودة »أدكــو« التي تطــور أضخم حقول 

النفط الإماراتية.
وتضمن عــرض توضيحــي امــام الوزير 
التكرير  قطاعــات  في  المتاحة  الفــرص  الزائر 

والبتروكيميائيات وخطوط الأنابيب في الهند.
وتشــمل مصنعا للبتروكيميائيات لمؤسسة 
النفط والغاز الطبيعي في غرب الهند، ومنشأة 
جنوب  في  بتروليوم«  »هندســتان  لمؤسســة 
البلاد بحصص متاحة بين 25 و40 في المئة تقدر 

قيمتها بين 530 و850 مليون دولار.
وعــرض برادهان حصة 24 فــي المئة مقابل 
200 مليــون دولار في مصفاة بينــا النفطية، 
بهدف زيادة طاقتهــا بمقدار الربع من 120 ألف 

برميل يوميا.
وتسعى الهند -رابع أكبر مستهلك للنفط في 
العالم- لشــراء المزيد من النفط من الإمارات 

بشروط تفضيلية.
وقال برادهــان انه في الســنة المالية التي 
تبدأ في ابريل/نيســان تريد شــركات التكرير 
العقود  زيادة مشــتريات  الهنديــة  الحكومية 
المحددة الأجــل من الإمــارات بحوالي 50 ألف 
برميل يوميا من مســتواها الحالي البالغ نحو 

204 آلاف برميل يوميا. 

الهند تسعى لجذب استثمارات إماراتية في قطاع الطاقة

■ لندن - رويتــرز: قال المديــر المالي لشــركة »غينيل 
إنرجي« أمس الأول ان شــركته، وهي أحد المنتجين الأجانب 
القلائل للنفط في كردســتان العراق، ستستأنف الحفر في 

حقلها طق طق هناك خلال الأسابيع المقبلة لزيادة الإنتاج.
وهــذه هي المرة الأولــى فيما يزيد على عــام التي تحفر 
فيها »غينيل« في المنطقة لزيــادة الإنتاج من حقولها، بعدما 
واجهت حكومة الإقليم صعوبات في دفع مستحقات المنتجين 

مقابل صادرات النفط.
وقال بين موناهــان، المدير المالي للشــركة، على هامش 
مؤتمر »سيبدأ الحفر قريبا في الأســابيع القليلة المقبلة. إنه 

استئناف رمزي لاستثماراتنا.«
كانت »غينيل« قالت الشــهر الماضي انها ستســتثمر بين 
80 و120 مليون دولار هذا العام في كردســتان العراق بناء 
على مدفوعات الصادرات. وقال موناهان إن حكومة الإقليم 

مازالت مدينة لـ«غينيــل« بأكثر من 400 مليون دولار مقابل 
صادرات النفط.تأتي خطط زيادة الإنتاج رغم هبوط أسعار 
النفــط نحو 40 في المئة على مدى العــام الأخير إلى حوالي 
30 دولارا للبرميــل. وقال موناهان إن حد تســاوي الدخل 

والإنفاق في حقول »غينيل« النفطية 20 دولارا للبرميل.
وأعلنت حكومة كردستان الشهر الماضي أنها ستبدأ سداد 
مستحقات منتجي النفط بناء على شروط عقودهم، إضافة 
إلى نســبة مئوية من الإيرادات الشــهرية لــكل حقل نفطي 

لمساعدتهم على تغطية التكاليف.
وتعني آلية الدفــع الجديدة أنه رغــم انخفاض دفعات 
المستحقات، فإنه ســيكون لمنتجي النفط أفق توقعات يمكن 
التنبــؤ به بشــكل أكبر، بشــأن المدفوعات الشــهرية التي 
يتلقونها مقابــل تصدير النفط، في حــين تتخلص حكومة 

الإقليم تدريجيا من ديونها.

»غينيل« التركية تستأنف الحفر النفطي
 قريبا في كردستان العراق 

■ الخرطــوم - رويتــرز: قــال الجهــاز المركزي 
للاحصاء أمس الاربعاء ان معدل التضخم الســنوي 
في الســودان تراجع بشكل طفيف إلى 12.44 في المئة 
في يناير/كانون الثاني، من 12.58 في المئة في الشهر 
الســابق، فيما يرجع بين أســباب أخرى إلى هبوط 

أسعار النفط العالمية.
وأصبح الســودان مستوردا صافيا للنفط، بعد أن 
إنفصل جنوب الســودان فــي 2011، آخذا معه ثلاثة 
أرباع الانتاج النفطي للبلاد، وهو المصدر الرئيســي 
للعملة الاجنبية المســتخدمة لدعم الجنيه السوداني 

ودفع فاتورة الواردات وفي مقدمتها الغذاء.
وســاعدت تخفيضات في دعم الوقود إستحدثت 
في 2013 في إرتفــاع التضخم، لكن هــذه التِأثيرات 

بدأت بالانحسار منذ ذلك الحين.
وقال متعاملون في ســوق العملات ان سعر الجنيه 
السوداني هبط في ديســمبر/كانون الأول في السوق 
الموازية إلى 0.1647 دولار، وهو أدنى مســتوى له منذ 
2011، بينما وجــد النظام المصرفي الرســمي صعوبة 
في تقديم الدولارات اللازمة لشراء الواردات. وتراوح 
الجنيه حول نفس المستوى في يناير. ويتوقع السودان 
عجــزا في الموازنة قدره 1.6 في المئــة من الناتج المحلي 
الاجمالي هذا العام، إرتفاعا مــن 1.2 في المئة في 2015 
. وقالــت الحكومة في ديســمبر انها تتوقــع ان يرتفع 
النمو في 2016 مع تراجع فاتورة الواردات بفعل هبوط 
أســعار النفط. وتســتهدف نموا قدره 6.4 في المئة هذا 

العام إرتفاعا من 5.3 في المئة في 2015 .

تراجع التضخم في السودان
بفضل هبوط أسعار النفط
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ستيفنز يرحل عن تدريب هوفنهايم لأسباب صحية  جماهير دورتموند تستخدم كرات التنس للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر 
■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - د ب أ: قامت جماهير 
بروســيا دورتموند الألماني بإلقاء مجموعة من كرات 
التنس داخــل أرض الملعب الذي اســتضاف مباراة 
فريقها في دور الثمانية من كأس ألمانيا أمام منافســه 
تذاكر  أســعار  ارتفاع  علــى  احتجاجا  شــتوتغارت 

الدخول. 
ودخلت جماهير دروتموند إلى المدرجات الخاصة 
بالفريق الزائر بعد 20 دقيقة من انطلاق المباراة كنوع 
مــن التعبير عن غضبها ومقاطعتهــا للنادي صاحب 

الملعب. »متى سيفهمون هذا الأمر في شتوتغارت؟ كرة 
القدم يجــب أن تكون في متناول الجميع«، كانت هذه 
هــي العبارة التي ظهرت على صــدر إحدى اللافتات 
خلال المباراة. ورفعــت الجماهير لافتة أخرى مكتوب 
عليها »تنس رائع« قبل أن يقوموا بإلقاء عدد لا حصر 
له من كرات التنس داخل الملعب، ما أجبر حكم المباراة 
إلــى إيقافها مؤقتــا. واضطرت جماهيــر دورتموند 
إلى دفــع 19.5 يورو، تزيد إلى 22 يــورو بعد إضافة 
الضرائــب، مقابل الحصول على مــكان في المدرجات 

الأرخص الخاليــة من المقاعــد و38.5 يــورو مقابل 
أحد الأماكن في المدرجات التــي تحتوي على مقاعد. 
وجــاءت احتجاجات جماهيــر دورتموند بعد ثلاثة 
أيام من قيام جماهير ليفربول باحتجاجات مشــابهة 
في الكرة الإنكليزية. وغادر 10 آلاف متفرج من أنصار 
ليفربول ملعب مبــاراة فريقهم أمام ســندرلاند يوم 
الســبت الماضي في الدوري الإنكليــزي، للتعبير عن 
احتجاجهم على رفع ثمن تذاكر دخول مباريات موسم 

2017/2016 ليصبح 77 جنيها استرلينياً. 

■ فرانكفــورت )ألمانيا( - د ب أ: كشــف 
نادي هوفنهايم الألماني أن هوب ستيفنز رحل 
عــن تدريب الفريق لأســباب صحيــة. وقال 
النادي:  باسم  المتحدث  فورمرت  كريســتيان 

»لقد فوجئنا«. 
ويحتل هوفنهايم المركز الســابع عشــر قبل 
الأخير في الدوري، متساويا مع هانوفر الأخير 
برصيــد 14 نقطة حصدهــا كل منهما خلال 20 
مرحلة أقيمت حتى الآن. وجاء رحيل ســتيفنز 

عن المنصب في الوقت الذي يتأهب فيه الفريق 
لخوض المواجهــة المرتقبة أمــام فيردر بريمن 
يوم الســبت المقبل. وعين هوفنهايم ســتيفنز، 
مدرب شالكه الســابق والذي رحل عن تدريب 
إبقاء  رغم  الماضي  الموســم  بنهاية  شتوتغارت 
الفريق بالدرجــة الأولى، في تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي بعقد يســتمر حتى نهاية الموسم 
الفريق.  عــن  جيســدول  ماركوس  رحيل  بعد 
وأعلــن النادي بالفعل أن جوليان ناغلســمان 

ســيتولى تدريــب الفريــق فــي أول تمــوز/ 
يوليو 2016 بعد أن يســتخرج كل التراخيص 
عاما،   28 ناغلسمان  ويبلغ  المطلوبة.  التدريبية 
وسيصبح أصغر مدرب لفريق في البوندسليغا 
في تاريخ المسابقة. ويتوقع أن يتولى مسؤولية 
الفريــق، ألفريد شــرودر وآرمين روتر شــان، 
مساعدا ستيفنز. ولم يكشف عن طبيعة المشاكل 
الصحية التــي يعاني منها ســتيفنز البالغ 62 

عاما لكن النادي بصدد عقد مؤتمر صحفي. 

 تأهل بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن إلى المربع الذهبي 
■ برلين - د ب أ: تأهل فريقا بوروسيا دورتموند 
وفيردر بريمن إلى المربع الذهبــي لكأس ألمانيا بعد 
فوز الأول على مضيفه شتوتغارت 1/3 وفوز بريمن 

على مضيفه باير ليفركوزن 1/3 أيضا. 
وحسم دورتموند الفوز بهدفين في الشوط الأول 
وهدف في الشــوط الثاني ليواصل حملته للتتويج 
باللقب بعدما خســر المباراة النهائيــة للبطولة في 
الموسم الماضي على يد فولفســبورغ. وتقدم ماركو 
رويس بهدف مبكر لدورتموند في الدقيقة الخامسة 
ثم تعادل لوكاس روب لشتوتغارت في الدقيقة 21. 
وأضاف المهاجم الغابوني بييــر إيميريك أوباميانغ 
الهــدف الثانــي لدورتموند في الدقيقــة 31 وتبعه 
لاعب الوسط الارميني هينريك مخيتريان بتسجيل 
الهدف الثالث في الدقيقــة 89. وفاز دورتموند على 
شــتوتغارت 1/4 في 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الماضي فــي الدور الأول من البوندســليغا. ويحتل 
دورتموند المركز الثانــي في الدوري الألماني برصيد 
45 نقطة بفارق 8 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر 
فيما يحتل شتوتغارت المركز الثاني عشر برصيد 24 
نقطة. وخسر كيفن غروسكروتز وميتشل لانغيراك 
لاعبا شــتوتغارت فــي مواجهة فريقهما الســابق 
دورتموند، حيث رحل غروســكروتز عن دورتموند 
في نهاية الموســم الماضي وانضم إلى شــتوتغارت 
الشــهر الماضي في الوقت الذي انضم فيه لانغيراك 
إلى شــتوتغارت الصيف الماضي لكنــه خاض أول 
مباراة رسمية مع الفريق عقب تعرضه لإصابة قوية 

أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية. 
وحافظ بريمن على سجله القياسي على حساب 
ليفركوزن وفاز على ملعب منافسه الذي لعب أغلب 
أوقات المباراة بعشــرة لاعبــين 1/3. وتقدم المهاجم 
المكســيكي خافيير هرنانديز بهــدف لليفركوزن من 
ركلــة جزاء في الدقيقة 22 لكن الرد جاء قاســيا من 
بريمن. وأدرك المدافع الإيطالي ســانتياغو غارسيا 

التعادل لبريمــن في الدقيقة 31 ثــم أضاف المهاجم 
البيروفي المخضــرم كلاوديو بيتزارو الهدف الثاني 
مــن ركلة جزاء فــي الدقيقــة 41 تزامنــت مع طرد 
مدافع  بورجيــس  ناســيمينتو  ويندل  البرازيلــي 
ليفركوزن ثم أحرز لاعب الوسط النمساوي فلوريان 
غريليتش الهدف الثالث في الدقيقة 82. وتذمر لاعبو 
ليفركــوزن من قــرار الحكم بطرد وينــدل لارتكابه 
مخالفة مع فــين بارتلس وهو في طريقــه للانفراد 
للمرمى، كما اعترض الفريــق على هدف غريليتش 
مســتندين إلى أن اللاعــب كان في موقف تســلل 
لحظة تســجيل الهدف. وفاز بريمن حامل لقب كأس 
ألمانيا ســت مرات، في جميع لقاءاته امام ليفركوزن 
في مســابقة الكأس بما في ذلك نهائي البطولة عام 
2009. وقــال بيتــزارو: »بالتأكيد نشــعر بالرضا، 
المباراة ســارت في الطريق الذي أردناه، الآن نحن 
مســتمرون في مســابقة الــكأس«. ويحتل بريمن 
المركــز الثالث من القاع في البوندســليغا، وتعرض 
الفريق لهزيمة ســاحقة في آخر مبارياته بخمســة 
أهداف لهدف على يد بوروســيا مونشنغلادباخ في 
الوقت الذي تعادل فيه ليفركوزن مع بايرن ميونيخ 
المتصدر ســلبا. وبدأ ليفركوزن المباراة بشــكل جيد 
واستحق التقدم بهدف هرنانديز من ركلة جزاء لكن 
غارســيا أدرك التعادل للفريق الضيف من تسديدة 
قوية في سقف الشــباك من داخل منطقة الجزاء ثم 
أضاف بيتزارو الهــدف الثانــي. وكان بإمكان فين 
بارتلز أن يحرز الهدف الثالــث لبريمن في الدقائق 
الاولى من الشــوط الثاني لكنه أهدر فرصة مؤكدة، 
ثم تصدى فيليكــس فييدفالد حارس بريمن لفرصة 
مؤكدة من كيفن كامبل فــي الدقيقة 80 قبل أن يحرز 
فلوريان غريليتش الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة 
82. وارتدى لاعبو الفريقين شــارات سوداء ووقفوا 
دقيقة حدادا تكريما لضحايا حادث تصادم قطارين 

هداف دورتموند اوباميانغ يحاول التسديد بطريقة أكروباتية على مرمى شتوتغارتفي بافاريا.

كأس ألمانيا 

■ لندن - د ب أ: اقتنص وســتهام بطاقة العبور إلى دور الســتة 
عشــر لكأس انكلترا من ضيفه ليفربول بعدما فاز عليه 1/2 في إياب 

دور الـ32. 
وجاءت المبــاراة ماراثونيــة وامتدت لوقت إضافــي بعد انتهاء 
الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، لكن رأســية المدافــع الإيطالي أنجيلو 
أوغبونا خطفت هدف الفوز القاتل لوستهام في الثواني الأخيرة من 
الشوط الإضافي الثاني. وانتهى الشوط الأول بتقدم وستهام بهدف 
نظيف حمل توقيع ميشــيل أنطونيو في الدقيقة 45 مســتغلا تمريرة 
رائعة من اينر فالينسيا. لكن لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو 
أدرك التعادل لليفربول بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط 
الثاني عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. واحتكم الفريقان 
لوقت إضافي حسمه أوغبونا بهدف قاتل عبر ضربة رأس صاروخية 

مستغلا ركلة حرة مباشرة نفذها ديميتري بايت. 

وستهام يلدغ ليفربول بهدف قاتل ويتأهل إلى دور الـ16 

■ لنــدن - د ب أ: تلقى مشــجعو الدوري 
الانكليزي مناشدات بضرورة استمرار قتالهم 

ضد أسعار تذاكر المباريات الجائرة. 
وبلغــت قيمة التعاقــدات الجديدة لحقوق 
البــث التلفزيونــي لمباريــات البطولــة بين 
عامــي 2016 و2019 لبريطانيــا وخارجها ما 
يقرب من 8.3 مليار جنيه اســترليني، وتمثل 
زيادة بنســبة 50% من قيمــة العقود الحالية. 
وتعرضــت الأندية العشــرون المشــاركة في 
البطولة إلى انتقادات حادة بســبب استمرار 
رفع أســعار تذاكر المباريــات. ولفتت القضية 
أنظار المتابعين بعدما قــرر الآلاف من جماهير 
الفريق مع  ليفربول الانســحاب خلال مباراة 
ضيفه سندرلاند في المرحلة الماضية للمسابقة 
احتجاجا على خطط رفع أســعار التذاكر إلى 
77 جنيهــا اســترلينيا. وكان جيمــي كاراغر 
مدافع ليفربول الســابق من بين الأفراد الذين 
انســحبوا من المدرجات، فيما قال روي إيفانز 
مــدرب الفريق الأســبق أن الأنديــة لا يمكنها 
الاســتمرار في »الحصول على دعم مشجعيها 

على انه أمر من المسلمات«. 
من جانبه، أعلن اتحاد مشــجعي كرة القدم 
أن عائدات البــث الجديدة تعنــي أن الأندية 
ليست بحاجة لرفع أسعار التذاكر التي تعتبر 

مرتفعة بالفعل، مشيرأ إلى أنه يعتزم الاجتماع 
مع ممثلين عن جماهير الأندية الـ20 للنظر في 
الخطوة المقبلة. وصــرح مالكوم كلارك رئيس 
الاتحــاد لهيئة الإذاعــة البريطانيــة )بي بي 
ســي(: »أعتقد أننا وصلنا إلــى مرحلة فاصلة 
في تلك القضية«. وأضــاف: »الأندية بإمكانها 
ترك أي شخص لمشاهدة المباريات مجانا طوال 
الموســم، ويتبقى لديها أموال أكثر مما حصلت 
عليها في الموســم الماضي من خلال عقود البث 
التلفزيونــي الحالية«. وأوضــح: »الجماهير 
التي  بدأت تدرك حجــم الإيــرادات الضخمة 
ســتجنيها الأندية من خــلال العقود الجديدة 
لحقوق البث التلفزيوني«. وتابع: »المشجعون 
يقولــون أنه يجب عليهم البــدء في الحصول 
علــى بعض المزايا لأنه لن يكــون هناك منتجا 

جيدا للتسويق بدونهم«. 
وألغى ليفربول اجتماعــا مقررا الاثنين مع 
المديــر التنفيذي للنادي إيــان آير، معللا ذلك 
أسعار  ارتفاع  بشــأن  المستمرة  بـ«المناقشات 
التذاكر«. فــي المقابل، قال يورغن كلوب مدرب 
ليفربــول أنه لابد من الإســراع في إيجاد حل 
لتلك المســألة، فيما شــدد المدير السابق روي 
إيفانز علــى أن إدارات الأندية بحاجة لتضع 
مشــجعيها في الاعتبار. وصرح إيفانز لـ«بي 

بي سي«: »يتعين على مسؤولي ليفربول الكف 
عن كل ما يتعلق بجمــع الأموال، والعودة إلى 
كون النادي رياضيا«. وأضاف إيفانز: »أتمنى 
أن يكــون ليفربــول كبيرا بما يكفي لتســوية 
هذه المســألة. رفع ســعر التذاكر يبــدو مثيرا 
للســخرية«. وأكد: »لا يمكن لمسؤولي النادي 
توقــع الحصول علــى دعم مشــجعي الفريق 
كأمر مفروغ منه، وأتمنى ألا تســتفحل القضية 
وتصبح قضية كبيرة. يتعــين على النادي أن 

يدرك بنفسه أنها مسألة مبدأ في النهاية«. 
وذكر كاراغر في عمــوده اليومي بصحيفة 
»ديلي ميــل« إن ارتفاع ســعر التذكرة إلى 77 
جنيهــا في الموســم المقبل على ملعــب آنفيلد 
يبدو مكلفا للغاية لغالبية مشــجعي ليفربول. 
وقال لاعب ليفربول السابق: »الجماهير قالت 
لي منذ ذلك الحين، إنك لن تعاني من مشــاكل 
بالنظر إلى دخلك الكبير، الأسعار تبدو مرتفعة 
للغاية«. ويعتقد الفرنسي آرسين فينغر مدرب 
أرســنال أن الأموال الجديدة ستساهم في رفع 
أسعار انتقالات اللاعبين، وستمنع الأندية من 
تقليص أسعار التذاكر، وقال: »ما سيحدث هو 
أن أسعار انتقالات اللاعبين سترتفع وستكون 
بحاجة لهذه الاموال الاضافية لشــراء لاعبين 

جدد«. 

مطالبة الجماهير الانكليزية بمواصلة القتال ضد ارتفاع أسعار تذاكر المباريات 

روزيسكي: أوزيل وسانشيز لا غنى عنهما في أرسنال 
■ لنــدن - رويترز: يقول لاعب الوســط 
أوزيــل  مســعود  إن  روزيســكي  تومــاس 
العناصر  مــن  وهما  سانشــيز  واليكســيس 
القــادرة علــى »تغييــر نتيجــة أي مباراة« 
ســيلعبان دورا محوريا في مســعى أرسنال 
لانهــاء 12 عاما مــن الصيام عــن الفوز بلقب 

الدوري الانكليزي.
وسانشــيز الــذي انضم الى أرســنال من 
برشــلونة في 2014 مــن أخطر لاعبــي مركز 
الجناح فــي الدوري الانكليزي بعدما ســجل 
16 هدفا في أول مواســمه مع النادي اللندني. 

وأحرز أوزيل أربعة أهداف لكنه أثبت نفســه 
باعتباره واحدا من أكثــر اللاعبين موهبة في 
العالــم بعدما صنــع 16 هدفا حتــى الان هذا 
الموسم. وقال روزيسكي: »غاب اوزيل لبعض 
الماضي  الموســم  الاصابــة(  )بســبب  الوقت 
ولذلك لم يجد ايقاعه لكنه الان وبعدما شارك 
منذ بدايــة الموســم الحالي بدأ الــكل يعرف 
القدرات الهائلة التي يملكها«. وتابع: »إنه مع 
تغيير  يمكنهم  الذين  اللاعبين  من  اليكســيس 
القــدرة على قيادة  نتيجة اي مباراة فلديهما 
الثنائي  هــذا  يعد  ولذلك  للانتصــار،  الفريق 

محوريا في تعزيز فرص أرســنال في المنافسة 
على اللقب حال تألقهما«.

الرائع  بالاداء  كامبل  جويل  زميله  وأشــاد 
البالغ  للاعب  وتوقع  بيليرين  هيكتور  للمدافع 
20 عاما ان يصبح واحدا من افضل لاعبي مركز 
الظهير الايمن في العالم. وقال كامبل: »يتمتع 
بقــدرات عالية واتوقع له المزيــد من التطور. 
سيصبح واحدا من افضل اللاعبين في العالم«. 
وتابــع: »يظهر ذلك الان لكنــه لا يزال صغيرا 
في الســن ولذلك اعتقد انه لم يخرج كل ما في 

جعبته بعد«. 

■ لندن - رويترز: عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن أسفه لركلة 
حرة متأخرة احتسبها الحكم لوســتهام ليسجل منها هدف الفوز 1-2 

لكنه أكد ان فريقه تعلم دروسا جيدة بعد الخروج من كأس انكلترا.
ونقلت وســائل اعلام بريطانية عن كلوب قوله: »حصلوا على ركلة 
حــرة دون أي مخالفة ومنــي مرمانا بهدف«. وتابع: »مــا زلت جديدا 
علــى الكرة الانكليزيــة ولا يمكنني الحكم على مثل هذه الاشــياء لكن 
إذا اعجبــك أداء الحكم اكتب ذلك واذا لم يعجبك عبر عن رأيك«. وتابع 
المدرب الالماني: »كانت هناك مواقف كثيرة لو كنا في يوم آخر لاعتبرتها 
قرارات تبعث على السخرية«. وسيلتقي وستهام الفائز بالكأس ثلاث 
مرات مــع بلاكبيرن )درجة أولــى( في الدور التالي. ومــا زاد متاعب 
ليفربول المخــاوف التي عبرت عنها جماهيره ازاء أســعار التذاكر في 
ملعب »انفيلد« الموسم المقبل. وكان كلوب طلب من مجلس ادارة النادي 

البحث عن حل يرضي الجماهير.
واتجه نحو عشــرة آلاف متفرج نحو مخارج الاستاد أثناء المباراة 
التي تعادل فيها ليفربول 2-2 مع ضيفه ســندرلاند يوم السبت الماضي 
اعتراضا على سعر 77 جنيها استرلينيا لأعلى تذكرة في الموسم المقبل. 
ونفــى كلوب أن يكون خروج الجماهير أثر على لاعبيه في أرض الملعب 
بعدما أهدر تقدمه بهدفين لتهتز شباكه مرتين في آخر عشر دقائق. وقال 
كلــوب: »ليفربول ليس في أفضل حالاته حاليا. فقد اهدر تقدمه بهدفين 
امام ســندرلاند حيث كان المدرب في المستشــفى كما خــرج من كأس 
الاتحاد لكن غدا ستشــرق شــمس جديدة«. وتابع: »سنتعلم دروسا 

جيدة من المباراة الأخيرة«.

كلوب يأسف لخروج ليفربول! 

كأس انكلترا 

يورو 2016
إيرلندا الشمالية تشكو قلة 

عدد التذاكر المخصصة لجمهورها 

كأس فرنسا 
سوشو يطيح بموناكو من دور الـ16 

■ باريس - د ب أ: فجر سوشــو )درجة ثانية( مفاجأة 
من العيار الثقيل وأطاح بضيفه موناكو من دور الستة عشر 
لكأس فرنســا بالفوز عليه 1/2 ليصعد إلى دور الثمانية عن 

جدارة واستحقاق. 
وتقدم فلوريان مارتن بهدف لسوشــو فــي الدقيقة 19 ثم 

عادل تيمــوي باكايوكو لموناكو في الدقيقــة 38 قبل أن يحرز 
هادي ســاكو هدف الفوز لسوشــو في الدقيقــة 54. ويحتل 
موناكو المركز الثاني في الدوري الفرنسي فيما يحتل سوشو 
المركز قبــل الأخير في الدرجــة الثانية. كما تأهــل جازيليك 

أجاكسيو بعد فوزه على مضيفه سان مالو 1/2.

■ طهران - د ب أ: وصل جاني إنفانتينو 
السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( إلــى إيران ضمن حملته الواســعة 
لحصد الأصــوات فــي الانتخابــات المقبلة 

لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. 
واحد  »أنا  إنفانتينو:  السويســري  وقال 
الفيفا(، وبالتالي  من المرشــحين )لرئاســة 
فالســفر إلى إيران يعد أمــرا منطقيا«. وقال 
خبراء كرة قدم في العاصمة الإيرانية طهران 
إنه من المتوقــع أن يحصــل إنفانتينو على 
صوت إيران في الانتخابــات المقررة في 26 
شــباط/ فبراير الجاري، نظرا لأن منافســه 
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم لا يتمتع 
بشعبية لدى الإيرانيين. وربما يعود السبب 
فــي المقــام الأول إلى الخلافات السياســية 
القائمة بين إيران والبحرين، كما أن خلافات 
نشبت بين مسؤولي الكرة في إيران والشيخ 
ســلمان منذ توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي 
للعبة. وأعلنت أنديــة أوروبية كبرى دعمها 
لإنفانتينو، كما أشــار موسى بيليتي رئيس 
الاتحاد الليبيري إلى أن الشــيخ سلمان لن 
الوطنية  الاتحــادات  من  كلي  بتأييد  يحظى 
الأفريقيــة، رغم إعــلان الاتحــاد الأفريقي 

)كاف( تأييده للمرشح البحريني. 
من جانبه، كرر الشــيخ ســلمان دعوته 
للعمل مــع إنفانتينو على نــوع ما من اتفاق 
غير محــدد لجلب المنفعة إلــى الفيفا ولكرة 
القدم بوجه عام. وقال الشيخ سلمان لوكالة 

■ بلفاســت - د ب أ: طلــب اتحــاد إيرلنــدا الشــمالية 
توضيحات من الاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفا( حول آليات 
تخصيص وتوزيــع تذاكر دخول مباريــات كأس أمم أوروبا 
2016 بفرنســا )يورو 2016(، التي أســفرت عن حرمان عدد 
كبير من أنصار المنتخــب الايرلندي من الحصول على نصيب 

من هذه التذاكر. 
ولم يتمكــن العديــد من مشــجعي منتخــب إيرلندا من 
الحصــول على تذاكــر، خاصة لمبــاراة فريقهم أمــام بولندا 
بمدينة نيس الفرنسية في 12 حزيران/ يونيو المقبل. وذكرت 
صحيفــة »بلفاســت تيليغــراف« الايرلندية أن عــدم توافر 
التذاكر والتخبط الذي شــاب عملية التوزيع، أثار اســتياء 
والشعور بالمهانة لدى الجماهير الايرلندية، خاصة بين هؤلاء 
الجماهير، الذين حضروا جميع مباريــات التصفيات، ولهذا 

كانوا يضعون مسألة الحصول على التذاكر ضمن أولوياتهم 
الملحــة. وقال الاتحــاد الإيرلندي: »الاتحاد تواصل بشــكل 
فوري مع اليويفا للتعبير له عن القلق الذي ينتابه والوقوف 
على كيفية تنفيــذ الخطة المقترحة من الاتحــاد حول ترتيب 
الأولويــات والبحث عن طريقة تتيــح للمنظمين إدخال عدد 
أكبر من المشــجعين إلى المباراة )أمام بولندا(«. وأشار إلى أن 
اليويفا أكد أنه التزم بالخطة المقترحة، بيد أن طلبات الشراء 
فاقت عدد التذاكر المخصصة لبعض المباريات، خاصة مباراة 
بولنــدا، التي تحظى باهتمام أنصار منتخــب إيرلندا. وعلى 
أي حال، أعرب الاتحــاد الايرلندي عن ثقتــه بالوصول إلى 
حل لهذه المســألة عن طريق إعادة تخصيص التذاكر بشــكل 
مختلف. وتلعب إيرلندا فــي البطولة الأوروبية في المجموعة 

الثالثة مع بولندا وأوكرانيا وألمانيا، بطلة العالم. 

سباق رئاسة الفيفا 
إنفانتينو يصل إلى إيران بحثا عن دعمها له 

أنباء )تاس( الروســية: »بابي مفتوح دائما 
للجميع«. وأضاف: »يتعــين علينا أن نكون 
مرشــح.  كل  حظوظ  ندرك  نحــن  واقعيين. 
أتمنى أن تنظــر قارة أوروبا إلــى الأمر من 

وجهة نظر تنظيمية وليــس من وجهة نظر 
فرديــة إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، 
فــإن الوضع ســيكون مربحــا للجانبين«. 
الفيفا،  لرئاســة  المرشــحين  قائمــة  وتضم 

الأردني الأمير علي بن الحســين والفرنسي 
جيروم شــامبين المسؤول الســابق بالفيفا 
ورجــل الأعمال الجنــوب أفريقــي طوكيو 

سيكسوالي. 

انفانتينو ما زال يبحث عن مؤيدين لترشيحه في كل القارات 

أوغبونا يحتفل بتسجيله هدف الفوز القاتل لوستهام في مرمى ليفربول
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مورينيو يبلغ أصدقاءه بأنه 
سيدرب مانشستر يونايتد! 

■ لندن - رويترز: أبلــغ جوزيه مورينيو 
أصدقاءه بأنه سيخلف لويس فان خال مدربا 
لمانشســتر يونايتد فــي نهاية الموســم وفقا 
لتقارير في العديد مــن الصحف البريطانية. 
ونقلت صحــف »ديلي ميل« و«ديلي ســتار« 
و«ديلي ميرور« و«ديلي تيلغراف« عن مصدر 
لم يتم ذكر اســمه قريب من المدرب البرتغالي 
البالغ 53 عاما قوله إن الاتفاق على تعيينه في 
»اولد ترافورد«: »تم بالفعل«. وأقيل مورينيو 
مــدرب ريــال مدريــد وانتر ميــان وبورتو 
الســابق من تدريب تشلســي في ديســمبر/ 
كانــون الأول لكنــه قال في مقابلة الأســبوع 
الماضي إنه ســيعود للعمل قريبا. وتعين على 
فان خال، الذي يتبقــى عام آخر في عقده بعد 
هذا الموســم، مواجهة تكهنات مستمرة تتعلق 
المتعثرة للموسم.  بمنصبه بعد بداية يونايتد 
وقال المدرب الهولندي يوم الأحد إنه يعتقد أن 
تقارير المفاوضــات بين يونايتد ومورينيو من 

اختراع وسائل الاعام. 

ريال مدريد يفتقد 
بيل ومارسيلو أمام

 روما بسبب الإصابة 
■ مدريد - د ب أ: ذكــرت تقارير صحفية أن 
ريال مدريد الاســباني ســيفتقد جهود الثنائي 
الويلــزي غاريــث بيــل والبرازيلي مارســيلو 
الاســبوع المقبل خال مباراته امام مضيفه روما 
الإيطالــي في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري 
أبطال أوروبا. وتعرض بيــل )26 عاما( لإصابة 
في ربلة الســاق اليمنى )الســمانة( في كانون 
الثانــي/ يناير الماضي حــين كان على مقربة من 
اســتعادة مســتواه المعهود، وربمــا يغيب عن 
الماعب لنحو اسبوعين آخرين بحسب صحيفتي 
»آس« و«مــاركا«. وتعرض بيــل لنفس نوعية 
الإصابة للمرة الســابعة منذ انتقاله للريال من 
توتنهام في 2013، لكن إصاباته الســابقة كانت 
في سمانة الساق اليســرى. وتردد أن مارسيلو 
ســيغيب عن النادي الملكي لثاثة أســابيع بعد 
تعرضــه لإصابة في الكتف الأيمــن خال الفوز 
على غرناطــة الأحد الماضي. ولــم يحدد الريال 
بشكل رسمي مدة غياب الاعبين. ومن المتوقع أن 
يعود المدافع المخضرم بيبي للريال بعد غيابه عن 

آخر مباراتين بسبب شد عضلي. 

باليرمو يبحث عن
 مدرب جديد لعدم اعتماد 

سكيلوتو من اليويفا 
■ رومــا - د ب أ: أعلــن باليرمو الإيطالي أن 
الأرجنتيني جييرمو ســكيلوتو رحل عن تدريب 
الفريق بسبب عدم اعتماده من الاتحاد الأوروبي 
للعبة )يويفا(. وكان باليرمو أسند مهمة تدريب 
الفريق لســكيلوتو في 11 كانــون الثاني/ يناير 
الماضي بعــد إقالة دافيــدي بالاردينــي بنهاية 
منافســات المرحلة التاسعة عشــرة من الدوري 
الإيطالي. وشــغل المنصب بشــكل رسمي لاعب 
الوســط الســابق جوفاني تيديســكو انتظارا 
لاكتمال أوراق اعتماد ســكيلوتو لــدى اليويفا. 
ونقل النادي عن اليويفا أن شــهادة الدبلوم في 
التدريب التي حصل عليها ســكيلوتو لا تتوافق 
مع معايير الاتحــاد الأوروبي كما أنه يفتقد الحد 
الأدنــى من ســنوات الخبرة والمحــددة بخمس 
ســنوات مع فريق ينافس بالدرجة الأولى، وهي 
الشــروط التي يجب توافرها فــي أي مدرب من 
خــارج الاتحــادات الأوروبية. وتولــى الاعب 
الدولي الســابق ســكيلوتو )42 عامــا( منصبا 
تدريبيا وحيدا كان بنــادي لانوس الأرجنتيني 

بين عامي 2012 و2015. 

شالكه يجدد عقد
 مدافعه هويديس 

■ برلين - د ب أ: أعلن نادي شالكه الألماني 
أنه جدد تعاقده مع بينيديكت هويديس الفائز 
مــع المنتخب الألماني بلقــب كأس العالم 2014، 
ليســتمر مع الفريق حتى عــام 2020. وكان من 
المفترض أن ينتهي العقد الحالي للمدافع البالغ 
27 عاما حتى 2017. وقال أنــدري برايتنرايتر 
مدرب شــالكه الذي يحتــل المركــز الرابع في 
الــدوري الألمانــي ويتنافــس على المشــاركة 
بدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل: »إنه بطل 
عالم ويتمتع بشخصية قيادية رائعة كاعب«. 
وكان قائد شــالكه لعب في مركز الظهير الأيسر 
للمنتخب الألماني خال كأس العالم 2014 لكنه 

في المعتاد يلعب كمحور ارتكاز. 

ليفركوزن يفتقد جهود 
مهاجمه تشيشاريتو 

■ برلين - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني 
أنه ســيفتقد جهود مهاجمه خافييــر هيرنانديز 
)تشيشــاريتو( في المباراة التــي يخوضها أمام 
المقبل ضمن  الســبت  مضيفه دارمشــتاد يــوم 
الإصابــة.  بســبب  البوندســليغا،  منافســات 
وتعرض النجم المكسيكي لتمزق عضلي »بسيط« 
خال المباراة التي خســرها الفريــق أمام فيردر 
بريمــن 3/1 فــي دور الثمانية مــن كأس ألمانيا. 
وذكر ليفركوزن عبر »تويتر« أن المؤكد في الوقت 
الحالي فقــط أن الاعب ســيغيب عــن مباراة 
دارمشــتاد. وقدم هيرنانديز عروضا رائعة منذ 
انضمامــه للفريق مــن مانشســتر يونايتد في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، لكــن ليفركوزن الذي 
يحتــل المركز الخامــس بالبوندســليغا لا يزال 
يصــارع للصعود إلــى مركز يؤهله للمشــاركة 

بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

تعادل بجاية وسطيف
 في الدوري الجزائري 

■ الجزائــر - د ب أ: تعــادل مولودية بجاية 
مع ضيفه وفاق ســطيف حامل اللقب ســلبا في 
افتتاح المرحلة العشــرين مــن دوري المحترفين 
الجزائري. ورفع بجاية رصيده إلى 31 نقطة في 
المركز الثالث مقابل 25 نقطة لوفاق ســطيف في 
المركز الحادي عشــر. وتستكمل مباريات المرحلة 

الجمعة والسبت المقبلين. 

رادار الملاعب

■ القاهــرة - رويترز: أعلــن الزمالك 
أحمد  مدربه  اقالــة  المصري  الدوري  بطل 
حســام )ميدو( بعد مرور ســبع مباريات 
فقط على فترتــه الثانية مــع الفريق إثر 
دون  بهدفين  الاهلي  الغريم  أمام  الخسارة 

رد.
علــى  موقعــه  فــي  الزمالــك  وقــال 
الخســارة  تجــرع  بعدمــا  »فيســبوك« 
الثانية على التوالي، ليبتعد بســبع نقاط 
عن غريمــه الأهلي المتصــدر: »قرر نادي 
الزمالك إقالة أحمد حســام )ميدو( مدرب 
الفريق وتعيــين محمد صاح مدرباً مؤقتا 
لحين الإســتقرار على اسم المدرب المقبل«. 
الزمالك:  رئيس  منصور  مرتضى  وأضاف 
»الزمالــك لعب اســوأ مبارياتــه في عهد 
أشــهر  الثمانية  خــال  وأيضا  ميــدو... 
الأخيــرة«. وتابع: »لم نســتقر بعد على 
المدرب الجديد واقالــة ميدو جاءت بقرار 
من مجلس ادارة الزمالك. غالبا ما سيكون 
بديل ميدو أجنبيــا... وكان لدي أمل بأن 
المــدرب مصريــا... لكــن ربما في  يكون 
الموســم المقبل«. وأشار الى انه كلف لجنة 
من خمسة من أبناء الزمالك لاختيار مدرب 

أجنبي »على مستوى عال«. 
الثنائية المحلية في  الزمالك بطل  وكان 
مصــر، أعاد في الثالث مــن يناير/ كانون 
الســابق  ومدربه  مهاجمه  الماضي  الثاني 
ميدو على رأس الجهاز الفني للفريق بدلا 

الذي شغل  البرازيلي ماركوس باكيتا  من 
المنصب لأقل من شــهر واحد. ورحل ميدو 
البالغ 32 عاما عن الزمالك في يوليو/ تموز 
2014 وتولى بعدها رئاسة قطاع الناشئين 
بالنادي قبل أن يتولى قيادة الإسماعيلي 
الزمالك  التدريبية. وفاز  في ثاني تجاربه 
تحت قيادة ميدو في أربــع مباريات أمام 
الداخلية وإنبي واتحاد الشرطة والمصري 
البورسعيدي وتعادل أمام سموحة قبل ان 
يخسر امام الاسماعيلي والاهلي. ويحمل 
ميدو خبــرة مــن اللعب على المســتوى 
إلى  إضافــة  مصر  منتخــب  مــع  الدولي 
اللعب في أنديــة أوروبية عدة في إنكلترا 
واســبانيا وإيطاليــا وفرنســا وهولندا 
وبلجيــكا. وكان باكيتا تولى المســؤولية 
فــي 12 ديســمبر/ كانــون الاول الماضي 
لموســم ونصف الموســم خلفا للبرتغالي 
جيزفالدو فيريرا الــذي رحل عن النادي 
في نهاير نوفمبر/ تشــرين الثاني بداعي 
عدم حصوله على مستحقاته قبل التعاقد 
مع الســد القطري. وتناوب أربعة مدربين 
الماضي  الموســم  في  الزمالك  قيــادة  على 
وجمع الفريق بــين لقبي الدوري والكأس 
لأول مرة منــذ 27 عاما مــع فيريرا الذي 
تعرض لانتقادات علنية حادة من منصور 
رئيس النادي بعد خسارة الكأس السوبر 
المحلية أمام غريمه الأهلي في الإمارات في 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

»ميدو« أحدث ضحايا المدربين في الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي 

هداف الاهلي ايفونا )15( يسدد على مرمى الزمالك خلال لقاء القمة 

زيزو يؤكد أحقية الأهلي في الفوز بالقمة
■ القاهــرة - د ب أ: أكد عبدالعزيز عبدالشــافي 
مدرب الأهلي، أن فريقه اســتحق الفــوز بالقمة 111، 

أمام الغريم التقليدي الزمالك في الدوري المصري. 
ونجح الأهلي في الانفراد بقمة الدوري، برصيد 38 
نقطة، وبفارق ســبع نقاط عن الزمالك الوصيف بعد 
فوزه بهدفي ماليك ايفونا وعمرو جمال. وأوضح زيزو 

أن فريقه قــدم مباراة كبيرة وأداء مميزا واســتحق 
الفوز، مشــيرا الــى أن كفاح الاعبين أهم مكاســب 
القمة. وقال: »لا اهتم كثيرا بمســألة استمراري على 
رأس الجهاز الفني للأهلي، من عدمه، والأهم استمرار 
الفريق الأحمر في الفوز بجميع مبارياته وحصد درع 

الدوري بعد فقدانه الموسم الماضي«. 

■ الرباط - رويترز: أعلن الاتحاد المغربي لكرة 
القدم انفصاله بالتراضــي عن مدرب المنتخب بادو 
الزاكــي رغم تقــدم الفريق الى الدور الحاســم في 

تصفيات كأس العالم 2018.
وأرجع الاتحاد المغربي في بيان سبب القرار الى 
»غياب التفاهم مع المــدرب«. وأضاف البيان: »بعد 
التقنية التي  التقاريــر  الاطاع على مجموعــة من 
أعدت مــن الإدارة التقنية الوطنية وبعد نقاشــات 
مســتفيضة خلص الاتحــاد إلى اتفاق مــع المدرب 
بادو الزاكي، انه من مصلحــة الطرفين إنهاء العقد 

بالتراضي ما يتيح إعادة النظر في استراتيجية عمل 
المنتخب الأول والبحث عن السبل الكفيلة لإرجاعه 
إلى سكته الصحيحة«. وأضاف ان القرار جاء »بعد 
اكثر من 20 شهرا على رأس الطاقم التقني للمنتخب 
الأول وعدم الاســتقرار الذي طبع اختيارات المدرب 
بادو الزاكــي والتذبذب في النتائــج بين المباريات 
الوديــة والرســمية ومــا صاحبها مــن ردود فعل 
متخوفة من مســتقبل الأســود بالإضافة إلى توتر 

العاقة بين عناصر الطاقم التقني للمنتخب«.
واجتمع الاتحاد المغربي في مقره بالرباط لتقييم 

أداء المنتخبــات الوطنيــة وعلى رأســها المنتخب 
الاول. وتابع بيــان الاتحاد: »قرر الاتحاد أن يتولى 
المدرب الجديد، الذي سيتم اختياره، الإشراف على 
تدريب المنتخب الأول و منتخــب الاعبين المحليين 
معــا، بالإضافة إلى التنســيق الكامل مــع الإدارة 
التقنية الوطنية في الإشراف على المنتخب الأولمبي. 
ويعكف الاتحاد حاليا على عقد جلســات للتشاور 
وتبادل الرؤى مــع الإدارة التقنية الوطنية وبعض 
الأطر لدراسة أفضل الخيارات لاختيار مدرب جديد 
للمنتخب والذي ســيعلن عنه رسميا فور التوصل 

إلى اتفاق خال الأيام المقبلة«.
وقالت مصادر فــي الاتحاد المغربــي إن المدرب 
المقبل لأســود الأطلس هو الفرنســي ايرفي رينار 
المقــال مؤخرا من تدريــب ليل الفرنســي والمدرب 
الســابق لزامبيا وكوت ديفوار. وصعد المغرب إلى 
الدور الحاســم في تصفيات كأس العالم 2018 رغم 
هزيمته 1-صفر خارج أرضه أمام غينيا الاستوائية 
في اياب الدور الثاني في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي. وتفوق المغرب 2-1 فــي مجموع المباراتين 

بعد فوزه 2-صفر في الذهاب.

الزاكي يرحل عن 
منتخب المغرب ورينار 
أبرز المرشحين لخلافته 

■ القاهرة - د ب أ: أكد سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنــادي الأهلي أحقية المدرب 
في  بالاســتمرار  عبدالشــافي  عبدالعزيز 
قيادة الفريق بعد المســتوى والاداء الرائع 
الــذي ظهر عليه الشــياطين عقــب توليه 

المهمة. 

وقال عبدالحفيظ: »زيزو رجل على قدر 
قيادة  في  الاستمرار  ويستحق  المسؤولية، 
الأهلي«. واشاد بالقلعة الحمراء وبالفترة 
التي قاد خالها عبدالشافي، الإدارة الفنية 
للأهلي، خلفا للبرتغالي جوزيه بيســيرو، 
مشــيرا الى ان الفريق يعيش حاليا افضل 

فتراته. وأضاف عبدالحفيظ أن زيزو نجح 
في قيادة ســفينة الأهلي بنجاح، وعبر بها 
إلى بــر الأمان رغــم أن دوره الأصلي كان 
إدارة شــؤون قطاع الكــرة بالنادي وهو 
ما يضــاف لتاريخه الشــخصي في خدمة 

ناديه. 

... والاهلي يؤكد جدارة زيزو في الاستمرار في قيادة الفريق 

دوري السلة الأمريكي 
ويزاردز يفسد انطلاقة 
المدرب الجديد لنيكس 

بفوز مثير 
■ لوس أنجليس - د ب أ: وجه واشــنطن ويزاردز 
ضربة للمدرب كيرت رامبيــس في أولى مبارياته على 
رأس الجهاز الفني لنيويورك نيكس، حيث تغلب عليه 
108/111 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وســجل جون وول 28 نقطة و17 تمريرة حاســمة، 
وأضاف برادلــي بيل 26 نقطة وســجل خمس رميات 
ثاثيــة، ليقودا ويزاردز إلى انتصــار مثير على ملعب 
نيويورك نيكس. وســجل مارســين غورتات 14 نقطة 
وعشــر متابعات، وأضــاف جاريد دودلــي 14 نقطة 
لويزاردز الذي حقق الانتصار 23 له هذا الموسم مقابل 
27 هزيمة. وقام نيويورك نيكس بتصعيد رامبيس من 
مدرب مســاعد إلى منصب مدرب الفريــق ليحل مكان 
ديريك فيشر بشــكل مؤقت اعتبارا من الاثنين الماضي 
بعدما منــي الفريق بـــ31 هزيمة مقابــل 23 انتصارا 
في الموســم. لكــن بدايــة رامبيس لم تكلــل بالنجاح 
وتلقى الفريق الهزيمة الثانية والثاثين هذا الموســم، 
والسادســة على التوالي، كما أنها الهزيمة العاشــرة 

خال آخر 11 مباراة. 
وتغلب غولدن ســتيت واريورز على هيوستن روكتس 
110/123 وسان أنطونيو سبيرز على ميامي هيت 101/119 
وميلواكي بكس على بوســطن سيلتيكس 111/112 ويوتا 

جاز على دالاس مافريكس 119/121. 

■ نيويــورك - د ب أ: يشــارك لاعــب 
الســلة الأسباني باو جاســول في مباراة 
كل النجــوم بدوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفــين، بعدمــا تم اختيــاره كبديل 

لاعب جيمي بتلر المصاب. 
وتعتبــر هــذه المــرة السادســة التي 
يشارك فيها الاعب الأســباني في مباراة 
كل النجــوم خال مســيرته. وقــرر أدم 

الأمريكي  الدوري  رابطة  مفوض  ســيلفر، 
لكرة الســلة، اســتدعاء جاســول بعدما 
تأكــد غيــاب زميله فــي شــيكاغو بولز، 
جيمي بتلر، بسبب معاناته من إصابة في 
الركبة اليســرى. وبموجب قرار ســيلفر، 
من  الوحيد  الاعــب  جاســول  ســيكون 
في  يشارك  الذي  المتحدة،  الولايات  خارج 
هذه المباراة التي تقام الأحد المقبل بمدينة 

تورنتو الكندية. وفي ســابقة فريدة، تقام 
مبــاراة كل النجوم هذا العام للمرة الاولى 
خارج الأراضي الأمريكية. وكان جاســول 
من أبرز الاعبين الذين شاركوا في مباراة 
كل النجوم عام 2015، بجانب شقيقه مارك 
جاسول، الذي لم يتمكن هذه المرة حتى من 
أن يكون من بين الاعبين الـ15 الحاصلين 

على أكبر عدد من الأصوات.

مباراة كل النجوم 
جاسول يشارك على حساب بتلر المصاب 

■ ايغل )سويسرا( - د ب أ: قرر الاتحاد الدولي 
للدراجــات عــدم معاقبــة فريــق كاتوشــا الإيطالي 
للدراجات، رغم اكتشاف حالتين لتعاطي المنشطات 

بين صفوف دراجيه خلال الشهور الـ12 الأخيرة. 
وأعلنت لجنة الانضبــاط التابعة للاتحاد الدولي 
للدراجــات أنهــا لا تعتبر اكتشــاف تعاطــي الدراج 
لــوكا باولينــي لمــادة »الكوكايــين« خــلال ســباق 
فرنســا 2015 نوعا مــن المنشــطات الحقيقية، حيث 
أن باولينــي لم يقصد مــن وراء ذلك تحســين أدائه 
خــلال الســباق. وفــي الأســبوع الماضــي، ســقط 
دراج آخــر، ادوارد فورغانوف، من فريق كاتوشــا، 
أيضا، في اختبار المنشــطات. وتنص لوائح الاتحاد 
الدولي للدراجات على أن الفريق الذي يتم اكتشاف 
حالتــين لتعاطي المنشــطات بين أعضائــه خلال 12 
شــهرا، يكــون معرضــا لعقوبــة الإيقاف لشــهر، لا 
يشــارك خلالها في المنافســات. وتعد هــذه عقوبة 
قاسية للغاية لفريق كاتوشا، حيث يستعد لخوض 
منافســات مهمة في الأسابيع المقبلة. وعوقب فريق 
تيــم اندروني الإيطالــي بالإيقاف شــهرا كاملا بعد 
اكتشاف حالتين لتعاطي المنشطات خلال 12 شهرا 

في 2015.

رغم تعاطي أعضائه المنشطات 
اتحاد الدراجات الدولي يتغاضى 

عن معاقبة فريق إيطالي 

بطولة بوينس آيرس عالم التنس 
موناكو يتأهل إلى الدور الثاني ويصطدم بنادال 

■ بوينس آيــرس - د ب أ: تغلب لاعب التنس 
الأرجنتينــي خوان موناكو علــى نظيره الإيطالي 
الــدور الأول من بطولة  ماركو سيكتشــيناتو في 
بوينس آيرس للتنس، ليواجه الأســباني رافايل 
نادال، المصنف الخامس عالميا، في دور الستة عشر. 
وحقــق موناكو، الذي عاد مجددا للمنافســات 
بعد غياب ستة أشهر بسبب معاناته من إصابة في 
رســغ اليد اليمنى، على الاعب الإيطالي، المصنف 
82 عالميا، 1/6 و3/6 خال ما يزيد قليا على ســاعة 
واحدة. ويلتقي موناكو، المصنف 55 على مســتوى 
العالم بالأســباني نــادال، أبرز المرشــحين للفوز 
باللقب، يوم الخميــس المقبل. وتقابل الاعبان في 
نهائــي البطولة العام الماضــي، عندما حقق نادال 

فوزا سها 4/6 و1/6. 
وتأهل آخران من الأرجنتين، وهما رينزو أوليفو 
وفيديريكو ديلبونيس بعدما فازا على الأرجنتيني 
فاكونــدو أوليفو والإيطالــي فيديريكو فوجنيني 
على الترتيب. ويصطدم أوليفو بالأســباني دافيد 
فيرير، المرشح الثاني للفوز باللقب، في دور الستة 
عشــر. وحصد الاعب الأســباني، الذي يجمع في 
جعبتــه 26 بطولة، لقــب بطولــة بوينس آيرس 
أعــوام 2012 و2013 و2014. ويعتبر فيرير من بين 
المرشــحين الأبرز للفــوز باللقب بجانــب مواطنه 
نادال والفرنســي جو ويلفريد تســونغا، المصنف 

التاسع، والأمريكي جون اسنر. 
وفي مبــاراة أخرى، تأهــل الأوروغواني بابلو 

كويباس إلى دور الســتة عشــر بعــد تغلبه على 
البــرت رامــوس 5/7 و2/6. وأطــاح  الأســباني 
البرتغالي جاســتاو الياس، المصنــف 142 عالميا، 
بالأســباني دانيل مونيوز دي لا نافا، المصنف 74، 
من الدور الأول بعد تغلبه عليه 4/6 و1/6. ويواجه 
اليــاس في الــدور المقبــل الفائز من النمســاوي 
بابلــو كارينيو. وودع  دومينيك ثيم والأســباني 
الأرجنتينــي فاكوندو ارغويــو، المصنف 138 على 
مســتوى العالم، منافســات البطولــة مبكرا بعد 
سقوطه أمام الصربي دوسان لاغوفيتش، المصنف 
79، 6/7 و3/6. وتغلــب الإيطالــي باولو لورينزي 
على نظيره الأســباني بابلو أندوخــار 6/2 و5/7 

و2/6.

شارابوفا تنسحب من بطولة الدوحة  
النجمــة  اضطــرت  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
من  لانســحاب  شــارابوفا  ماريا  الروســية 
المشــاركة في بطولــة الدوحة للتنــس، التي 
تنطلق في العاصمة القطرية بعد أيام، بســبب 
اســتمرار آلام الإصابة في الذراع والتي عانت 

منها لأشهر. 
وكانت شارابوفا انسحبت أيضا من المشاركة 
في بطولة بريزبــن في بداية كانــون الثاني/ 
يناير الماضي وخرجت من دور الثمانية لبطولة 
ســيرينا  الأمريكية  أمــام  المفتوحة  أســتراليا 
ويليامــز وبعدهــا غابــت عن المواجهــة التي 

خسرتها روســيا أمام هولندا في كأس الاتحاد 
لفــرق تنس الســيدات. وقالت شــارابوفا في 
بيان: »للأسف لن أستطيع المشاركة في بطولة 
قطر توتال المفتوحة بســبب الإصابة في الذراع 
الأيســر. أتمنى للجنة المنظمــة ولكل الجماهير 
الرائعة في الدوحة قضاء بطولة جيدة وأتمنى 
معاناة  وبــدأت  المقبــل«.  العام  في  المشــاركة 
شــارابوفا، الفائزة بلقب بطولة الدوحة مرتين 
آخرهما في 2008، من الإصابة منذ أشــهر حيث 
انسحبت من بطولة ووهان المفتوحة للتنس في 

الصين في أيلول/ سسبتمبر الماضي. 

بطولة روتردام
تأهل الأسباني آغوت إلى الدور الثاني 

صعــد  أ:  ب  د   - )هولنــدا(  روتــردام   ■
الأسباني روبيرتو باوتيســتا آغوت إلى الدور 
الثاني لبطولــة روتردام للتنس عقب فوزه على 
البرتغالي جواو سوزا 6/7 و6/1 و3/6 في الدور 

الأول. 
واحتــاج آغــوت، المصنف الســابع عشــر 
عالميا، المنتشــي بفوزه بلقبه الثاني هذا الموسم 
عقــب تتويجه ببطولة صوفيا منــذ ثاثة أيام، 
إلى أكثر من ســاعتين للفوز، ليواجه التشــيكي 
جيري فيسيلي في الدور الثاني. وحقق الاعب 
الأسباني، المصنف السادس للبطولة، انتصاره 

الثانــي عشــر هذا الموســم مقابل خســارتين. 
واستهل الفرنسي جيريمي شاردي مشواره في 
المسابقة بالفوز على الروسي يفغيني دونسكوي 
7/6 )11/9( و4/6 و6/7 )8/10( في الدور الأول. 
وبلغ الكرواتي مارتن ســيليتش الدور الثالث، 
بتغلبه على جيل مولر من لوكســمبورغ بنتيجة 
6/7 )2/7( و6/7 و7/9 في أول مواجهة مباشــرة 
بينهمــا. وبــات ســيليتش، الــذي حصل على 
المركز الثاني في البطولة عام 2014 بخســارته 
أمام التشــيكي تومــاس بيرديتش فــي نهائي 
عقب  للمســابقة  الأول  المصنف  آنذاك،  البطولة 

إصابة الفرنسي ريتشارد جاسكيه قبل انطاق 
الذي  ســيليتش،  ويستعد  مباشــرة.  البطولة 
يســعى لحصد لقبه الخامس عشر في مسيرته 
كولشــرايبر  فيليب  الألماني  لمواجهة  الرياضية، 
في الدور الثالث. وفاز كولشرايبر على الكرواتي 
إيفان دويدج بنتيجة 4/6 و2/6 في الدور الثاني. 
وعلق ســيليتش، المصنف الثالث عشــر عالميا، 
على فوزه بالمباراة قائا: »ظهرت بشــكل أفضل 
عن مباراتي الأولى في البطولــة. المباراة كانت 
متكافئة للغاية، واضطررت لخوض شوط كسر 

التعادل لحسم كلتا المجموعتين«.

الدوري المصري

شارابوفا تغيب عن البطولة القطرية 

جاسول سيكون الوحيد من خارج امريكا الذي يشارك في مباراة كل النجوم 
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 ■ التحدي الاستراتيجي الذي يفرضه 
الواقع الجديد في ســوريا أمــام القيادة 
التركيــة ـ ليــس فقط لمســاعي اردوغان 
العثمانيــة الجديدة لقيــادة اقليمية، بل 
ايضــا للمصالــح الاساســية للنظام في 
انقرة  ـ  تحددت اكثــر في الايام الاخيرة. 
العســكرية لنظــام الاســد  الانجــازات 
مدينة  في  الروسي  الغطاء  تحت  وبالذات 
حلب، ليس فقط بأنها اســقطت حوارات 
جنيف بل دفعــت إلى قطع خطوط الامداد 
من قبل تركيا للمتمرديــن الذين تؤيدهم 
الامر الذي يهدد بفقدان سيطرة تركيا على 

المكان.
في هذه الظروف ليس من المفاجيء ان 
يزداد التدخل العســكري المباشــر لتركيا 
في سوريا. خصوصا إذا كانت تركيا تريد 
الايفــاء بالتزاماتها لاوروبا  ـ  ومنع تدفق 
اللاجئين  ـ  فانها ملزمة بفعل ذلك من خلال 
واســتيعاب  ســوريا  مع  حدودها  اغلاق 
هؤلاء السكان في معســكرات في المنطقة 
الجنوبيــة. حيــث أن هنــاك فرصة بأن 
اللاجئــين الذيــن دخلوا أو ســيدخلون 
إلى  الطريق  إلى تركيا نفسها ســيجدون 
الغربية ومن هناك في السفن  الشواطيء 

القديمة إلى اليونان.
اضافــة إلى ذلــك، الاخــلال بالميزان 
العســكري في حلب، بالقرب من الحدود، 
يهدد المصالــح التركية الاخــرى. كما هو 
السورية«،  الديمقراطية  »القوات  معروف 
قامت  كرديــة  فعالة  حربيــة  قــوة  وهي 
بالحــاق الهزيمة بداعش وتقــوم بتعزيز 
سيطرتها على بعض مناطق الشمال ومن 

الســيطرة  من  تواصل  تخلق  أن  شــأنها 
الكرديــة على طــول الحدود مــع تركيا. 
القوات الكردية المسيطرة في شمال شرق 
ســوريا على صلــة ميدانية وسياســية 
الـــ بي.كي.كي التــي تعتبرها  مع حركة 
تركيا منظمــة إرهابية. يوجد ايضا لتركيا 
التزام تجاه الاقلية التركمانية في شــمال 
سوريا والتي تحولت إلى هدف للضربات 
الروســية المكثفة في الاونة الاخيرة حيث 
يتهمهم الروس بقتل الطيار الروسي الذي 
هبط بعد ســقوط الطائــرة. هذا الجانب 
من سياستها من شــأنه جرها إلى تعميق 
التواجــد في المنطقــة والتي لهــا اهمية 

مبدئية واستراتيجية.
رغم كل ذلك، الحديث يدور عن حســم 
صعب وخطير، حيث تجد القيادة التركية 
صعوبة فــي مواجهته. اللهجــة الكلامية 
لاردوغان والتحريض علــى منتقديه من 
الداخــل والخــارج  ـ  الــذي يحمل لهجة 
معارضة للأمريكيين  ـ  هدفها التغطية على 
الصعوية المتزايدة. لكــن المفارقة ما زالت 
قائمة. اولا، الجيش التركي الذي يســعى 
اردوغان باســتمرار إلى اضعافه سياسيا 
وحبس ضباطه والتشــكيك بمصداقيته، 
لا يتحمــس للدخول في معركــة من اجل 
الســلطة الحالية. ثانيا، التدخل الروسي 
المتزايد، حتى لو كانــت اهدافه محدودة، 
يزيد من صعوبة تدخل الاتراك في سوريا  
ـ  وقد ســمعت التحذيرات الواضحة من 
موسكو التي لم تنســى ولم تسامح على 

اسقاط الطائرة.
واخيــرا، ايضا بين الولايــات المتحدة 
وبين تركيا يزداد التوتر. وقد كان الانتقاد 
الذي تحــدث بــه نائب الرئيــس بايدن 
واضحا خــلال زيارته فــي نهاية كانون 

الثاني حول القمع الذي ينتهجه اردوغان 
الآخرين.  والمعارضين  الصحافيــين  تجاه 
ولم تقل خطورة اللهجة التركية في أعقاب 
لتنسيق  الخاص  الأمريكي  المبعوث  زيارة 
الحرب ضد داعش، الدبلوماســي المجرب 
التي  كوباني  مدينــة  في  مكاغريك،  بارت 
اردوغان  طلب  وقد  الاكراد.  عليها  يسيطر 
من ادارة اوباما »الاختيار بين تركيا وبين 

الاكراد«.
الحقيقــة هي أن تركيا هــي التي يجب 
أن تختــار. إذا كان اردوغــان مســتعدا 
للاســتمرار في أخذ بلاده إلى الصراعات 
المتواصلــة فــي أكثر من جبهــة في نفس 
الوقت  ـ  بما في ذلك الاســتمرار في تأييد 

إرهاب حماس ـ الأمر الذي يعمق الصعوبة 
التي تعيشها تركيا والاغتراب عن الغرب، 
أم أنــه يريــد اعــادة دولته إلى المســار 
المناســب كدولة مهمة في الناتو واختيار 
التنســيق  بوجود  تســمح  عمــل  انماط 
المكثف مع الولايــات المتحدة حتى لو كان 
الثمن حلولا وســطا بخصــوص الاكراد 
الذيــن يلعبون دورا حيويــا في محاربة 
ستســمح  الطريق  هذه  اختيــار  داعش. 
باندماج تركيا في المعسكر الواسع للقوى 
اعادة الاســتقرار  التي تريد  السياســية 

لشرق البحر المتوسط.
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تعيش تركيا ظروفاً لا تحسد عليها بعد تراجع تأثيرها في سوريا

المفارقة السورية لأردوغان
نائل الزعبي

■ القيــادة بمفهومهــا الاساســي يفتــرض أن تدمــج ثلاثة 
عناصر اساســية: الاخلاقية والمسؤولية والمثال الشخصي. هذه 
المركبات الثلاثة حيوية جدا ويفترض أن تكون لدى الاشــخاص 
الذيــن قرروا القيادة واحداث التغييــر. يفترض أن يكون القائد 
نموذجا للتقليد ويثيــر الالهام ويقود الشــريحة التي انتخبته 
نحو الانجازات ويتصرف مع الآخر بشــكل جيد ويهتم بمصلحة 
الكثيرين  ـ  ليس فقط مصلحته الشــخصية. للاسف الشديد كل 
ذلك غير موجود عندما نراقب ســلوك بعض اعضاء الكنيســت 

العرب من »القائمة المشتركة«.
مرة تلو الاخرى يطرح الســؤال من قبل من ارسل الممثلين إلى 
البرلمان الإســرائيلي حول ما الذي نحصل عليه من قادة المجتمع 
العرب في الكنيست باستثناء تعميق الشرخ بدل ازالته؟ وخلافا 
لتوقعات الناخب فان الواقع يعلمنا أن الحديث هو عن اشخاص 
يهتمون فقــط بالاســتفزاز والانفعال اللامســؤول الذي يؤدي 
إلى تعميق الشــرخ بين العرب واليهود في دولة إســرائيل. هذه 
قيادة تنشــغل جدا في اظهار التواجد الثقافي على الورق، لكنها 
فعليــا ليس لها برنامج يومي لمصلحة المجتمع العربي. صحيح أن 
تصريحاتهم لامعة وصيغت بشكل جيد، لكنها مليئة بالكليشيهات 

القديمة ويطغى عليها الاهتمام الدائم بالموضوع الفلسطيني.
الاهتمام بالموضوع الفلســطيني تحول إلى مركز نشاط ممثلي 
المجتمع العربي في كنيست إســرائيل، بل تحول إلى هوس. وقد 
تم انتخابهم من مئات آلاف العرب في إســرائيل من اجل تحسين 

حياتهم في إسرائيل )حيث يوجد للفلسطينيين قيادة واسعة جدا 
تتكون من حكومتين(.

اذا هم لا يســاهمون في شــيء من اجل الحل. لا يوجد لقادتنا 
العرب الوقــت، وليس مهما مــن يتابع الامــور اليومية للناس 
العاديــين، اولئك المواطنين الذين يريدون قضاء الشــهر وايجاد 
الحلول للمشكلات الاقتصادية في إســرائيل. من يهتم بمسائلنا 
الحقيقية؟ من يهتم بكوننا بشــرا ولســنا أســرى للاســتفزاز 
والكراهية؟ نحــن نريد العيش كمواطنين متســاوين وبتعايش 
بين اليهود والعرب. العيش بســلام وليــس بحرب متواصلة مع 
جيراننا اليهود. من يهتم إذا بأنني انسان وصديق ومدير مدرسة 
اريد أولا وقبل كل شيء ابعاد الحرب والكراهية واستنكار القتلة 
والتحفظ مــن الإرهاب بغض النظر عن هويــة منفذيه. الإرهاب 
هو إرهاب هو إرهــاب هو إرهاب. لا يوجد مبــرر لالحاق الضرر 
بالابريــاء. صوتي هو صــوت معظم عرب إســرائيل الصامتين. 
لاســفي الشــديد صوتهم أخذ منهم في كثير من المرات وجميعنا 
نعيــش تحت ســيطرة قــادة الجمهــور العربي في الكنيســت 
الإســرائيلية. إلى أين يريــد اعضاء الكنيســت أن ياخذونا؟ لا 
اعرف وبصدق. أنا لا اعتقد أنهم يعرفون. هناك شــيء واحد أنا 
متأكد منه وهو أن زيارة اعضاء الكنيست العرب لعائلات القتلة 
الفلسطينيين هي رســالة واضحة ومعروفة لاولادنا وللجميع أن 
طريقتهم هي تعميق الشرخ وتخليد الصراع الدموي بين إسرائيل 
والفلسطينيين وايضا تعميق الفجوات داخل المجتمع الإسرائيلي 

بين اليهود والعرب. وأنا أخجل لأنكم كذلك.
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لا تهتم بقضايا مواطنيها قدر اهتمامها
 بالقضايا التي تثير الصراع داخل المجتمع

القيادة العربية: الخزي بدل المسؤولية

تسفي برئيل

■ الآن بعد أن تمت تنقية الكنيست على 
الاقل حتى نهاية الشــتاء، يمكن الدخول 
المواد  برش  قامت  الاخلاقية  اللجنة  اليها. 
الضرورية وأغلقــت الأنوف لبضع دقائق 
وأغلق العقل بسبب قوة رائحة السم، لكن 
الثمن كان جديرا. الكنيست ايضا ستكون 
يهوديــة وديمقراطية. صحيــح أن هناك 
بعــض العرب »الجيديــن« الذين لا زالوا 
يتجولــون فــي أروقتها ممن لــم يذهبوا 
لتقــديم العــزاء لعائلات المخربــين، لكن 
ســيتم ايجاد البند المناسب لهم والمسألة 

مسألة وقت.
ليــس واضحــا لمــاذا قــررت اللجنة 
الاخلاقيــة فــرض التهمــة فقــط علــى 
علــى  وليــس  البعيــدة«  »التفاحــات 

الصندوق كله. 
خاصة  جريمــة  عن  يــدور  لا  الحديث 
لثلاثة اعضاء كنيســت. فهم ليسوا فنانة 
قامت بقضــاء حاجتها فوق العلم أو كاتب 
على الفيــس بوك ضد رئيــس الحكومة. 
مســؤولية  يتحملون  جمهور  ممثلو  إنهم 

جماعية ودور تاريخي. 
مكانتهــم كـــ »شــظية جماعيــة في 
المؤخرة القومية اليهودية«، واذا سمح لي 
استخدام الوصف التعيس لنفتالي بينيت 
فهذا يعني اعتبارهم مثل بعضهم البعض. 
التعميم هنــا ضروري وبدونــه لا يمكن 
والدفاع  اليودوقراطيــة  الدولة  تشــكيل 

عنها أمام أعدائها، لا سيما من الداخل، في 
مواجهة مــع يريدون الفصل بين اليهودية 

والديمقراطية.
فان  العرب،  الكنيســت  اعضاء  بفضل 
هــذه اليودوقراطية قفزت هذا الاســبوع 
درجــة مهمة في طريقها إلــى الطهارة. لم 
تعد تكفي الاشارة إلى المجرمين وعقوبتهم. 
فقد أعــادت تعريف المخالفة التي تشــكل 
ضررا كبيرا بحق صــورة الدولة. اعضاء 
الكنيســت العرب الذيــن زاروا بيوت من 
قتلــوا اليهود  ـ  بغض النظر عن الســبب 
الرسمي للزيارة  ـ  متهمون بابداء الأسف 
بمثابة  تعتبــر  التي  المراســيم  واجــراء 

احترام للإرهاب.
دولــة إســرائيل تعرف جيــدا أهمية 
العــزاء وطقوســه فــي تشــكيل الوعي 
القومــي. فهــي التــي بنت نفســها على 
الترمان وعلى »ها  لنتــان  الفضة«  »طبق 
قدســت  غوري  لحاييم  ملقاة«  جثثنا  هي 
ســامٍ.  كمبدأ  الوطن  اجــل  من  التضحية 
ولكن عــن الابطال أو الشــهداء تقول إن 
الامر خطير حينمــا يتعامل معه »العدو«. 
لذلك منذ بداية الاحتلال تشــدد إسرائيل 
علــى وجود »جنازات صامتــة« في الليل 
مع عدد قليل من المشاركين واحيانا خارج 
مناطق ســكن القتلى، ولم تســمح دائما 

باقامة بيوت العزاء أو مراسيم الذكرى.
السبب كما كتب الوزير جلعاد أردان هنا 
هو منع الاخلال بالنظام والتحريض. وهو 
غولدشتاين  باروخ  قبر  قصة  عن  يتحدث 
القاتل مــن كريات اربع كبرهــان على أن 

والفلسطينيين.  اليهود  بين  تميز  لا  الدولة 
اردان يضلل مرتين. لقد حظي غولدشتاين 
بقبر فاخر في »حديقة كهانا« حيث تحول 
المكان إلى موقع للحجيج من قبل مؤيديه. 
وحظي غولدشتاين ايضا بنشر كتاب على 
اســمه »باروخ الرجل«، الذي يشكل مادة 
اساسية لـ »شــبيبة التلال«. غولدشتاين 
باختصــار هو جزء لا يتجزأ من مشــروع 
الاستيطان ومحظور على الفلسطينيين أن 

يكون لهم مشروع مشابه.
الصعبة  المخالفة  كانــت  بالضبط  هذه 
التي ارتكبها اعضاء الكنيســت من »بلد«. 
لقد شاركوا في عزاء اهالي القتلة. بدلا من 
التحفظ من العائلات التــي قامت بتربية 
المحيط  اســتنكار  من  وبدلا  الاولاد  هؤلاء 
الفلسطيني والتحريض الذي يشجع على 
الســكاكين وبدلا من اســماع العائلات ما 
يقوله رئيــس الحكومة قاموا بأداء صلاة 

الجنازة.
هم، اعضاء الكنيســت العــرب الذين 
والحقوا  الفلســطينية  بالرواية  ساهموا 
الضــرر بالإســرائيلية. لكــن بفضلهــم 
سيكون لنا قانون جديد قد نسميه »قانون 
ســيقول  والذي  القومي«  المصيــر  تقرير 
إن من يضر بالروايــة اليهودية أو يتبنى 
الرواية الفلســطينية من خلال الخطابات 
وطقوس العزاء والصــلاة أو الكتابة في 
تويتر، يعتبــر مؤيدا للإرهاب. هكذا تُبنى 

اليودوقراطية.

هآرتس 10/2/2016 

لجنة الأخلاق التابعة للكنيست خطت خطوة أخرى
 على طريق إسرائيل يهودية 

اليودوقراطية

رجب طيب اردوغان

حيليك بار

■ قرأت بأسف مقالة جدعون ليفي حول المؤتمر السياسي 
لحزب العمل. الأســف لأن ليفي الــذي كان ذات يوم بوصلة 
اخلاقيــة، تحول إلــى بوصلة معطوبة: فــي جميع الحالات 
وبغــض النظر عن الملابســات والواقع، فــإن بوصلة ليفي 
تعبر عن الســلبية واليأس وأبعد كثيرا من حدود اليســار 
المعافــى والجدير، والشــعور بالارتياح لأن ليفــي يتعامل 
معي ومع قيــادة الحزب بتعال واســتخفاف لدرجة تقترب 
من التحريض، وحينما يحدث )نشــعر بالارتياح( هذا فمن 

الواضح أننا قمنا بعمل شيء في الاتجاه الصحيح.
النقــاش الفكــري في مؤتمر الحــزب كان مشــهدا لم نر 
مثيلا له في أي حزب اســرائيلي في الســنوات الاخيرة بما 
في ذلك حزبــه. هذا النقــاش الذي حضرت لــه منذ عامين 
ودفعت باتجــاه أن يحدث. صحيح ما يقولــه الصحافيون 
عن السياســيين الذين يقضون معظــم وقتهم في الصفقات، 
وها هو حزب كامل ومئات النشطاء وقادة جمهور من جميع 
البلاد يجتمعون للنقاش بعيدا عن الصفقات والمعســكرات، 
بــل نقاش فكــري وقيمي. نقــاش يخرج منــه الحزب وهو 
يحمل اقتراحات جيدة ومناســبة ومبادرة لتشــكيل البديل 
عن الخوف وغياب الأمل لبنيامين نتنياهو ومعســكر اليمين. 
أما ليفي؟ متعالي، مســتخف. إنه لا يعرف كمــا يبدو كيفية 
تقبل ذلك، أو أنه يعرف لكنه قرر عدم الســماح للحقائق بأن 
تشوشه. بالنسبة لليفي، أي خطة سياسية تعتمد ايضا على 

الاهتمام بالمصالح الأمنية الاسرائيلية والحفاظ على الاغلبية 
اليهودية في الدولة، مرفوضة أساسا. حتى لو كانت نتيجتها 
على المدى البعيد انهاء الصراع واقامة دولة فلســطينية كما 

هو مكتوب بالاسود والابيض في خطتنا.
يبدو احيانا أن ليفي لا يهتم بالفلسطينيين الذين يتحدث 
عنهــم منذ ســنوات مثــل اولاد معفيين من المســؤولية عن 
افعالهــم. ما يهمه فقط هو مناهضة اســرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية ومناهضــة مصالح اســرائيل الأمنية من اجل 
تعزيــز صورته كمحارب من اجل العدالة في نظر مؤيديه من 

حركة المقاطعة.
إن الخطة التــي تبناها حزب العمل تعــود وتؤكد التزام 
الحزب بحلم الدولتين، وتضع طريقــة واقعية للوصول إلى 
ذلك بعدة مراحل. المســألة هي أنه، على عكس ليفي، لا توجد 
لنا وصفة ســحرية. نضغط على الزر وفجأة تقام الدولتان 
وتعيشــان بجانب بعضهما البعض بســلام. إذا كان يوجد 

لليفي وصفة كهذه فلماذا لا يقوم باستخدام هذا السحر.
لقد اقترحنــا في الخطة وقــف البناء في المســتوطنات 
وتفكيــك البــؤر غيــر القانونية والعودة بشــكل رســمي 
إلــى مبــادرة الســلام العربية وخلــق فصل امنــي بيننا 
وبين الفلســطينيين بما في ذلك اعطاء الســيطرة للســلطة 
الفلســطينية في هذه المناطق. ما هي مشــكلة ليفي في ذلك؟ 
الجواب هو أنه بالنســبة له فان دولة فلسطينية في الضفة 
وغزة هي كفر بما هو اساســي والذي هو القضاء على الفكرة 
الصهيونية والقضاء عمليا على اسرائيل واقامة دولة ثنائية 

القومية مع اغلبية عربية.

في ظل غياب من يشتري بضاعة ليفي فانه يذهب باتجاه 
الاهانات الشــخصية الرخيصة. كل نشيط هو منفذ صفقات 
وكل قول هو تزوير وكل مبادرة سياسية هي محط سخرية. 
وقد وصل إلى الذروة عندما وصف أحد نشطاء الحزب بأنه 
»شــاب محلوق الــرأس«. عندها، ولأنه لم يكتــف بالمقارنة 
الرمزية مــع النازيين الجــدد، قام بمقارنة الحــزب بكوريا 

الشمالية وليس أقل من ذلك.
جدعون ليفي لم يعد يســار منذ زمن، ليس اليسار الذي 
أنتمــي اليه. لقــد تحول إلى حصــان طروادة، تســلل إلى 
معســكرنا من اجل التخريب من الداخل وتشــويه الصورة 
أمام الجمهور. وللأســف الشــديد هو ينجــح احيانا. ففي 
الانتخابــات الاخيرة قدم خدمة لنتنياهو. اليســار الخاص 
بي وبحزب العمــل اقام هذه الدولة وهــو يحبها من اعماق 
قلبه وهو يريد ضمان مستقبلها وأمنها ومصلحتها  ـ  وليس 
القضاء عليها. ليفي واصدقاءه هــم الحلفاء الخفيين لليمين 
المتطرف الغريب، شركاءه في مؤامرة الدولة ثنائية القومية 
التي ســتعود بالدمار على الحلم الصهيونــي لو تركت لهم 

فرصة ذلك.
أنــا أفتخر بأن اكون ســكرتير عام حــزب العمل وأتمنى 
أن يأتي اليــوم الذي يناقش فيه حزب الســلطة ايضا القيم 
لســاعات من اجل طرح خطة لحل الصــراع. ولن تضر ليفي 
المشاركة في نقاش كهذا  ـ  حتى لو تم بينه وبين نفسه فقط  ـ  

بدل الاستمرار في احلام اليقظة. ليجرب ذلك. فالامر جدير.
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لم يعد جدعون ليفي يساريا إنه حصان طروادة تسلل إلى داخل المعسكر لتشويهه 

البوصلة التي كُسرت

أورن يفتحيل

■ حــدث جدل علــى صفحــات »هآرتس« في 
الآونة الاخيرة بين ميخائيل ســفارد الذي زعم أن 
»الاحتلال سينتهي في يوم ما« وأنه »حينما يحدث 
هذا سيتبين أن الجميع ضده«، وبين جدعون ليفي 
الذي زعم أن »الاحتلال لن ينتهي في أي يوم« وأن 
»إســرائيل قادرة على الاســتمرار فيــه كما تريد، 

فلماذا تنهيه؟«.
الوضع  تحليل  مخطئــين.  الاثنــان  يكون  ربما 
الجيوسياســي في الضفة سيظهر أن الاحتلال منذ 
زمن لم يعد احتلال. لم يتم حسمه ولم يتم الغاءه، 
بل تطور إلى المرحلة التالية: ســيطرة كولونيالية 
مدنية ومعها عملية ابرتهايــد زاحفة باتجاه كافة 
الاماكن التي هي تحت سيطرة إسرائيل بين البحر 
والنهر. اليســار الإســرائيلي الذي يحــارب هذا 
الوضع الصعب يجب أن يتأقلــم مع تغيير الواقع 
وأن يتبنى مفاهيم جديدة: لا مزيد من »الاحتلال« 
الذي هو ليــس قائما وبحد ذاته يمكــن أن يكون 
قانوني بل »ابرتهايد« يتشــكل أمام ناظرينا وهو 

جريمة دولية خطيرة.
الاحتــلال هو حالة ســيطرة عســكرية مؤقتة 
الدولــة. مميزات  وخارجة عــن مناطق ســيادة 
الســلطة الإســرائيلية في معظم مناطــق الضفة 
)حســب  دائمة  مدنية،  هي  الســيطرة  عكســية: 
تصريحات قادتها( وداخلية. مئات آلاف المواطنين 
الإســرائيليين يسكنون بشكل دائم في الضفة )بما 
فــي ذلك القــدس ووراء الخط الاخضــر(، معظم 
اراضــي الضفــة توجد تحــت ســيطرة مجالس 
إســرائيلية. المواطنون الإســرائيليون في الضفة 
يحاكمون حســب القانون الإسرائيلي ويصوتون 
للكنيســت، اكثر من مليون دونم، ارض فلسطينية 
عامة وخاصة، مســجلة على اســم الدولة، وهي 
تعتبر عقارات قابلة للبيع والشــراء في إسرائيل. 
تسيطر إسرائيل على الخروج والدخول للبضائع 
والضرائب، وعلى الســياحة والتجارة وتسجيل 
الــولادات والاموات فــي المناطــق. يوجد حصار 
على غزة، السلطة الفلســطينية وحماس المعادية 
بكونهم  الاحتلال،  لتمــدن  الصورة  يكملون  ايضا 
أطر ســلطة خاضعة للاطار الإســرائيلي. الضرر 
الاساسي بحقوق الانســان وحواجز اقامة الدولة 
بل  العسكري،  للحكم  نتيجة  ليســت  الفلسطينية 

تنبع من عملية المواطنة.
حــاول اليســار الإســرائيلي دائمــا الفصل: 
الديمقراطية »هنا« والاحتلال »هناك«. ولكن حسب 
المعطيات فان هذا الفصل قد تلاشى منذ زمن، حيث 
خلقت إســرائيل مكان مدني يهودي متواصل. أما 
منفصلة  كانتونات  في  فيعيشــون  الفلسطينيون 
يتمتعون  إسرائيل  مواطني  أن  صحيح  وغيتوات. 

من الاقتصاد المزدهر والتشريع المتطور الذي يدافع 
عن حقوق النســاء والمهاجرين، لكن للعرب توجد 
مواطنة جماعية متدنية في الدولة اليهودية. وهذا 

يرتبط بشكل وثيق بكونهم فلسطينيين.
فــي ظل هــذا الوضــع الجغرافي السياســي، 
لا مجــال للحديــث عــن ديمقراطية رغــم وجود 
الانتخابــات  لأن  إســرائيل.  فــي  انتخابــات 
الديمقراطية الحقيقية ستسقط اليمين من السلطة: 
لو كانت الانتخابات تتم داخل الخط الاخضر فقط، 
أي في المناطق السيادية الإسرائيلية كما هو جدير 
بالديمقراطية، لكان اليســار  ـ  الوســط سيكسب 
في جميــع الانتخابات منذ مقتل رابين باســتثناء 
انتخابات واحدة )2001 حيث هزم شــارون اهود 
باراك داخل الخــط الاخضر ايضا، ومن اســباب 
ذلك مقاطعــة العرب في إســرائيل للانتخابات(. 
واذا تمــت الانتخابات بمشــاركة جميع الســكان 
الذين تســيطر عليهم إســرائيل )يهــودا وعربا( 
كمــا يفترض أن تكــون الانتخابــات العامة، فمن 
المرجح أن اليمين سيخســر. ومع ذلك فهو موجود 
في الســلطة منذ عشرات الســنين وهو يستخدم 
مفهوم الديمقراطية بشــكل هزلي. حسب القانون 
الدولي، الدولة التــي تضم مناطق خارج حدودها 

فهذه تســمى كولونيالية، جنوب لبنان كان مثالا 
للاحتلال العســكري، أما في الضفة الغربية توجد 
كولونياليــة. تريد خلق اســتقرار لفتــرة طويلة 
المجموعة  امتيــازات  على  والمحافظة  الوقــت،  من 

المسيطرة، وهكذا يتكون نظام الابرتهايد.
الابرتهايد في الضفة يتســلل إلى كافة المناطق 
بين البحر والنهر، يحدث هذا في الضفة مع توسيع 
المســتوطنات اليهودية ومحو الفارق بين »هناك« 
و«هنــا«، وهذا يحــدث غرب الخــط الاخضر مع 
طرائق القمع التي تنتقل إلى إسرائيل مثل ملاحقة 
منظمات حقوق الانســان وطرد البدو من اراضي 
آبائهم. النمو الاقتصادي اللافت لإســرائيل أدخل 
مصادر ضخمة بالذات لليهــود على جانبي الخط 
الاخضر، وهــذا التفضيل زاد مــن عملية »التطور 

المنفصل« الذي يميز انظمة الابرتهايد.
هــذه العمليات تخلق انــواع مواطنة مختلفة، 
تذكر بجنوب افريقيا في السابق: اليهود بين البحر 
والنهر هم مواطنون »بيض« والعرب في إسرائيل 
لهم مواطنة »ملونة«، أي جزئية، والفلســطينيين 
في المناطق لديهم مواطنة »ســوداء« بدون حقوق 
سياســية. ما العمل اذا؟ أولا يجب تسمية المشكلة 
باســمها. أي أن علــى معارضي الاحتــلال تعديل 

وصــف الظاهرة والتســلح بــالادوات القانونية 
والسياسية التي تُمكنهم من محاربة هذه الظاهرة. 
الاحتلال العســكري يمكن تبريــره كأمر ضروري 
وقانونــي كما يفعــل الكثيرون في إســرائيل. أما 
الكولونيالية والابرتهايد فهما ليســا قانونيين ولا 
ديمقراطيين. ان اســتخدام هذه المفاهيم ســيعزز 

النضال بشكل كبير.
ثانيا، بسبب التاريخ والجغرافيا المعقدة، يجب 
التفكير بطرق جديــدة وابداعيــة لا تقتصر على 
حلول مثل الانســحاب أحادي الجانب. مثال على 
ذلك حركة »دولتين ووطن واحــد« التي قامت في 
الاونة الاخيرة والتي تقترح حلم توحيد إسرائيلي 
فلســطيني حيث تقام دولتين على اســاس الخط 
الاخضر الذي يتحول إلى حدود مفتوحة مع حرية 
الحركة، وتكون القدس عاصمة مشتركة وموحدة 

للدولتين.
ولكن بغض النظر عن طبيعة الحل، على المجتمع 
الإسرائيلي أن يكف عن وضع رأسه في الرمل وأن 
يفهم أن الابرتهايد هو التهديد الامني الاخطر على 
جميع سكان البلاد  ـ  »بيض« و«ملونين« و«سود«.
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إسرائيل لم تعد احتلالا عسكريا بل نظاما كولونياليا عنصريا 

احتلال أم ابرتهايد؟
طالما لا توجد معلومات عن وجود أنفاق تجتاز الحدود 

فيجب التدقيق في موضوعها

حرب حفريات... أرض الواقع

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية

يوسي يهوشع

■ هذه القصة يجــدر أن نبدأ بها من النهاية، 
مع الحقيقة المركزية التي سيســتخلص منها كل 
قارىء اســتنتاجاته  ـ  ليس لجهــاز الأمن أي 
معلومة عــن نفق يجتاز الجدار مــن قطاع غزة 
نحو بلدات غلاف غزة، ولكن هــذا لا يعني انه 
غير موجود لان الصورة الاســتخبارية ليست 
جيــدة بما يكفــي وبالتالي فــان فرضية العمل 
متشددة ويتم التصرف وكأن النفق محفور منذ 

الآن واجتاز إلى الاراضي الإسرائيلية.
التقديــر في الجيش الإســرائيلي هو انه في 
قســم من دروس حملة الجــرف الصامد تفضل 
حماس هذه المرة حفر نفــق نوعي واحد طويل 
على  الإســرائيلية  الاراضي  إلى  الحدود  يجتاز 
بضعة انفاق تعمل عليها بالتوازي ويســتغرق 

العمل فيها زمنا أطول.
يوظــف الجيــش والمخابرات الإســرائيلية 
الاســتخبارات  مجالات  فــي  الوســائل  افضل 
القدرات  التحســن في  والهندســة، ولكن رغم 
لا تــزال النتيجة علــى الارض غيــر جيدة بما 
يكفــي. فقد أنزل الجيش الإســرائيلي إلى فرقة 
غزة مئة آلية هندســية خاصة، منها 300 حفارة 
تحفر عميقا على اساس المعلومات المتجمعة في 
الميدان. غير أن في هــذه الاثناء لا توجد نتائج. 
في كل الاحــوال  ـ  لا توجد حمــاس في النقطة 
التي كانت فيها عشــية حملة الجــرف الصامد 
حيث عملــت قبلها على مشــروع الانفاق قرابة 
أربع ســنوات ووصلــت إلى 33 نفق انكشــفت 
بوقــت متأخر فــي العملية البرية. نحن لســنا 
هنــاك، ولكن بالمقابل لســنا ايضــا في الوضع 

المثالي.
يبلغ ســكان في منطقــة غلاف غــزة بأنهم 
يســمعون ضجيجا، بعضــه أيضا مــن أماكن 
بعيدة نحــو 4 كم فأكثر عن الحــدود بحيث أن 
احتمــالات أن يكــون الحديث يــدور عن حفر 
نفق هزيلــة. وبشــكل طبيعي فانه مــع تزايد 
أيضا الضجيج  المنشورات في الموضوع، يتزايد 
في الخلفية. ويقفز الجيش الإســرائيلي إلى كل 
نقطة ويتعاطى بــكل جدية مع كل اخطار. ولكن 
حاليا بلا نتائــج. كل الانفاق الاربعة التي كانت 
توجد في اراضي إســرائيل قبل الجرف الصامد 
عثر عليها بفضل يقظة الســكان في غلاف غزة 

وبرعاية امطار الشتاء التي كشفت الفوهات.
من فحص الشــكاوى عن الضجيج الذي بلغ 
به السكان بدء من عشية الجرف الصامد وحتى 

اليــوم، لم يعثر على محــاور الانفاق المحفورة. 
فقد عادت حماس للحفر من اللحظة الاولى التي 
انتهت فيهــا الحملة، في آب مــن العام الماضي، 
وانطلاقــا من فهــم عملياتي اســتراتيجي بان 
القســم التحت ارضي يحقق لهــا تفوقا وينقل 
المعركة إلى الطرف الاخر بالضبط مثلما يخطط 

حزب الله في الشمال.
يشرف على مشــروع الانفاق يحيى سنوار، 
من محرري صفقة شاليط، والذي اصبح مؤخرا 
شخصية مسيطرة في الذراع العسكري لحماس 
إلى جانب محمد ضيف. وكجزء من الفهم بأن هذا 
ذخر، فإن المنظمة تستثمر فيه معظم الوسائل  ـ  
اكثر من الف حافر فــي اليوم، يتقدمون بوتيرة 
ســريعة نســبيا تصل إلــى خمســين متر في 
الاسبوع. وتجري الحفريات على عمق 25 مترا، 
بعرض متر ونصف وبارتفاع حتى مترين. ومن 
نفق إلى نفق تجدهم يتطورون، يتعلمون صنعة 

الحفر ويحاولون تحسين ادائهم.
قتــل مــا لا يقل عن 11 نشــيطا مــن حماس 
في انهيار خمســة انفاق في القطــاع منذ حملة 
الجــرف الصامد، وحــوادث العمل توضح فقط 
المحــاولات التــي لا تتوقــف للحظــة لاجتياز 
الحدود إلى اراضي إســرائيل. وقد سئل منسق 
الاعمال فــي المناطق يوآف فولــي مردخاي عن 
ذلك في الاســبوع الماضي في مقابلــة مع وكالة 
»معــا«. وردا على ســؤال إذا كانت إســرائيل 
على علاقة بحوادث عمل العمال الفلســطينيين 
اجاب مردخاي: »الله يعلم« وترك الغموض في 

الموضوع.
وتناول رئيس الاركان جادي آيزنكوت امس 
المســألة وتحدث عن نشــاط ســري يجري في 
انتقد  الطريق  الانفاق. وعلــى  محاولة لاحباط 
أيضا الاحاديــث العلنية حول عملية مبادرة في 
الموضوع. ففي هــذه اللحظة لا توجــد العملية 
على جــدول الاعمال وبالاســاس يســتخدمها 

السياسيون للبروز في العناوين الرئيسة.
وبينمــا كان ضغــط الوزير نفتالــي بينيت 
للخروج إلى حملة هجومية صحيحا في الماضي، 
الا انه هذه المرة مخطيء مرتين. خطأه الاساسي 
هو تأييده لحملة ليست اضطرارية الان في غزة 
وفي يهودا والسامرة في ضوء انعدام المعلومات 
الاستخبارية، ومطالبته بتنفيذ السور الواقي 2 
فيما أن الجيش الإسرائيلي يقوم بقص العشب 
كل ليلــة منــذ 2002. عمليا، يواصــل الجيش 
الإسرائيلي ذات نمط العمل ولكنه لا يجد حاليا 

حلا عملياتيا للمشكلة.
يديعوت 10/2/2016
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مقال سهيل كيوان: أسماك القرش
في انتظار سقوط الطائرة

المطبات الهوائية
صدقت فأنا كنت كثير السفر بحكم عملي، ورزقني 
الله أن اكون مديرا لشركة تستأجر الطيران العارض. 
وكنت أعلم أين مطبــات الهواء وأين الطريق وكم عدد 
الســاعات المتبقيــة. إلا أني بعد كل هــذا أخاف خوفا 
بليغا يصل إلى حد الهستيريا من المطبات والطائرات. 
وذالك لعلمي الكثير عن بعض شــركات الطيران وعن 
الطياريــن الخ. ففضلت البقاء إلى حــد كبير في مكان 

واحد. 
د.مصطفى محمود- تكساس

مقال سليمان الشيخ: دمرها الإسرائيليون 93 مرة

الوطن ملك للشعب
إن البحــر والأنهــار والجبال والصحــارى والطرق 
والمرافــق وكل ما هو عام أو ما يســمى أراضي الدولة 
تعــود ملكيتــه إلى الشــعب أصــا. فحتى لــو لم يكن 
لمواطــن مــا ملكية خاصــة فإن لــه نصيب فــي الملكية 
العامــة. وهــذه كلها من حق الفلســطيني الــذي أرغم 
على ترك باده أو تركها أثناء الحرب وأرغم على عدم 

العودة اليها.
كل فلســطيني لــه الحق فــي ترابه وهوائــه ومائه 
وســمائه. لقد اغتصبوا الباد وحصروا حق المواطنة 
في غزاة يهــود وصلوا الباد عنوة ســواء أيام كانت 
تحت الاحتال البريطاني أو بعد إعان دولة إسرائيل 
إغتصابا ومخالفــة حتى لقــرارات الأمم المتحدة التي 

انشأتها بارادة الدول الاستعمارية.

خليل ابورزق

تعقيبات

مـنبر
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www.a lquds .co .uk
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تعقيبا على تقرير منار عبد الفتاح: رد رسمي مصري من الجيش على انتقادات لفرش سجادة حمراء أمام سيارة السيسي

حمى إيكاروس في الميثولوجيا الإغريقية
■ يروى أن الملك غضب من ديدالوس، فحبســه 
وابنه ايكاروس في متاهة في جزيرة »كريت« عقاباً 
للأب. بعد محاولات فاشــلة للخروج من ســراديب 
المتاهة، أيقــن ديدالوس أن الطيران هو الوســيلة 
المتاحة الناجعة. فصنع جنحانــاً من ريش وصمغ، 
وألصق اثنين بجســده، واثنين آخرين بجسد ابنه، 
وتلا وصاياه على مسامع ايكاروس: »أي بني،عليك 
بالطيــران المتوســط! لا تحلق منخفضــاً فتؤذيك 
رطوبــة البحــر، ولا تحلق مرتفعــاً فتؤذيك حرارة 
الشمس«. انطلقا في رحلتهما، وعانقا السماء علواً، 

ونجحا بداية في الفرار. 
رآهما صياد يرمي شباكه في البحر، وراع يحرس 
غنمه، وفلاح يحرث حقله، فظنوا أنهما آلهان. اغتر 
ايكاروس بقدرته وأعجب بنفسه وتجاهل صيحات 
أبيه، وارتفع أكثر حتى أذابت حرارة الشمس الصمغ 
وتراخى الريش، وســقط غريقا في بحر سمّي على 
اســمه لاحقاً. هرب الأب وغدا حــراً، وأخفق الابن 

إخفاقاً خلده في ثنايا التاريخ.
طالما أبهرت الشــمس بضيائهاعقــول العارفين، 
وحاولــوا بواســطته اختــراق بحــور الظلمات، 
وقصدوهــا طامحين لمعرفــة الاتجاهات ســائرها. 
ضربــوا بها الأمثال، وجعلها الأقدمون آلهة بســبب 
الشــعر،  الدفــين بعظمتها، ونظموا فيها  اعتقادهم 
ومنــه قول ابن زيــدون: »هي الشــمس مغربها في 
الكلــل، ومطلعها من جيوب الحلــل«. هي رمز النور 
وقبسه، والهداية وبركتها، والحق وبزوغه. الإجرام 
من حولها تدور، وتناجي دفأها في مسارات مرسومة 

متأملة العدوى من مجدها ولو قليلًا.
ايكاروس حذا حذوهم، وسار مسالكهم ودروبهم، 
ولكنــه غفل عن حقيقــة أن الاقتراب منهــا أكثر من 
الــلازم مميت وفيه النهاية الأكيدة. الشــمس حياة 
وموت في آن معــاً، إلا أن حياتها غلبت موتها إذ أنت 

أتقنت ملامسة طيفها من مسافة معقولة. في منتصف 
القرن الماضي، اكتشــفوا كويكباً يقترب من الشمس 
بأكبر درجة معروفة في ذلــك الوقت، وأطلقوا عليه 
اســم »ايكاروس« تيمناً بمغامرة الابن الاغريقـــي 

إياه. 
حتى علماء النفس وجدوا في أيكاروس ضالتهم 
تعبيــرا عــن حالة الطمــوح الزائد غيرالمحســوب 
لديهم  معروفة  متلازمة  وباتت  العالية،  والنرجسية 
وفــي كتبهم وعلومهم. صار إيــكاروس قصة تحكى 
ودرساً يســتفاد لكافة القصص المشــابهة اللاحقة. 
فالشــمس جميلة مبهرة عن بعــد، ومخيفة مرعبة 
عن قرب، واستدامة النظر إليها من دون حاجز ربما 
كان من المشــقات التي نحاول مراراً اجتنابها. على 
وحرارة  تضطــرم  ونار  ولهب  انفجارات  ســطحها 
مرتفعــة، أمــا بعــد الابتعــاد عنها تصبــح مصدر 
تفاؤل وحب. وإذا حدث واختفت كلياً، فالاشــتياق 

لوجودها سيغلبنا لامحالة.
ايــكاروس لــم يعقل فــن التوســط والاعتدال، 
وأخذته العــزة بالإثم، فواجه عواقــب أعماله فيما 
تلا من لحظات. القصة ليســت محصــورة فقط في 
الإقدام على المخاطــر بتهور ومجازفة، وتجنب الثقة 
المسرفة بالنفس، وإنما في الغلو في الانسياق خلف 
الشهوات والرغبات. هو تبع سراباً زينته له نفسه، 
وجرى خلف الصدى محــاولًا اقتناص ومضات عز، 
فانتهى غريقاً تتلاعب بجســده أمواج البحر. وفي 
زمننا هــذا الذي نعيش، المبالغــة واعتناق الحدود 

القصوى والدنيا هي السمة الطاغية.
مغالاة وتنطع في الدين، وتبارز في المظاهر، وبذخ 
في الشــؤون كافة، وتقدير للمتطرفات والمتنحيات 
من الأمور فضلًا عن أواســطها. فالمكونات المجتمعية 
جلّها في سباق محموم وتنازع مشتعل نحو الأقاصي 
والأداني، والســاحة الوســطى تكاد تكــون فارغة 

إلا من قلة. بل بســبب غرابتها مؤخراً، اشــتبه على 
القوم العدم والوسط، وحســبوا أن القليل توسطاً 
البحر  واعتدالًا كذلك. فإيكاروس لو انخفض، لكان 
لقمــه بفعل رطوبتــه. يحلو لنا أن نأخــذ أيضاً من 
الانعدام مذهباً، لأنه أقل تعباً. فالتشــدد في الشيء 
مماثل للتخفيف المندفع منــه، وإن كانا في اتجاهين 
متقابلــين. أن تطير بتوازن وحولــك المغريات مهمة 
مضنية، وهي الأصعب. ســتراهم يــأوون إلى أحد 
الجانبين، وســتغوص كفة ميزانهم وتخبط الأرض 
ومن عليها. أما المتوازنون فقدم في النار وأخرى في 
الماء، عسى أن تطفئ برودة الماء حرارة النار، فينجو 
وينجون!ربما يجد البعض لإيــكاروس في مغالاته 
عذراً؛ فتحمســه ما كان إلا في ســبيل حرية غرسها 
الأب في جوفه، وبحث عن الحقيقة في زوايا الكون 

الشاسع.
انتمى لآفــاق أخرى جديدة، وترك خلفه ريشــاً 
طافياً فوق سطح البحر كدليل على عشقه اللامحدود 
للحرية من القيد. فالجناحان اللذان خذلا صاحبهما 
هما أيضاً المســؤولان عن بقاء إيــكاروس في ذاكرة 
البشــر. أفنى وجوده من أجل حلم خالجه، فاختفى 
في عمقــه وذاب فيه عن طيب خاطــر. وكل هذا إن 
أردنــا تبريــر فعلة إيــكاروس، وإضفاء لمســة من 
الشرعية المباحة عليها، والقصة بالمناسبة تحتملها. 

لكــن حديثنا هنــا عن العــارض الــذي أصاب 
الخليقــة، فانجرفوا نحــو الأطــراف مبتعدين عن 
نقاط الارتكاز، واختل توازن سفينة المجتمع بأكمله 
لا ســفينتهم وحدهم. هي حمى احتلت واستوطنت 
الأرجــاء، حتى دمغــت البلدان بخطرهــا وغرقت 

الأجسام بوحلها. هي حمى إيكاروس، وكفى!

حسام خطاب - الأردن

تعقيبا على تقرير: إمام مسجد

في الجزائر يثير جدلا بتقبيله وزيرة

الدين هو الحب والرحمة
■ يشــتهي الكثيــرون مــن العــرب التحدث عن 
ماضي الحضارة العربيــة الجميل وعن العلم والطب 
والفلســفة إلخ… فينســون أن ما توصل إليه هؤلاء 
لم يأت عبــر التقوقع والتزمت والإنغلاق وإلا ماكانوا 
ليقرأوا ويترجموا كتب من ســبقوهم فــي العلم من 
قرأوا  والســريان،  والبابليين  واليونــان  الإغريــق 
ترجموا طــوروا ما يســتحق التطويــر فأبدعوا في 
الكثير مــن المجالات، أخذوا من حضارات الســابقين 
من شــعوب الجوار، للعلم فقط موقع ظهور الإسلام 
معــروف ببيئته وبنوع الحياة التــي كانت موجودة 
فيه آنداك، المعمار مثلا أخذ من معمار آســيا الصغرى 
بعد أن أســلم أهلها ونجد ذلك في البنيان الإســلامي 
لحــد اليوم، القدمــاء من العرب لم يكونــوا فوق كل 
شــيء إلا بشــرا والعلم بنيان متراص الأطراف كل 
عالم يبني منه جزءا أو قسما ليكمل من بعده ويستمر 
هذا البنيان إلى ما لانهايــة، العرب توقفوا، تقوقعوا 

تراجعوا إلى أسفل اللائحة.
إلى القبل، أليســت القبــل أنواعــا ؟ أي نوع من 
القبل قبلة الأمام ؟ أين قبل الإمام السيدة ؟ هل لاحظ 
المشاهد إيحاء وأي شيء غير عادي وراء القبلة ؟ لماذا 

هذه الحملة الرجعية ؟
الأئمة المنفتحون الذيــن يعلمون أن الدين الحياة 
والحــب والرحمة وليس ديــن طالبــان الذي يمنع 
الفتيات من التعليم ويضــرب عليهن الخناق المحكم، 
لمــاذا؟ تخوفا من أن ينزلقن في الفاحشــة، كأن المرأة 
خلقت فقط لارتكاب الفواحــش ولا وظيفة أخرى لها 

إلا هذه.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

التزلف للحكام
العلة بما تعنيه مثل هذه المظاهر إن صدقت، ليســت كما نشاهد 
يصنعهــا الوالــي، بالقــدر وبالطريقــة المغاليــة في التزلــف التي 

تصنعها الرعية .
ومشــكلتنا في العالــم الثالث أننا نخلط بــن تعريف الإخاص 
للوطــن وبــن تعريــف الإخــاص للحاكــم ويعتقد البعــض أنهم 
بتزلفهــم للحاكــم يكتســبون صفــات الإخــاص والوطنيــة، مع 
أن حكامنــا من حمــد الله ليســوا دائمــاً بحاجة لمن يتزلــف اليهم 
ويداهنهــم، ويزايد عليهم في اخاصهم ووطنيتهم، خاصة ونحن 
نشهد مسؤولن يتربعون في الوطن العربي على أعلى المناصب مع 

انهم ولدوا من أرحام آباء من عامة فقراء الشعب .

محمد عوض الطعامنة - الأردن

مرض متفش
مع الأســف كل رئيس في مصر المحروســة تحيط به دائما شلة 
مــن المنافقــن والمطبلن بجعلون منــه فرعونــا دون اي منافس له 
وكان الرئيس حســني مبــارك هو الفرعون الأكبــر بعد الزعيم عبد 
الناصــر والرئيس انور الســادات. هذا مرض متفــش منذ أن تولى 

محمد علي باشا الحكم في مصر.
سامي صربي

بث الرهبة 
الصورة فقط مرآة تجســد الحالة العامة في مجتمعاتنا، عوامل 
تدفع حتى بالإنسان العادي للكذب والنفاق وشهادة الزور إلا قلة 
ربما، الصورة معاكســة في مجتمعات لاحاجة لأفرادها في النفاق 
والكذب وشــهادة الزور، فــي الوقت الذي تجد أقــارب مجرم في 
بلداننــا مثا يصل بهــم الأمر إلى إخفاء المجــرم أو تهريبه من أجل 
المحاكمة تجد أناسا آخرين من مجتمعات أخرى يرفعون السماعة 
ويهاتفــون الشــرطة ويدافعــون عن الضحيــة بالنســبة المجهولة 

بالنسبة إليهم.
المجتمعات العربيــة تعاني من عات كثيــرة ولا من يملك الرغبة 

في الإقتراب منها، وما يظهر للعلن ثقافة مستشرية فيها كلها .
تصــور شــاهدت تحقيقــا صحافيا لظاهــرة عجيبــة غريبة في 
إحدى البلــدان العربية، أفــراد وجماعات من النــاس يتخذون من 
محيــط المحاكــم مقرا لعملهــم المتمثل فــي عرض خدمة شــاهد أو 
شــهود زورمقابل مبلغ مادي، شــهود الزور هــؤلاء يحضرون في 
المحاكم وينطقون بأشــياء لاعلم لهم بها، فقط يرددون ما لقنوا من 
طرف من موكلهم. هذه حقيقة صادمة، لم أصدق نفســي أن يكون 
هذا الأمــر حقيقة، لكنه كان والتحقيق عــرض على قناة تلفزيونية 

رسمية.
طبعا هذه المظاهر من ورائها بحث ودراسة سيكولوجية غايتها 
كســب القوة والعظمة للشــخص الذي يعنيه الأمر ببث شــيء من 
الرهبــة فــي ذهن المشــاهد حيث يشــعر بصغر حجمــه مقابل كبر 
وعظمة الشــخص الذي أمامه، أســاليب غير حديثــة تماما بل كان 

يتبعهــا الرومان في قديم الزمن، اســتعملت في الدول الشــيوعية 
ســابقا ولاتــزال تســتعمل فــي الــدول ذات الأنظمــة الشــمولية 
)كوريــا الشــمالية، الصن إلخ…( بينما نجدهــا منعدمة تماما في 
ديمقراطيــات الغرب، الرؤســاء والملوك يســيرون على الإســفلت 

كباقي البشر.
هذه الســجادة الحمراء الطويلة العريضة باللون الأحمر الزاهي 
تتحدث بنفســها كأني بهــا تقول: »أريــد أن أفقأ أعينكــم، أنظروا 

للقوة والعظمة« وذاك بالطبع يتوازى والحالة المصرية الحالية.
القــول أن لا قيمة لهذه المظاهر قول غير صحيح، المثال البســيط 
الذي يشــاهده المــرء يوميا هــو أنظروا لســيارات الشــرطة كيف 
يضعون عليها الألوان والخطوط التي تكســب شــيئا من الإحترام 
أو الخوف عند الناس، كذا ألوان مابس شرطة الشغب مثا، غالبا 

ألوانا سوداء لإدخال الرعب في من يراد التعامل معه.
للسجادة غاية معنوية وهم يعلمون ذلك.

كريم 

كوبري سوهاج المنهار
عجباً لمن استفزه سيره بسيارته )الذي دفع الشعب ثمنها( على 
بســاط من القماش أحمر ولم يستفزه ســيره بدباباته على بساط 

من دماء المصرين الحمراء.
عجبــاً لمــن يفرح بتشــييد العمــارات ويعتبر صب الخرســانات 
إنجازاً ورص الطوب فتحاً )و ينســى كوبري ســوهاج المنهار بعد 

شــهور مــن بنائــه(، ولا يكترث لميــاه المجــاري التي يتوعــده قائد 
الإنقاب بها،

عجبــاً لمن يستبشــر بهــذا الكائــن خيراً ولــم تطأ أقــدام جنود 
الشرطة وجوه الأطباء )على الأقل علناً( إلا في عهده غير الميمون – 
ولا يدعي أحداً إنه استثناءً فما كان لهم التجرؤ بهذا الشكل إلا بعد 

الحصول على الضوء الأخضر .
د. وليد خير - ألمانيا

طريقة غوبلز
البعض هنــا، لا يكتفي بأنه مغيب لكنه يصــر على تغييب عقول 

الآخرين، على طريقة غوبلز!
أين الإنجازات المحلية فضاً عن القومية ؟

رجل غاية اســتراتيجيته ان يحل مســألة البطالــة بتوفير 1000 
سيارة لخريجي الجامعات الذين باتوا ينتحرون، للعمل عليها !

الأرقــام لا تكذب، وانظروا أرقــام تنمية مصر، وحجم التضخم، 
وســعر الجنية مقابل الدولار الذي تدنى الى مستوى غير مسبوق، 
حتــى عندما شــل الوضــع الإقتصــادي تماماً اثنــاء ايــام الثورة 

وبعدها بقليل.
عشــرات الألوف مــن خيرة عقــول مصر وشــبابها مغيبون في 

السجون ويسامون سوء العذاب ! ويقال لك ان مصر بخير !
هل هناك تغييب وخداع اكبر من ذلك ؟!

د. اثير الشيخلي - العراق

المحكمة 
الأمريكية 

العليا توقف 
مبادرة أوباما 

المناخية

في مقال »السفن الإيرانية التي ضلت طريقها إلى 
غزة« في منبر »القدس العربي« يوم أمس الاربعاء، 
حدث التباس نتيجة تشــابه الأسماء في الصورة. 
فتم نشــر صورة للدكتور أيمن أبو لبن الموظف في 
منظمة اليونيســيف عوضا عن صورة كاتب المقال 

الأصلي السيد أيمن أبو لبن، لذا وجب التنويه.  

تنويه

كاتب المقال أيمن أبو لبن:
»السفن الإيرانية التي ضلت طريقها إلى غزة« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8371 الخميس 11 شباط )فبراير( 2016 - 2 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8371 Thursday 11 February 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

الإرهاب والإسلام

نحن والعدو... من يقرأ من؟ 

في اكتساب ورقات الضغط

■ يجــادل كثيــر من الكتــاب على 
جانبي الأطلســي، وحتى بين المسلمين 
الحقيقية  الأســباب  أن  فرضية  لإثبات 
للإرهــاب تكمن فــي عمــق المعتقدات 
للإله  الإسلامي  والتصور  الإســلامية، 
والنبوة والكــون والحياة، والعلاقات 
تربط  نتيجة  إلى  للخلوص  الإنسانية، 

في مآلاتها بين الإرهاب والإسلام.
ويستند الجدل الدائر إلى حجة أن »معظم الإرهابيين اليوم 
هم من المســلمين«، وهذا دليــل كاف  ـ  من وجهــة نظرهؤلاء 
الكتــاب - على العلاقــة العضويــة المفترضة بين الإســلام 
والإرهاب. ساعد على ذيوع هذه الفرضية محاولات التنظيمات 
المتطرفة تبرير ما تقوم به، بالاســتناد إلــى بعض النصوص 
القرآنية أو نصوص الحديث، المنتزعة من سياقاتها التاريخية 
والنصية، مع أن تلك النصوص ليســت ـ في تصوري ـ الدافع 
ــسرد هذه النصوص  ُـ الحقيقي وراء الأعمال الإرهابية التي ت
في سياق تبريرها. وباستقراء الخطــــاب الدعائي المتطرف، 
نجد أن معظم بيانات التنظيمات المتطرفة تســوق أســـــباباً 
ذات محتويات سياســية وراء ما تقوم به، في إشــارة إلى أن 
الباعث الحقيقــي للعمل الإرهابي ليس الباعــث الديني، وأن 
الســبب وراءه ليس تلك الآية، أو هذا الحديث، ولكن أســباباً 
أخرى حســب بيانات القاعدة أو تنظيــم »الدولة«، أو غيرهما 
من التنظيمات المتطرفة تكمن وراء ما تقوم به تلك التنظيمات، 
وإنما جيء بالآيــة أو الحديث لتبرير ما تم القيام به، ولإضفاء 
ثوب ديني عليه، من أجل حــث الأتباع على الاقتناع، ولتجنيد 

المزيد منهم.
وبعبارة أخرى، تعلل خطابات تنظيــم »الدولة«، وتنظيم 
»القاعــدة«  ـ  مثــلا - ما يقومــان به من أعمــال تدخل ضمن 
توصيف الإرهاب، بأسباب سياسية لا دخل لها بالدين، وكثيراً 
ما نجد في خطاب هذه التنظيمات أنها تشــن عملياتها »انتقاماً 
للمســلمين الذين قتلوا، ولبلدان المسلمين التي دمرت، ودفاعاً 
عن حقوق المسلمين، ولتحرير أراضيهم، والذود عن كرامتهم«، 
وغيرها من الأسباب التي ترد في البيانات التي تصدر عقب كل 
عملية يقوم بها أي تنظيم متطرف، وهي أســباب ذات محتوى 
سياســي لا ديني، على الرغم من ترصيع تلك البيانات بالآيات 

والأحاديث. 
وبالعودة إلى فرضيــة أن معظم الإرهابيــين اليوم هم من 
المســلمين، فإنها لا تصلح لتكــــــون دليلًا على أن الأســباب 
الحقيقيــة للإرهاب تكمن أصلًا في الإســلام، كمــا يطرح عدد 
لا بأس به مــن الكتاب، ذلك أن الغالبية العظمى من المســلمين 
ينبذون الإرهاب، حتى بتوصيفــه الدولي المطاطي، ولو كانت 
الأســباب تكمن في النصوص الدينية الإســلامية، لوجدنا أن 
كل المســلمين الملتزمين بشــعائر الإسلام، يمارســون  ـ  كذلك 
-الإرهاب، أو يدعمونه، لكن الحقيقة أن الإرهابيين يشــكلون 
نســبة لا تذكر مقارنة بمليار ونصف المليار مســلم في العالم، 
وأن غالبية المسلمين هم ضحايا الإرهاب كغيرهم من الجماعات 

الدينية في العالم.
لا يمكن  ـ  إذن - لفرضية أن »كل إرهابي مسلم« - إن صحت  
ـ  أن تعني صحة فرضية أن »كل مســلم إرهابي«، التي يراد لها 
ــكرس. وقد شهد التاريخ القريب والبعيد أعمالًا  ُـ أن تنتشر وت
تدخل ضمــن التوصيف الإرهابي بنســخته المطاطية، قام بها 
مســلمون وغير مســلمين، لكن الأعمال الإرهابية التي نفذها 
إرهابيون غير مسلمين، لم تنسب إلى أديان هؤلاء الإرهابيين، 
كما أن أعمــالًا إرهابية قام بها مســلمون آخرون، لم تنســب 
أعمالهم إلى الإسلام. وقد قام مســلمون فلسطينيون يتبعون 
منظمــات مختلفة، وقام مســلمون لبنانيــون يتبعون »حزب 
الله« في الماضي القريب  ـ  على ســبيل المثال - بأعمال صنفت 
أعمالًا إرهابية، لكن تلك الأعمال نســبت لحزب الله اللبناني، 
وللمنظمــات الفلســطينية المعنية، بدون أن يتحمل الإســلام 
مســؤولية مباشــرة عن تلك الأعمال، لدى الدوائر السياسية 
والإعلاميــة والأكاديمية الغربية. وربما ترجع أهم الأســباب 
في عدم نسبة تلك الأعمال إلى الإسلام إلى كون المنظمات التي 
قامت بها لا تنتمي إلى جماعات »الإســلام السياسي«، في شقه 

السني على الأقل.
تجدر في هذا الســياق الإشــارة إلــى أن واحــدة من أهم 
المشــاكل التي تعترض دارسي ســلوك التنظيمات الإرهابية 
اليوم، تكمن فــي جهل هؤلاء الدارســين بحقيقة أن المتطرفين 
المسلمين يستندون في خطابهم الدعائي إلى التاريخ السياسي 
والعســكري الإســلامي، وليس إلى النص الديني والروحي 
الإســلامي، أو أنهم يغترفون من التاريخ أكثر مما يغترفون من 
الدين، وهم ـ كذلك - يتحدثون عن بطولات الفاتحين والقادة 
العســكريين المســلمين، أكثر مما يتحدثون عــن أئمة المذاهب 
وكبار المجتهدين وفقهاء المســلمين. ويحفل الخطاب الجهادي 
بذكر أســماء قادة معارك حربية مثل، خالد بن الوليد، وعمرو 
بن العاص، وســعد بن أبي وقاص، والمعتصم بالله العباسي، 
وصلاح الدين الأيوبي، وســيف الإســلام قطــرز، وعزالدين 
القســام، وعمر المختار، أكثر مما يحفل بأســماء قادة وفقهاء 
ومجتهدين دينيين مثل، ابن عباس وابن عمر وابن حنبل وأبي 
حنيفة والشــافعي ومالك والثوري والأفغانــي ومحمد عبده 
والشــعراوي وغيرهم، من علماء المســلمين. وحتى المنظمات 
الشــيعية التي تقوم بأعمال تصنف على أنهــا إرهاب، عندما 
نســتعرض خطابها الدعائي، فإنها تســتند إلى التاريخ أكثر 
من استنادها إلى الدين، وتورد أســماء قادة معارك عسكرية 
أكثر من ذكر أســماء قادة وعلماء دين، وهذا هو ســبب إبراز 
اسم الحسين في الخطاب الجهادي الشيعي، على حساب اسم 
أخيه الحســن في الخطاب ذاته، لما للحسين من رمزية جهادية 
عسكرية، لا يجدونها في شخصية الحسن الذي سالم معاوية 

وآثر الجهاد السلمي مع الأمويين.
وبالمجمل، لا تريد هذه المقاربة الســريعة  ـ  بالطبع - تبرئة 
المتطرفين من الأعمــال الإرهابية التي يقومون بها، ولا تريد أن 
تقدم طرحاً اعتذارياً، ولا تريد  ـ  في الوقت نفســه  ـ  أن تسلب 
الشــعوب المقهورة والمحتلة حــق المقاومــة، ولا تريد أن تبرر 
اســتهداف تلك الشعوب باســم الحرب على الإرهاب. كل ذلك 
ليس الهدف، ولكــن الهدف هنا هو التأكيد على أن »الســلوك 
الإرهابــي« نابع من دوافع سياســية لا دينيــة، وأنه يعبر في 
جانب منه عن حــالات مرضية مردها إلــى الإحباط، واليأس 
والفقر والجهل والانحباس السياســي، والتراجع الحضاري، 
والتخلف التكنولوجي الذي يعاني منه المســلمون اليوم، أكثر 
من كون هذا الســلوك نابعــاً من التزام بنصــوص دينية في 
القرآن أو الحديث. وهذا يفسر كيف أن نماذج من الإرهابيين لم 
يكونوا ملتزمين دينياً، وأن نماذج أخرى كان لها سلوك إجرامي 
ذو طبيعة جنائية. كما يفســر كيــف أن التنظيمات الإرهابية 
تتواجد غالباً في الدول الإســلامية التي ترتفع فيها مستويات 
الفقر والجهــل والديكتاتوريات والتخلــف العلمي والتراجع 

الحضاري.
وختاماً، يبدو أن الالـــــتزام بـ»الأيديولوجيا الإسلامية«، 
أكثر لدى جماعات التطرف من التزامهم بـ»الروح الإسلامية«. 
وهنا يكمن خطر »أدلجة الإســلام«، التــي تتوخى من خلالها 
جماعات »الإســلام الجهادي«، الوصول إلى أهداف سياسية 
عــن طريــق العنــف، متذرعة بنصــوص إســلامية تتخذها 
شعاراً لتخفي حقــــــيقة أن بواعثــــــها سياسية لا دينية، 
وهذا سلوك لا يختلف عن ســلوك كثير من جماعات »الإسلام 
السياســي«، التي توظف الخطاب الديني لأهداف سياســية 
خالصة، مع الفارق بين كل من »الإسلام الجهادي«، و«الإسلام 
السياســي«، من جهة، وبينهما وبين الإســلام/الدين من جهة 

أخرى.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ إذا كان ســقراط قــد لّخص العلاقة بــين »الأنا« 
و«الآخر« بكلمتين اثنتين »إعرف نفســك«، فإن القائد 
الفينيقي القرطاجي حنيبعــل لّخص معادلة الانتصار 
في الحــرب بقوانين ثلاثة: إعرف عدوك، فاجئه، لا تقع 

أسيرا بين يديه. 
لقــد انتحــر حنيبعــل عندمــا حاصــره الاعداء. 
إســرائيل ما زالت تطبق القوانين الحربية الحنيبعلية 
ذاتها: إنها تقــرأ العرب جيدا، تفاجئهــم في حروبها. 
الكنيســت بصدد ســن مشــروع قانون يتيح للجيش 
الإسرائيلي، قتل جنوده وضباطه إذا تم أسرهم من قبل 
الفلسطينيين والعرب. إسرائيل تحتل المرتبة )17( من 
جهة البحوث المنشورة في العلوم البحتة والدراسات 
التطبيقيّــة، فضلًا عن وجــود )6( مــن جامعاتها في 

تصنيف أفضل )100( جامعة في العالم. 
والتســاؤل  للبحث  تدعونا  والأرقام  الحقائق  هذه 
عــن عوامل نجــاح هذه المنظومــة، ولعــل أهمها تلك 
الميزانيــات الضخمة التــي تُرصد للبحــث، فميزانية 
التّعليم في إسرائيل مثلا تعادلُ ميزانية )30( دولة من 
الدول النامية، ناهيك عن أن إسرائيل ترصد )8.2٪( 
مــن إنتاجها القومي للبحث، في حــين أن معدل الدّول 
المتقدمة هو )٪6.2(. في إســرائيل عشرات بل مئات 
الاستراتيجية  الشؤون  وفي  البحثية،  والمراكز  المعاهد 
والسياســية، يوجد منها الكثير، أهمهــا: مركز جافي 
للدراســات الاســتراتيجية، المركز المتعدد المجالات في 
هرتسيليا، الذي ينظم مؤتمرات سنوية منذ عام 2000. 
معهد دراسات الأمن القوميّ، التابع لجامعة حيفا. معهد 
أبحاث الأمن القومي. مركز بيغن ـ الســادات للأبحاث 
معهد  الصهيونية.  الاستراتيجية  معهد  الاستراتيجية. 

تخطيط سياسات الشعب اليهودي وغيرها الكثير.
الســنوي  للمؤتمر  اعمالهــا، دورة جديدة  أنهــت 
لـ«معهد أبحاث الأمن القومي« التابع لجامعة تل أبيب، 
حول »التقييم الإســتراتيجي لإســرائيل وما تواجهه 
من تحديــات أمنية«، وقــد انعقد بــين 17 - 19 يناير 
الماضي، بالإضافة إلى مداخــلات الباحثين في المعهد، 
التي تناولت مجموعة واســعة مــن القضايا الداخلية 
الإســرائيلي،  القومي  بالأمــن  المتعلقــة  والإقليميــة 
وسياســة إســرائيل الخارجيــة، قــدم مســؤولون 
إســرائيليون رســميون، أبرزهم رئيــس هيئة أركان 
الجيش ووزير الدفاع ووزير التربية والتعليم ورئيس 
المعارضة، مداخلات تناولت قضايــا راهنة. وجاء في 
مقدمة كتاب المؤتمر، وضمن باب »التقلبات في الشرق 
والصراعات  المنطقــة  قضايا  تناول  الذي  الأوســط«، 
فيها: )بالنسبة لإسرائيل، ليس لديها انتماء »طبيعي« 
إلى أي مــن المعســكرات الإقليميــة. إن الاســتنتاج 
المركزي وغير المفاجئ الذي خــرج من التحليلات، هو 
أنه ســيصعب على إسرائيل توســيع وتعميق الحوار 
والتعــاون بينها وبين جهــات إقليمية، ســواء كانت 
دولا أو منظمات، تتقاســم معها مصالح مشــتركة، من 

دون حــدوث تقدم ملموس في العملية السياســية مع 
الفلســطينيين(. وتناول باب »إســرائيل في الشــرق 
الأوسط« التحديات والفرص أمام إسرائيل، في الحلبة 
الفلســطينية والحلبة الشــمالية، أي هضبة الجولان 
ولبنان، وفي الحلبة الجيو سياسية على صعيد المنطقة 
عامة. ورأى الباحثــون في هذا الباب أن التحليل يقود 
إلى تقييم مفاده أنه )بســبب تضاؤل الخطر، في العام 
الحالــي، حيال اندلاع نشــوب حرب تكون إســرائيل 
ضالعة فيها، فــإن عليها أن تركز نشــاطها الأمني في 
المعركة بين حربين، وتعزيز الردع، بواســطة تحولات 
إيجابيــة لدى جهات في محيطهــا أيضا، وبضمن ذلك 
في مجالي الاقتصاد والطاقة(. وتناول باب »إسرائيل  
ـ  الحلبة الداخلية« موضوع الأمن القومي في الســياق 
الاجتماعي  ـ  السياسي الداخلي، وتطرق إلى مواضيع 
مثل القدرة على الحكم، الأداء السياسي المنفلت والآخذ 
بالتطرف في الخطاب العام، التقاطب والقبلية الآخذة 
بالتعمــق في المجتمع الإســرائيلي، وكذلــك توجهات 

اقتصادية تؤثر على مواجهة تحديات أمنية.
اعتبر رئيس المعهد، اللواء احتياط عاموس يدلين، 
في مقالــه التلخيصي لكتاب المؤتمر، أن »الاســتنتاج 
المركزي للتحليــلات هو أنه توجد لدى إســرائيل في 
الفترة الراهنة، قدرة على بلورة فرص، من أجل تعزيز 
مكانتها الأمنية والسياســية قدمــا، وأضاف، الصراع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني ليس في قلــب التوترات 
والنزاعات في الشــرق الأوســط، ما يوفر لإســرائيل 
فرصا لبلورة إســتراتيجية نشــيطة، بالتنســيق مع 
الولايات المتحدة، بهدف وضع رد على التهديدات، إلى 
جانب إمكانية دفع تســويات ســلمية بينها وبين دول 
أخرى في الشرق الأوســط«. من جانبه، تطرق رئيس 
هيئــة أركان الجيش الإســرائيلي، غــادي أيزنكوت، 
وشــدد علــى صعوبة توقــع عمليات الطعــن، وعدم 
مقدرة أجهــزة الأمن على جمع معلومات اســتخبارية 
تحذر مــن وقوعها. وأضاف أنه »يوجــد احتمال كبير 
للاشــتعال فيما يتعلق بغزة«، في إشــارة إلى شــن 
عدوان إســرائيلي جديد عليها. مشــيرا إلى أن »عدو 
الجيش الإســرائيلي المركزي اليوم هــو »حزب الله«، 
وأشار إلى لجم نجاحات »داعش« في الشهور الأخيرة، 
وقدر أيزنكوت أن الحرب في ســورية ستستمر لسنين 
مقبلة، رغــم التدخل الروســي والأمريكي في الحرب، 
وتوقع أن يتم كبح نشاط تنظيم »ولاية سيناء«، الذي 
بايع »داعش« بسبب عمليات الجيش المصري. وخلافا 
لأقوال أيزنكــوت، بأن حزب الله هــو »العدو المركزي 
للجيش الإســرائيلي«، قال وزير الدفاع الإســرائيلي، 
موشيه يعلون، إن »عدو إسرائيل المركزي هو إيران«. 
وفيمــا يتعلق بالصراع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني، 
اعتبر يعلون أن »مــن يعتقد أن الحــل معروف، وأنه 
بالإمكان أن نجعل الجانبين يجلســان ونفرض عليهما 
حلا سياســيا، فإن هذا لن ينجــح. ينبغي البحث عن 

طريق أخرى«.
من جانبه عرض إسحاق هيرتزوغ، رئيس تحالف 
»المعسكر الصهيوني« )المعارضة(، تصورا جديدا لحل 
الصــراع، يتبنى فيه مبدأ الانفصــال من جانب واحد، 
وقاله هيرتســوغ، للرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند 
ووزير الخارجية الفرنســي لــوران فابيوس في قصر 
الإليزيه في باريس، يوم  22 ينايــر 2016. من الجدير 
القول، إنه بُعيــد اندلاع الانتفاضة الفلســطينية، بدأ 
أكثر يمينية، »هذه ليست  هيرتسوغ يطلق تصريحات 
موجة إرهاب، هــذه انتفاضة ثالثة، حــذّرتُ منها منذ 
أشــهر. و«ســيد الأمن« )نتنياهو( فقد السيطرة، فكل 
بضع ســاعات يوجه إنذارا. على خلفية عملية شــارع 
ديزينكوف صرّح هيرتزوغ: »إن الجهات الفلســطينية 
الحقيــرة التي أقامــت خيام عــزاء لذكراه )نشــأت 
ملحم(، هم أعداء إســرائيل، وعليهــم أن يعرفوا أننا 
لن نتوقف إلا حين ندمر ونقضــي على خلايا الكراهية 
والتحريض الــذي ينتجونه. هم يشــجعون موجات 
الإرهــاب ضد الأبريــاء«. وعن الإعدامــات الميدانية، 
قال هيرتســوغ في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية 
جون كيري، »إن لإســرائيل الحق فــي ضرب الإرهاب 
بقوة، ضرب القتلة والكارهين )لإسرائيل( والمحرضين. 
ولكــن نحن لا نســتطيع الدفاع عن أنفســنا فقط، بل 
علينا أيضــا الانفصال عن الفلســطينيين، وأن نُخرج 
المناطــق )الضفــة( من إســرائيل، وأن نقطــع عناق 
الموت هذا بيننا«.  كان هيرتســوغ مــن أبرز المهاجمين 
الاتحاد  ولقرار  للمستوطنات،  العالمية  المقاطعة  لحركة 
الأوروبــي، وأيضــا لوزيــرة الخارجية الســويدية 
مارغوت وولستروم: »إن تصريحات وزيرة الخارجية 
الســويدية تدعم الإرهاب بقوة... من المثير أن السويد 
لم تــرد بتصريح، حينما قتل عناصر شــرطة باريس، 
الإرهابيين، بموجب ما عليهــم أن يفعلوا. ومثير كيف 
ســترد الســويد حينما ينفذ إرهابيون عمليات مخيفة 
على أراضيها. فهل ســتطلب أيضا ملاطفتهم، بســبب 
أنه كانت لهم طفولة قاســية«؟ في السياق نفسه كانت 
تصريحاته حول قرار دول الاتحاد الاوروبي بمقاطعة 
 .BDS منتجات المستوطنات، وحول مقاطعة إسرائيل  
أما الرئيسة السابقة للحزب، شيلي يحيموفيتش، فقد 
انتقدت تصريحات هيرتســوغ في فرنسا، وقالت: »إن 
هذا يتعارض مع قيم حركــة العمل حول حل الدولتين. 
إن هيرتسوغ يميل لليمين، في ظل ائتلاف ينجر وراءه 
الحزب، ومن واجب حــزب »العمــل« أن يطرح بديلا 
للحوار السياســي، وألا يتخلى عنه بالتوجه اليميني. 
يومهــا أثارت تصريحــات يحيموفيتش، هيرتســوغ 
ذاتــه، ورد عليها قائلا: »ماذا تعتقدين يا شــيلي؟ هل 
إذا قلتِ للفلســطينيين غدا، مرحبا أنا شــيلي، تعالوا 
نصنع الســلام! هل سيضعون الســكاكين جانبا؟ كلا، 
إنهم سيقفزون ليصافحوكِ بحرارة، لكنهم سيضعون 
الســكاكين فــي ظهرك ». علــى مدى الأشــهر الثمانية 

الماضية، منذ بدء عمل الكنيست، بعد انتخابات مارس 
2015، برزت التوجهات اليمينية، واليمينية المتشــددة 
والمتطرفة، أكثر مما كانت عليه مع افتتاح هذه الولاية، 
ونذكــر خاصة في حزبــي »يوجد مســتقبل«، وحزب 
»كولانو- كلنا«. فالأول تســاهل مــع الائتلاف الحاكم 
في قوانين عنصرية واضطهادية، مثل الإطعام القسري 
للأســرى وغيره، فيما ينخــرط كل نــواب »كولانو« 
والــوزراء، فــي المبــادرات والسياســات العنصرية 
المتطرفة، مثل التشــريعات العنصريــة وغيرها، وهذا 
بحــد ذاته يوضح مكانــة الحزبــين ومواقفهما. خرج 
المؤتمر بـ»خطة للأمن القومي الإســرائيلي«. شــارك 
في المؤتمر، ســفير الولايات المتحدة في إسرائيل »دان 
ففي  الجنســية-  أمريكي  الأصل،  يهودي  شــبيرو«- 
الإسرائيلية،  الاســتيطانية  السياســة  هاجم  خطابه 
متهماً إســرائيل بأنها تنتهج سياســتين فــي الضفة، 
داعياً  للفلســطينيين،  وأخرى  للمســتوطنين،  واحدة 
إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات.  مهمة هذه المعاهد: 
صياغة تقارير اســتراتيجية، تشــكل هي وتوصيات 
المؤتمرات، خاصة مؤتمرات هرتســيليا، أسســاً مهمة 
لسياســات وقرارات الحكومات الإسرائيلية الحاكمة. 
وبملاحظة هذه المواضيع »الدسمة« للبحث، يتبين مدى 
اهتمام إســرائيل بوجودها، وبمجموعة الأخطار التي 
تتهددها ومدى حرصها على المراقبة الدقيقة للتغييرات 
في العالم العربي قاطبةً، وفي المنطقة وفي العالم على 
أرضيه: اســتمرار التحالف الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة، والعمل على أن تظل تشكّل أولوية قصوى في 
الحفــاظ على المصالح الأمريكية، علــى أرضيه مراعاة 
وتلبية احتياجــات المتطلبات الأمنية الاســتراتيجية 
لها، وهــي احتياجــات )متحركــة وفقــاً للتغييرات 
النقطتان أساساً )من  المحيطة(، بحيث تشــكل هاتان 
أسس( السياسات الاستراتيجية الإسرائيلية. حقيقة، 
لم أشــأ الاستشــهاد بما قاله ابن خلدون عن العرب! 
باعتباره قاســيا فــي وصفهم! غير أني استشــهد بما 
قاله المفكــر محمد عابد الجابري فــي كتابه القيّم »نقد 
العقــل العربي«، فمدخله للكتاب لم يكن سياســيا ولا 
اقتصاديا، بل ابســتمولوجيا معرفيا، إذ لا يرى نهضة 
بدون تحصيل آلة إنتاجها وهــي: العقل الناهض. ولا 
يمكن تحصيل الأخيــر بدون نقد العقل العربي، وبحث 
صيرورتــه التاريخية، وتحديــد المفاهيم المتحكمة في 
بنيته، من أجل التأســيس لعقل ذي نظام معرفي قادر 

على مواجهة تحديات الراهن.
وبعــد... هل أجبنا عن التســاؤل فــي عنوان هذه 
المقالة؟ وهل مــن الإمكانية بمكان إيعاز أحد أســباب 
انتصارات إســرائيل، فــي معظم حروبهــا علينا، إلى 
هذه النقطة: قراءة عدوها جيدا؟ وهل؟ وهل؟. أســئلة 

أطرحها على القرّاء الاعزاء! وإلى لقاء.

٭ كاتب فلسطيني

■ بنيــت العلاقــات الدوليــة بالأســاس على 
المنافســة والصراع على مناطق النفوذ، والســعي 
إلــى الهيمنة علــى القرار وتحجيــم الخصوم، ولا 
يتعلق الأمــر بمدينة فاضلــة يســعى أطرافها إلى 
الســمو الروحي إلى عالم المثــل والتعاون من أجل 
المصلحة المشــتركة. وهو ما يؤكــده الواقع المعيش 
الذي تخفــت فيه الأصوات المحبة للخير والســلام 
وتطفو على سطحه أرواح شريرة باحثة عن سحق 
الإنسان لأخيه الإنسان، على حد تعبير الفيلسوف 

البريطاني توماس هوبز.
ولا يتعلق الأمر بصراع حضارات بين أمم متضادة 
ثقافيــا وعرقيا بالضــرورة، بــل أن أطرافا تنتمي 
إلى الفضــاء الجغرافــي ذاته وتتشــابه تركيبتها 
العرقية، تتنافــس فيما بينها عــوض أن تتعاون، 
ويسحق الشقيق فيها شقيقه من أجل لقمة العيش، 
وباستعمال أساليب فيها من القذارة الشيء الكثير. 
ولعل ما يدور في منطقتينــا العربية والمغاربية هو 
أصدق مثال على هذا الطرح، إذ يســتغل الشــقيق 
مآسي شقيقه ليلهف مســتثمريه وزبائنه في المواد 
القادمين من مختلــف الأصقاع،  المنجميــة وزواره 
ويســتهدف قدرته على الجذب، من خلال تشويهه 
في مختلف المنابر المتاحة محليا وخارجيا، من خلال 
لوبيــات كد واجتهد لســنوات من أجل تســخيرها 
لخدمته. وتتخذ المنافســة وعملية التحجيم أشكالا 
متعددة قــد تصل أحيانــا إلى التدخل العســكري 
المباشــر، واحتلال الشقيق لشــقيقه والجار لجاره 
وذي القربــى لقريبــه، ويصبح الصراع مكشــوفا 
وخاليا من القفازات ولغة الدبلوماســية الناعمتين. 
كما قد تتخذ المنافســة شــكل عقوبات اقتصادية أو 
مؤامرات ودســائس تهدف إلى زعزعة الاســتقرار 
في هذه الدولة أو تلك، وتنشــط الأجهزة الســرية 

والمخابراتية في هذا الإطار وتلعب دورا بارزا. 
وعلى الدول المستهدفة، ومنها تونس، أن تسعى 
لدرء المخاطر عن نفسها بشــتى السبل الممكنة، وأن 
تجتهد لإيجــاد الحلول التي لن تكــون بالضرورة 
عســكرية. فهناك أســاليب ســلمية تدخل في إطار 

الدول  الدولية« وتجنــب  العلاقــات  فــي  »الدهاء 
الإنفاق العســكري وإمكانية توريــط الجيوش في 
معــارك طاحنة، مــن أجل درء هــذه المخاطر، وهي 
أساليب متعارف عليها وكتبت فيها دراسات وبحوث 
في العلوم السياســية وفي العلاقات الدولية. ومن 
بين الأســاليب المعتمدة ما يمكن تسميته بـ«ورقات 
الضغــط« وهي جملة مــن العمليــات والإجراءات 
والأفعــال التي تقــوم بها دولة ما، مباشــرة أو من 
خلال وسطاء، الهدف منها هو اكتساب ما من شأنه 
أن يزعج دولة أخرى لدفعها مكرهة إلى القيام بعمل 
ما يدخل في بــاب التنازل، أو كف الأذى في ملف ما، 
أو مــن أجل غايات أخرى تعــود بالنفع على الدولة 
الضاغطة. وتعتبر ورقة ضغط، استضافة معارضين 
لنظــام بلد ما ودفعهم إلى المنابــر الإعلامية لانتقاد 
نظــام بلدهم الأصلي بصورة مســتمرة، أو التقرب 
مــن دولة في خلاف مع دولة أخــرى أو الدخول في 
أحلاف مضرة بمصالح الدولة »الباغية«، كما تعتبر 
مسألة عدم ضبط الحدود وتشجيع الهجرة السرية 
من ورقــات الضغط على الــدول الغنية من البلدان 
الغربية  البلدان  المصدرة للمهاجرين. فالعديد مــن 
اســتغلت معارضين لأنظمة عربية استضافتهم على 
أرضها وصنعت منهم ورقــات ضغط، ونالت الكثير 
من التنازلات من حكام عرب والأمثلة عديدة في هذا 
الإطار، وإيران تقاربت مع أرمينيا وروسيا للضغط 
على محور الولايات المتحدة تركيا وأذربيجان، في 
ملــف نفط بحر قزوين وملفــات إقليمية أخرى. كما 
أن بعض بلدان جنوب المتوسط ضغطت على بلدان 
شــماله بملف الهجرة الســرية من أجل نيل الهبات 
والقروض وشتى أنواع المساعدات ونالت الكثير في 

هذا الإطار.
واستعملت روسيا في وقت ما ورقة الغاز للضغط 
علــى بلدان أوروبــا الغربية في الملــف الأوكراني، 
ووصل بها الأمــر إلى حد الامتناع عــن تزويد هذه 
البلدان بهذه المادة الحيوية في موسم صقيع القارة 
العجوز، من أجل انتزاع مواقف سياسية وتنازلات 
في هــذا الملــف. كما يــرى البعض أن عدم حســم 

الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية هدفه الأساسي 
هو استعمال التهديدات المستمرة لنظام بيونغ يانغ 
كورقــة ضغط على كوريا الجنوبيــة واليابان لمزيد 
الاحتماء بالمظلة الأمريكية والســير في ركاب العم 

سام.
وورقات الضغط صنفان، منهــا ما وجد طبيعيا 
بحكم الجغرافيــا، كأن تطل الدولــة على واحد من 
المضائق المهمة، أو أن تقع على طريق تجاري رئيسي 
تهــدد بغلقه في حــال لم تتم الاســتجابة لمطالبها، 
أو تمتلــك ثروات طبيعية ضخمــة توقف إنتاجها.. 
ومنها ما يمكن اكتســابه لاحقا بفضل ساســة دهاة 
أو مختصين في الدراســات الإستراتيجية، يضعون 
الخطط لاكتســاب هذه الورقات والمقايضة بها لدرء 
المفاســد وجلب المنافع. ففي وقت ما حــرك الزعيم 
التونســي الراحل الحبيب بورقيبة جيشا تونسيا 
فتيــا وهاجم به جيشــا فرنســيا مجهــزا بأحدث 
الأســلحة الفتاكة، كان مرابطا في قاعدة بنزرت في 
أقصى شمال البلاد، وسالت دماء تونسية استغلها 
بورقيبــة للضغط على فرنســا فــي مجلس الأمن 
لإجبارهــا على الجلاء عــن آخر القواعــد المحتلة، 
بعد اســتقلال تونس ونجح في مسعاه. كما استغل 
بورقيبة قصف فرنســا لقرية ساقية سيدي يوسف 
الحدودية التونســية، التي كانت تحتضن عددا من 
ثوار الجزائر لاســتصدار قرار أممي يجمع الجيوش 
الفرنســية في مدينة بنزرت شــمال البلاد، تمهيدا 
لجلائها، وتســبب القــرار في ســقوط الجمهورية 

الثالثة في باريس.
ويؤكــد التاريخ علــى أن ورقــات الضغط هي 
احد الحلــول الناجعــة للبلدان المســتضعفة لصد 
عدوان الــدول »المســتكبرة«. فورقــة النفط التي 
استعملها العرب للضغط على الدول الداعمة للكيان 
الصهيوني في حــرب 1973 زمن الراحل الملك فيصل 
كانت من أســباب النصر الذي تحقق في تلك الحرب 
التي تمكنت مصر على إثرها من اســتعادة أراضيها 

المحتلة في سيناء.
وتبدو تونــس، التي تتعرض اليــوم إلى هجمة 

شرســة من بعض البلــدان التي تشــجع الظاهرة 
الإرهابيــة فــي أرض الخضــراء، وأخــرى تلهف 
المســتثمرين والزبائن في المواد المنجمية بأساليب 
تغيب عنها المنافســة الشــريفة، بحاجــة أكثر من 
غيرها لاكتســاب ورقات ضغط لصد هــذه البلدان 
التي وضعت موطئ قدم فــي البلاد وجندت الأتباع 
والعملاء وباتت ترتع بلا رقيب أو حسيب. فالسعي 
لاكتســاب هذه الورقات واســتثمار مــا هو متوفر 
ســيجنب حماة الديــار من الأمنيين والعســكريين 
التونســيين كثيرا مــن الدماء، التي كانت ســتراق 
وســيمكن البلاد من إيقاف نزيف البطالة من خلال 
المحافظة على المستثمرين الأجانب والمحليين وتنمية 
الموارد بعد عودة نســق التصديــر للمواد المنجمية 
إلى وضعه الطبيعي مع عــودة الإقبال على المنتوج 

التونسي في الأسواق العالمية.
وللخضراء عديد الورقات التي يمكن استغلالها، 
والتي إن أحسن الساسة توظيفها التوظيف الأمثل، 
ســتجني البلاد مكتســبات بالجـــــملة وستنعم 
بالهدوء والســكينة، بعــد أن يمتنــع القريب قبل 
البعيد عن إيذائها. كما بإمكانها اســتغلال علاقاتها 
الخارجيــة الجيدة مــع عديد البلــدان في مختلف 
أصقاع الأرض لاكتســاب ورقات جديــدة يمكن أن 
تناور بها من يســتهدفونها وتقايضهم في أهم ملفين 
يؤرقــان المضاجع فــي الوقت الراهــن وهما الأمن 

والاقتصاد.
التونسيون من سلامتهم  التي يدفعها  فالفاتورة 
واســتقرارهم ومن قوتهم وقوت أطفالهم وأجيالهم  
القادمة باتت باهظة جدا، ولا بــد من التفكير جديا 
في حلول جذرية لتجاوز هــذه المعضلة، بأن لا يتم 
الاكتفاء بتسليح المؤسسة العسكرية والسعي لنيل 
الهبات والقروض بشروط مجحفة لإنقاذ الاقتصاد، 
بل وجب اســتغلال ما هو متاح مــن ورقات ضغط 
واكتســاب أخرى ما ســيوفر حلولا بديلة ومتنفسا 

لأصحاب الشأن.   

٭ كاتب سياسي تونسي

■ يبدو أن هناك من نســي أو تناسى ويريدنا أن 
ننسى أســباب انطلاق الثورية الســورية والربيع 
العربي من أساسه. هناك من يريدنا أن نتّبع مصنع 
أكاذيبــه ودعاياته، ولهذا لا بد مــن التذكير ببعض 

الحقائق الأساسية. 
الشعب الســوري لم يثر  لمحاربة الجيش العربي 
الســوري أولا وقبل كل شــيء، وقد انضم كثيرون 
مــن أبناء الجيــش الذين اســتطاعوا الفــرار إلى 
جانب شعبهم، إلا أن هذا كان محدودا على مستوى 
الرتب العالية التي يختص بها الحزبيون البعثيون 
المتشــددون، ومعروف أن الحزب فســد منذ سنين 
طويلة من داخله، وباتــت القوى المهيمنة وصاحبة 
القرار فيــه، مجموعات من الردّاحين، من فئة )الله ـ 
سوريا- بشار( وبس.. ذات خلفيات وشلل مذهبية 
وطائفية وانتهازيــة ذات مصالح كبيــرة ارتبطت 
بالنظام! الشــعب الســوري لم ينتفض كي يحارب 
روســيا الدولة المصنفة كثاني أو ثالث قوة عسكرية 
في العالم، وليس مفاجأة أن التدخل الروسي أحدث 
خللا كبيرا في موازين القوى على الأرض! فالجميع 
وحتى الطفل توقع حدوث هذا الخلل، ولكن المهم أن 
هذا التدخل حدث بعد انهيار النظام عسكريا، وليس 
أخلاقيا ومعنويا فقط، وبدعوة وعلى شــيك مفتوح 

من النظام المنهار.     
الثورة الســورية لــم تقم لأجــل محاربة إيران 
وذنبها »حزب الله«! إيــران دولة إقليمية يبلغ عدد 
سكانها ثمانين مليون نســمة، ولديها موارد كبيرة، 
وجيــوش وفيالق، رمــت بكامل ثقلهــا إلى جانب 
النظام لضمان امتداد فارســي مذهبي من إيران إلى 
ســوريا ولبنان مرورا بســوريا. نذكّر أن الشــعب 
الســوري كان في بداية ثورته يرقــص ويغني في 
الشــوارع والميادين رغم القمع، كان يغني للوحدة 

والمحبة،  الأهلــي  والســلم  والمذاهب  الطوائف  بين 
فاتســعت مظاهراته يوما بعد يوم وأســبوعا بعد 
أســبوع حتى وصلت إلــى مليونيات، رغــم القمع 
ونظام طــوارئ عمره عــدة عقود ســعى لتدجين 
الشــعب وتقليم أظافر المعارضين ومســحهم تماما، 
وهذا ما جعل النظام يســارع إلى استخدام ما أطلق 

عليه الحل الأمني، وهو القتل ثم القتل.
الشــعب الســوري لم ينتفض ضد الاســتبداد 
ليســتبدله بهمجيــة »داعــش« واســتبداده، ولم 
ينتفض كي يحظى بنظام ذي فكر وهابي سعودي أو 

تابع له ولا بنظام الفقيه الإيراني. 
من ناحيــة اصطفت إيــران إلى جانــب النظام 
للأسباب المذكورة، وهو حلف منذ أيام حرب العراق 
وإيران، حيث اصطف نظام الأســد الأب إلى جانب 
إيران الخمينيــة ضد العراق البعثــي، ومن ناحية 
أخرى أدركــت الســعودية أن الربيــع العربي إذا 
انتصر في سوريا على الطريقة المصرية والتونسية 
الســلمية فهو ســيمتد أكثر، ويجب وقفه بأي ثمن 
كان، وإذا كان لا بــد من إســقاط النظــام الذي بدا 
منهارا في بداية الثورة، فعلى الذين سيســقطونه 
أن يكونــوا موالين لفكرها ونفوذهــا! وكان التدخل 
الإيراني المذهبي الفاشي غطاء لتدخل باسم حماية 
السنة وبداية حرف المسار الأساسي لثورة الشعب 
الســوري.      إســرائيل رأت بنظام الأســد عنوانا 
للمســؤولية عن أي حركة على حــدود وقف إطلاق 
النار. فهــو يقوم بمهمتــه بصورة ممتــازة، تماما 
كما هو الوضع علــى الحدود المصريــة والأردنية، 
والفرق أن هناك اتفاقا رســميا مــع الأردن ومصر، 
وهنــا يوجد اتفاق ضمني، فكل من يقترب من حدود 
وقف إطــلاق النار من رفح المصرية على طول النقب 
وســيناء مرورا بالعقبة الأردنية، ثم شــمالا حتى 

جبل الشيخ مصيره القتل أو السجن. لهذه الأسباب 
كان اختــلاق »داعــش« أيضا بتواطؤ قــوى عالمية 
معادية في جوهرها للثورة الســورية، كانت مهمة 
»داعش« الأساســية ذبح الربيع العربي، لا أتحدث 
عن كــوادر »داعــش« التي تظن بأنها تعيد ســيرة 
الفتوحات الإســلامية، ولكن الأصابــع التي تحرّك 
منظريها وأصحاب القرار فيها أصابع معادية للعرب 

وللمسلمين عداء أشد سوادا من القار! 
كان واضحــا أن انتصــار الثــورة في ســوريا 
ســيغير وجه المنطقة جذريا، ولهذا ســارعت قوى 
دولية وإقليمية على مختلف مشــاربها لذبح الربيع 
العربي ووقــف مده، من خلال اختــلاق »داعش«، 
لأن »داعش« مهما نما وتمــدد، لا أفق له، فمرجعيته 
الفكريــة ضيقة غيــر مقنعــة، بل وتجنــد العداء 
ضــده يوما بعد يوم، وكل العالم مســتعد للتحالف 
ضده للتخلص منه، حتى أكثر مــن التحالفات ضد 
»القاعدة«. تخيل النظام أن عسكرة الثورة ستحسم 
الأمر لصالحه بســرعة، فكانت الكارثة، إذ كان الرد 
على عنف النظام بالعنف والاســتقطاب الذي ازداد 
يوما بعد يوم، حتى ضعفــت القوى المعتدلة وباتت 
الأمور إمــا أســود أو أبيض، ومن ليــس معنا فهو 
عدونا، مــن لا يبايع »داعش« يُقتــل، ومن لا يبايع 
النظام يُقتل، وكان علــى القوى المعتدلة التي تُركت 
وحيدة وبدون تســلح جيــد، أن تحــارب النظام 
المســتبد من جهة، والدفاع عن نفســها أمام دموية 

»داعش« من جهة أخرى.     
»داعش« لم يمثل مطلب الشــعب السوري ولا أي 
شعب من الشعوب العربية، ولهذا ما يثير القرف هو 
اعتبار الانتصارات على داعــش وكأنها انتصارات 
على الثورة الســورية نفســها. لم ينتفض شــعب 
ســوريا لأجل تحويــل بلده إلى بلــد محتل من هذا 

الخليط الدولــي المتقاطع المصالح، لا الروســي ولا 
الأمريكي ولا الإيراني ولا الســعودي ولا التركي ولا 

الأوروبي ولا »الجهادي« ولا غيره! 
»داعــش« صنيعــة مخابــرات دولية وســوف 
تقضي عليه المخابرات نفســها التــي صنعته، وهي 
تحاول تصديــره الآن إلى ليبيا كي تحرم الشــعب 
الليبــي من إنجــازه بالتحــرر من حكــم القذافي، 
وكــي تخلــط الأوراق فــي ليبيا! فمن هــي القوى 
التي تســلح »داعش« بهــذه الكميات من وســائل 
القتال! بلا شــك أنها دول وليــس عصابات تتاجر 
بالســلاح! أهم إنجازات النظام السوري والروسي 
والإيرانــي والحزب التي  قدمهــا لهم »داعش«، فقد 
أنجز مهمته في حرف الثورة الســورية عن اعتدالها 
وسلميتها على أكمل وجه، الآن حان وقت التخلص 
منه في ســوريا. هذا  بالطبع لا يلغــي الحقيقة بأن 
النظام ســقط إلى الدرك الأســفل مما يسمى مزبلة 
التاريخ، علما بأن في المزابل ما يمكن إعادة تدويره 

والاستفادة منه!          
أما التدخل الســعودي- الأردني- التركي الذي 
يلوح به البعض فهو لن يخدم الشــعب الســوري، 
ولا شعوب هذه الدول نفســها، وهو ليس مطلوبا، 
وإذا أرادت بعــض القوى أن تخدم قضية الشــعب 
السوري بالفعل، فما عليها ســوى تزويد المعارضة 
بمضادات متقدمة للطيــران وللدروع، للبدء بحرب 
عصابات، ليس لضمان نصر عســكري على روسيا، 
وليس لتمديد أجل الحرب، لكن لأجل مفاوضات أكثر 
توازنا يكون فيها المفاوض الروســي باســم النظام 
أقــل عنجهية مما هو عليه، ومســتعدا لوقف القتال 

بشروط مقبولة على قوى المعارضة السورية. 

٭ كاتب فلسطيني

سهيل كيوان٭ 

ماجد البرهومي٭ 

د. محمد جميح٭ 

د. فايز رشيد٭ 

النظام الساقط يحاصر حلب الُحرّة
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»تكنوقراط« العبادي... هل يكفي لانقاذ العراق من الكارثة؟ اقتصاديــة  ازمــة  مواجهــة  فــي   ■
كارثيــة وخطيــرة، أعلن رئيــس الوزراء 
العراقــي حيــدر العبــادي عزمــه اجراء 
»تغييــر وزاري جوهــري«، والاســتعانة 
بـــ »وزراء تكنوقراط«، مؤكــدا »الانتهاء 
من إعداد دراســة كاملة لهيكلة الوزارات 
وترشيقها )تقليصها(، وإلغاء الملحقات 
الزائدة فيها«. وأوضح مســاء الثلاثاء، 
أنــه »تم اختيــار الــوزراء، على أســاس 
الكتل السياســية، حســب ما ينص عليه 
التمثيــل  وضمــن  العراقــي،  الدســتور 

السياسي«. 
ومــن الصعــب علــى المراقــب تصور 
طبيعة الفــارق الذي ستشــكله التركيبة 
الوزاريــة الجديــدة بالنســبة للاوضــاع 
الصعبة التي يمر بها العراق على اكثر من 
صعيد، خاصة إذا كان العبادي سيختار 
الــوزراء حســب المحاصصــة الطائفية، 
ومــن الكتــل السياســية نفســها، التــي 
رفضتهــا المظاهرات في العراق وحملتها 

مسؤولية انهيار الاوضاع. 
ومــن غيــر المفهــوم أيضــا ان يتوقــع 

العبــادي حصول أي تقدم سياســي أو 
اقتصــادي علــى الأرض، بمجــرد تغيير 
عدد من الوزراء، خاصة بعد ان فشل في 
استثمار زخم التفويض الشعبي لتحقيق 
اصلاحــات حقيقيــة، وهو ما أقــر به إذ 
قال أمس الأول »منذ اســتلام المسؤولية 
أهدافًــا  وضعنــا  الــوزراء(،  )رئاســة 
أساســية للإصــلاح، وكان طموحنــا أن 
تتضافر جهود جميع السياســيين معنا، 

إلا أن ذلك لم يتحقق«.
وقــد أطلــق العبــادي محقــا امس ما 
يشــبه »نداء اســتغاثة إلى العالــم«  من 
رومــا عندمــا أكــد »أن اقتصــاد العراق 
المتضرر بشــدة من انهيار أســعار النفط 
العالميــة، يواجــه موقفا بالــغ الصعوبة، 
ويحتــاج إلى المســاعدة الدولية لمواجهة 

الأزمة«.
يذكر أن النفط يمثل أكثر من 90٪ من 

إيرادات الحكومة العراقية، وقد انخفض 
ســعر النفط حاليا إلى حوالي 30 دولارا 
دولارات   110 حوالــي  مقابــل  للبرميــل 

للبرميل منتصف العام قبل الماضي.
كردســتان  أقليــم  يشــتعل  وبينمــا 
علــى  احتجاجــا  بالمظاهــرات  العــراق 
رواتــب  )باســتثناء  الرواتــب  خفــض 
خبــراء  يســتبعد  لا  الأمنيــة(،  القــوات 
اقتصاديــون ان تعجــز حكومــة بغــداد 
عن دفع الرواتب لباقــي موظفيها خلال 
شــهرين مع اســتمرار التفاقم في الأزمة 

الاقتصادية.
وفي خطوة غير مسبوقة أعلن العراق 
قبل يومــين إغلاق ملحقــات تجارية في 
الخــارج لتقليــص النفقات، فيمــا يؤخر 
الضغــط علــى الميزانية إزالــة متفجرات 
زرعهــا تنظيــم »الدولــة« فــي الرمــادي 
واســتعادة الخدمات الأساسية اللازمة 

لعودة المدنيين النازحين إلى المدينة.
وليــس من الانصــاف تحميل حكومة 
بغــداد مســؤولية انهيــار اســعار النفط 
البــلاد  مــن  العديــد  علــى  تؤثــر  التــي 
المجاورة، الا انه بعيدا عن طلب المساعدة 
الدولية العاجلة، واستبدال الوزراء، فقد 
فشــل العبادي في تقديم رؤية سياسية 
متماســكة لانقاذ العراق الــذي يبدو انه 
يقترب بســرعة من حافة الافلاس، فيما 
تستمر »مافيا الفســاد« في الهيمنة على 

ما تبقى من مقدرات البلاد وثرواته. 
وبالتــوازي مــع الأزمــة الاقتصادية، 
تتصاعد أعمال القتل الطائفي والخطف 
والهجمــات الإرهابيــة في تدهــور أمني 

مروع، ما يفاقم معاناة المواطنين. 
وفــي غضــون ذلــك كشــف  تقييــم 
أمريكي نشــره البرلمان العراقي ان ســد 
الموصــل، أكبــر ســدود البــلاد، يواجــه 

»تهديدا« بالانهيار وهو ما يمكن ان يدمر 
مناطق تقع في الجنوب، وبالتالي كارثة 

إنسانية قد توقع آلاف الضحايا.
وبنــي الســد على أســس غيــر ثابتة 
تتعــرض للتــآكل المســتمر، وأدى نقص 
صيانة الســد بعد ســيطرة تنظيم الدولة 
عليه لفترة وجيزة في 2014 إلى اضعاف 

بنيته التي تشوبها عيوب.
وأكــد التقييــم الــذي أصدرتــه كتيبة 
المهندسين في الجيش الأمريكي »ان سد 
الموصل يواجه خطر الانهيار بشكل أكبر 

بكثير مما كان يعتقد أصلا«.
وفــي ظــل هكــذا تحديــات مصيرية، 
يحق للمراقب ان يتساءل حول »صمت« 
حلفــاء العراق الذين يمدونه بالأســلحة 
الظــروف  هــذه  تجــاه  والمستشــارين 
مســاعداتها  كانــت  وان  الاســتثنائية، 
الاقتصادية في الحقيقة تبقى مشروطة 
بالاستمرار في فرض معطيات سياسية 
وأمنيــة معينة، ربما كانت بين الأســباب 
التي أســهمت في تفاقم الأزمة في المقام 

الأول؟ 

وزير الخارجية الفرنسي ومسيحيو المشرق

بانتظار الهزات الارتدادية

■ كان وزير خارجية فرنســا، فرانســوا غيزو )1787 ـ 
1874(، وسفيرها في سان بيتربيرغ )عاصمة الإمبراطورية 
الروســية آنذاك(، بروجيير دي بارانــت، أصدقاء. في 31 
كانــون الأول/ديســمبر 1840، كتب الوزير رســالة خاصة 
للســفير في روســيا. قال غيزو في مطلع رسالته، »صديقي 
العزيز، ليس هناك من ضرورة لكثير من الشــروحات بيني 
وبينك«، وهي عبارة ربما قصد بها غيزو أنه يعتمد على ذكاء 
دي بارانت فــي فهم المقصود من عباراته التالية ذات الطابع 

الاستكشافي. تمضي رسالة غيزو، كالتالي:
»نحن )يقصد الفرنسيين( لم نمد يد المساعدة لاتفاقية 15 
تموز/يوليو )1840، التي عكســت توافق بريطانيا وروسيا 
والنمســا لوضع حد للحرب بــين والي مصــر، محمد علي 
باشا، والدولة العثمانية(، التي تنظم العلاقة بين السلطان 
)العثماني( والباشــا )محمد علي(، بعد التدخل العسكري 
الأوروبي... بيد أن تنظيم العلاقة بين الســلطان والباشــا 
هي مســألة داخليــة وطارئة فيمــا يخــص الإمبراطورية 
العثمانية. وما أن تحل هذه المســألة، ســتبقى هناك المسألة 
المســتديمة للعلاقات بين الأمبراطورية العثمانية وأوروبا. 
وهذه لا يمكن أن تنظم بدون تعاون )بين القوى الأوروبية(، 
ونحن على اســتعداد دائماً للتعاون. هــذا هو الباب الكبير 
الذي يمكن عبره أن ننفذ إلى شــؤون الشرق... وإلى جانب 
الباب الكبير، هناك أيضاً واحد أصغر. ســوريا، والســكان 
المسيحيون في لبنان، بصورة خاصة، لهم الحق أن يحصلوا 
من السلطان، عبر تدخل أوروبا، على ضمانات، وخصوصاً 
تنظيــم إداري، يحقق لهم الحماية مــن الإزعاج الذي عانوا 
منه تحت الحكام المختلفين، وما يمكن أن يحصن ســوريا من 
الانحــدار للفوضى من جديد... نحن نعتقد أن واجب القوى 
المســيحية، وحتى شــرفها، أن تدعم هــذا التوجه، وتدفع 
به نحــو تحقيق نتيجــة عملية إيجابية. هنــاك العديد من 
المسيحيين في تركيا الآسيوية، وهذا هو الوقت لنقوم بشيء 
من أجلهم... أيام الحروب الصليبية قد مضت، ولكن القدس 
هنــاك دائما، وهي دائماً محل التوقيــر، وعاطفة الملايين من 
الناس، فرنسيين، إنكليز، ألمان، وروس. إن أصبحت القوى 
المســيحية في موقع، عبــر المفاوضات والتدخل الســلمي، 
للحصول على ما يحقــق أمن واحترام القدس، فمن الواجب 
عليهــا أن تحاول... نحن لم نزل أصحاب نفوذ في ســوريا، 

بل الأكثر نفوذاً )بــين القوى الأوروبية(. ولم تدمر الأحداث 
الأخيرة، بأي صورة من الصور، ميل الكاثوليك الشــرقيين 
المستمر لنا. وســنعزز هذه )العواطف( في هذه الأمكنة. إن 
سياســتنا ولغتنا في الغرب لابد أن تكون في انســجام مع 

موقعنا وأعمالنا في الشرق«.
بعد زهاء أســبوعين، 13 كانون الثاني/يناير 1841، كتب 
غيزو رسالة مشابهة لسفيره في فيينا )عاصمة الإمبراطورية 
النمساوية ـ الهنغارية، ذات الاغلبية الكاثوليكية(، أكد فيها 
على ضرروة أن يكون هناك بعد مســيحي لسياسات القوى 
الأوروبية، وعلى دعوته لتعاون هذه القوى من أجل الضغط 
علــى العثمانيين للحصول على ضمانات خاصة لمســيحيي 
المشرق، ووضع خاص للقدس. كما كتب بالمعاني نفسها إلى 

سفيره في مملكة نابولي، الكاثوليكية بالطبع.
لفهم رســائل غيزو لســفرائه لابد من فهم السياق الذي 
ولد فيه تصوره للسياسة الفرنسية في المشرق. فقد شهدت 
العشــرية الرابعة من القرن التاسع عشــر صراعاً محتدماً 
بــين والي مصــر، محمد علي باشــا، والمركــز العثماني في 
اسطنبول؛ بدأ بزحف الوالي إلى سوريا وسيطرته عليها في 
1831 ـ 1832، بعد إيقاع هزيمة بجيش الســلطنة في معركة 
قونيا. كان محمد علي طالب بضم ســوريا إليه مكافأة على 
مشاركته في حرب اليونان وتعويضاً عن خسائره الفادحة 
في الحرب، ولكن السلطان محمود الثاني رفض هذا المطلب. 
انتهــت الجولة الأولى من الحرب بموافقة اســطنبول، على 
مضض، علــى ســيطرة والي مصــر على كريت وســوريا 
والحجــاز. وفــي 1839، اندلعت الحرب مــن جديد، وأحرز 
جيش محمد علي نصراً ثانياً على جيش الســلطنة، مما فتح 
الطريق أمامه إلى اســطنبول. هذه المرة، بادرت بريطانيا، 
بتوصية من وزير خارجيتها القوي، لورد بالمرســتون، إلى 
دعوة القوى الأوروبية للتدخل ومنع انهيار السلطنة. وهذا 
ما أدى إلى اتفاقية لندن في صيف 1840. فرنسا، التي كانت 
تساند محمد علي ســراً، أملًا بتعزيز نفوذها في المشرق، لم 
تلتحق بتوافق القــوى الأوروبية. ولكــن، وعندما وجهت 
القوى الأوروبية إنذارها لمحمد علي بالانسحاب من سوريا، 
ثم بدأ الأســطول البريطاني في قصف موانئء الأسكندرية 
وعكا وبيروت، لم تتجرأ فرنســا على الوقــوف إلى جانب 
والــي مصــر وجيشــه. وبذلك، انتهــت المواجهــة المريرة 

بانســحاب محمد علي من سوريا، في مقابل منحه وسلالته 
حكم مصر، الأمر الذي لم يتمتع بــه أي وال آخر أو من ولاة 

السلطنة.
كانت »الأزمة الشــرقية«، كما باتت تعرف في السجلات 
الغربية، وبالًا على نفوذ فرنســا في المشــرق العثماني؛ فلا 
هي كســبت صداقة الســلطنة ولا أفادت من توســع محمد 
علــي، قصير الأجل. وهذا ما دفع غيــزو، عندما تولى وزارة 
الخارجية الفرنســية في خريف 1840، إلــى محاولة ترميم 
الموقف الفرنسي في المشرق. والمهم، أن غيزو أرسل بتصوره 
لسفيريه في ســان بيتربيرغ وفيينا، ولم يرسل إلى سفيره 
في لندن. عمل غيزو نفســه، قبل توليه الخارجية، ســفيراً 
في لنــدن، وكان على درايــة بالآلة السياســية الخارجية 
لبريطانيــا؛ مما جعله على وعي تام بعزم بالمرســتون على 
معاقبة فرنسا على دورها السري في دعم محمد علي، وعدم 
الســماح لها بإحياء نفوذها في المشــرق. وقد حسب غيزو 
أن الحصول على موافقة روســيا والنمسا سيحيد بريطانيا 
ويجعلها أقــل قدرة على منع مشــروعه من النفــاذ. كانت 
روسيا تتبع سياسة توسعيه في المجال العثماني، وتربطها 
صلات وثيقة بأرثوذكس وأرمن الســلطنة، الذين شــكلوا، 
وليس الكاثوليك، أغلبية مســيحيي المشــرق. بدون تعاون 
روســيا، لم يكن لمشــروع غيزو أن يرى النور. أما النمسا، 
الدولــة الكاثوليكية، فقــد كان غيزو يأمل أن توفر ســنداً 

إضافياً لمشروعه.
لم تفصل رسائل غيزو تصوره بصورة واضحة، ولكن ما 
فهمته القوى الأوروبية الأخرى، بما في ذلك بريطانيا، التي 
عرفت بالمشروع بالرغم من تكتم وزير الخارجية الفرنسي، 
أنه يسعى إلى تأسيس وضع إداري مستقل، أو شبه مستقل، 
للواء القدس، الذي كان آنذك جزءاً من ولاية دمشق. سيضم 
الكيان الجديد مســيحيي الشــرق، وفي مقدمتهم كاثوليك 
لبنان، ويوضــع تحت حمايــة القوى الأوروبية، فرنســا 
وروسيا والنمسا، بصورة خاصة. ولأن المشروع كان لم يزل 
في بدايته، لــم يكن لدى غيزو تصور بعد لحدود هذا الكيان 
الجديــد. المدهش، أن غيزو لم يســأل ما إن كان مســيحيو 
المشــرق، الموزعون فــي كافــة أرجائه، ســيقبلون هجرة 
مواطنهم التاريخية والانتقال إلــى هذه المحمية الأوروبية؛ 
ولا ســأل ما إن كان للمسلمين، أغلبية ســكان لواء القدس، 

ومــن يقدســون المدينــة كذلك، 
سيقبلون مشروعه. 

لــم يحرز غيزو، فــي النهاية، 
انتاب  فقــد  لمشــروعه.  تقدم  أي 

الروس الشــك بأن الوزير الفرنسي يســعى لإعطاء موقع 
مضخم للكاثوليك بهــدف تعزيز نفوذ بــلاده. أما مترنيخ، 
المستشار النمساوي، فقد أشار، بشــيء من السخرية، إلى 
أن وضع كاثوليك المشــرق إلى جانــب الأرثوذكس لن يوفر 
لهم الحماية، لأن الأخيرين قــد لا يكونا بالضرورة رؤوفين 

في معاملة الكاثوليك.
لم يكــن غيزو مجــرد وزيــر للخارجية، بل أحــد أبرز 
الليبراليــين الفرنســيين المحافظــين فــي عصــره، وعرف 
ككاتب وأديــب وخطيــب مفوه، ومــؤرخ. وربمــا يعرفه 
دارسو الماركســية برد ماركس وأنغلز على تاريخه للثورة 
الإنكليزية. خلال أربعينات القرن التاســع عشر، تحت ظل 
الملك لويــس فيليب، وصولًا إلى ثــورة 1848، هيمن غيزو، 
الذي أصبح رئيــس وزراء في 1847 ـ 1848، على الســاحة 
السياسية الفرنسية. وفي انعكاس لميراث الثورة الفرنسية 
وروح ســيطرة الدولة على شعبها، عمل غيزو أثناء وزارته 
الطويلة للتعليم، في ثلاثينات القرن التاسع عشر، على نشر 
التعليم الحكومي في كل أنحاء البلاد وإقامة مدرسة ابتدائية 
واحدة على الأقل في كل تجمع سكاني. في ذلك الوقت أيضاً، 
كانت الإدارة الكولونيالية الفرنســية قد بدأت عملها لعلمنة 
الإدارة والتعليم في الجزائر، التي احتلتها فرنسا منذ 1830. 
وحتى إن كان ثمة شــيء من الغرابة في السياسة المسيحية 
الخارجية لوزير ليبرالي، علماني، فالأكثر غرابة أن غيزو لم 

يكن كاثوليكياً أصلًا، بل بروتستانتياً.
حقيقــة الأمر، أن سياســة غيزو لم تكن مســيحية، بأي 
حال من الأحوال، ولا هي كاثوليكية. كانت سياســة غيزو، 
في جوهرها، سياســة دعم الأقليات، واســتخدامها لتعزيز 
وضع القوى الأوروبية في مواجهة الاغلبية. هذه السياسة، 
التي بادرت بها روســيا القيصرية وفرنســا، ثم لحقت بهما 
بريطانيا، وبعدهما الولايات المتحدة، لم تزل نهجاً سياسياً 

غربياً رئيسياً في المشرق.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ من الواضح أن الأمل في وضع حدٍّ لسنوات الاستبداد 
والقمع الذي تلألأ في مثل هذا اليوم، الخميس 11 شــباط/
فبرايــر 2011، والذي أعلــن فيه رئيس أكبــر دولة عربية 
تنحّيــه عن منصبه تحــت ضغط الجماهيــر التي خرجت 
تطالب بســقوطه وســقوط نظامه، قد خبا إلى أمدٍ ما على 
الأقل. لابــد من الاعتراف بذلك دون هلــع أو يأسٍ أو تردد، 
ــد في سوريا،  لاســيما وأننا نشــهد الآن القاع وهو يتجسَّ
المرتبطة بثوابت جغرافيــة وتاريخية مع مصر، التي باتت 
تحت احتــلال قوة عاتية علــى الصعيد الدولي، روســيا، 
وقــوة شرســة إقليمية، إيــران، تحاول تحقيــق أحلامها 
الإمبراطوريــة من خلال وجودها فيــه، احتلال تمَّ بمعرفة 
وبناء على طلب رئيس نظام عائلي اســتحوذ على مقدرات 
البلد جميعها بقوة العنف والأمن وسمح لنفسه توقيع عقد 
مع روسيا يضع بموجبه تحت تصرفها البلد كاملًا وبطريقة 
لــم يكن ممكنــاً حتى تصورها فــي أوج حقب الاســتعمار 

التقليدي خلال القرن التاسع عشر.
نعلم جميعاً أن صدى هذا الحدث الذي انطلق من تونس 
قد تردد في أرجاء العالم العربي كلها. ونعلم جميعاً، أيضاً، 
أن هذا الصــدى كان واحداً في كل مكان، لكن المآل ســوف 
يتخذ أشــكالًا تتمايز باختــلاف البلدان التي تــردد فيها. 
وهو اختلاف يطال بالضرورة المســار التاريخي والتكوين 
الاجتماعــي والميراث السياســي. إذ لا تتســاوى البلدان 
العربية فــي أهمية مواقعها الجغرافيــة ولا في ثرواتها ولا 
في تراثها الديمقراطــي أو النقابي ولا كذلك، خصوصاً، في 
الكيفية التي بُنِيَ جيشــها والدور الذي أنيط به منذ البداية 

والذي استمر على القيام به كما رُسِمَ له. 
رأينا على امتداد السنوات الخمس الماضية هذه الأشكال 
واقعاً عياناً. ورأينا الأمل يخبو شيئاً فشيئاً. لا في واحد منها 
فحسب، بل في معظمها، حتى لا نقول جميعها، كي تُستثنى 
تونس من هــذا التوصيف نظراً لأن العملية الانتقالية فيها، 

علــى ما يمكن أن يوجه لهــا من نقد أو اعتــراض، تخطو ـ 
كما تُرى عن مســافة ـ بثبات في تجربة ديمقراطية حقيقية 
على الرغم من خضوعها يوميــاً لمحاولات جرّها إلى معارك 
جانبية تحرفها عن مســارها بشتى ضروب الابتزاز. هكذا، 
وكما أن لكل قاعدة اســتثناء، فإن تونس تؤلف في المشهد 
العربي المســتمر منذ خمس سنوات اســتثناء من القاعدة 
التي تتجلى مشــاهدها في بلدان الحــراك الثوري العربي 

كافة وفي مقدمتها على وجه اليقين سوريا. 
لابد للتساؤل الطبيعي الذي بدأت الألسنة تلهج به بعد 
أن خبا بريق العينــين أن يتناول الآن وغداً: ماذا الآن؟ ماذا 

بعدُ؟ 
هل هو حكــم بالإعدام أصــدره التاريخ علــى تطلعات 
شــعوب أرهقها الرزوح تحــت أثقال الاســتبداد والكبت 
والاستعباد والفساد والخيانة والحياة على هامش الحياة 
طوال ما لا يقل عن نصف قرن؟  هل هو القصور الذاتي لدى 
الشعوب الثائرة في إنتاج نخبٍ تضع الأهداف التي أعلنتها 
خلال أكبر حراك ثوري عرفه العالم العربي خلال قرن على 
طريــق التحقيق مســاراً وإنجازاً؟ أم هــو الماضي بكل ثقل 
جوازاتــه ومحرماته وأيديولوجياتــه الدينية والعلمانية 
التي تكبل العقــول والأنفس وتحول بينهــا وبين وضوح 
رؤية وصحة قراءة الحاضر واستشــراف المستقبل؟ أم هي 
المؤامرات التي ما فتئت تحاك ضد بلدان هذه المنطقة العربية 
وشعوبها كي تحول دون تقدمها إلى أن تدخل، أخيراً، عصر 
الحداثة والديمقراطيــة وتتمتع بالكرامة وبالحرية؟ ولكن، 
مــاذا، مع ذلك كله، وعلى ســبيل المثال، عن ملايين البشــر 
الذين يواجهون الموت والدمار والقتل والسجون والتعذيب 
والتهجيــر ولا يزالون يأملون بلوغ مأربهم، عاجلًا أم آجلًا، 
بضرب من يقين لا يمكــن أن يملكه إلا من كان في قلب الفعل 

والحركة كما هو الأمر في سوريا؟ 
لعل التســاؤل الأخير هو الأجــدر أن يكــون منطلقاً لا 

لكل إجابة عن التســاؤلات التي ســبقته فحسب، بل كذلك 
لاستشــراف الآن والغد أيضاً. ذلك أنه لــم يكن متوقعاً من 
الحــراك الثوري الذي بــدأ في الربع الأول مــن عام 2011، 
رغم كل الانطباعات التي اســتحوذت على المشــاعر آنئذ، 
أن يحقق الأهــداف المعلنة بين ليلــة وضحاها ولا كذلك أن 
يتراجــع أو أن ينهار. فجدار الخوف ســقط في بلدان عالم 
الاســتبداد والفســاد ولم يعد من الممكن إعــادة بنائه أياً 
كانت الظروف ومهما أمعن هؤلاء أو أؤلئك في ســرقة الفعل 
الثوري الأصيل. ذلــك أنه فعل تاريخي يؤلــف في آن معاً 
منعطفاً ونهاية حقبة. وككل فعل تاريخي، لا يمكن إنجازه، 
على وجه التأكيد، بالسرعة المأمولة. فما رسخته السنوات 
الخمســون هنا وهناك في عالم الحــراك الثوري العربي لا 
يمكن أن يتم تغييره في خمس سنوات، مثلما لا يمكن إنجاز 
البناء البديل، أيضاً،  خــلال فترة مماثلة. هذا فضلًا عن أن 
المشــهد لا يزال قائماً، هنا وهناك، ولم يجرؤ أحد بعدُ  على 
ولا يمكن لأي أحدٍ مبدئياً أن يعلن النهاية. أي نهاية المشــهد 
القائــم الآن. إذ أن خاتمة ما يمكن أن نطلــق عليه من الآن 
فصاعداً العالم القــديم، عالم الاســتبداد والحكم العائلي 
المافيوي والجمهوريات الوراثية ـ وهذا هو المهم ـ  قد أعلنت 
قولًا وفعلًا منــذ بدايات عام 2011 ولــن يعيدها لا القصف 
الروســي ولا مرتزقة إيران وذراعها اللبناني في سوريا ولا 
تسليح إيران للحوثيين في اليمن ولا تأجيج الصراع القبلي 
في ليبيا ولا أي انقلاب عسكري يغريه أن يستعيد على مقام 
الماضــي لحناً بات مكــروراً. طالت تلك الخاتمة كل شــيء: 
الحدود التي رســمت قبل قرن، والأنظمــة التي جثمت على 
رؤوس الشعوب عشرات الســنين، ومفاهيم أشباه الدول 
ـ الجديدة ـ التي قامت في مشــرق العالم العربي ومغربه. 
مثلما نزعت الغطاء عن كل ما كان كامناً أو مخفياً أو موؤوداً، 
وأدّت كذلك إلى طرح مسائل عديدة لعل أهمها مسألة الهوية 
القومية لشــعب حُرم بفعــل المصالح الدوليــة والإقليمية 

من الاعتــراف  بلغتــه وبثقافته 
وبتاريخه، دون نســيان ضرورة 
إعادة النظر بكل ما رســخ على مر 
وخرافات  موروثــات  من  القرون 
تتقنع بقناع الأديان والخلاص من 

وكلاء للســماء على الأرض قاموا بتنصيب أنفسهم ناطقين 
لين لإرادتها.   باسمها ومُؤَوِّ

ــد عياناً ويتخذ أشكالًا مختلفة  وعلى أن ذلك كله يتجسَّ
في بلــدان »الربيع العربي« كافة، إلا أنــه يتجلى على نحو 
أوسع وأشــمل وأعمق في ســوريا أكثر من أي بلدٍ سواها. 
لأن العنفَ الذي مارســه النظام الأســدي على شعبه منذ 
خمس سنوات وشــاركه في ممارســته مَن استنفرهم من 
مرتزقــة الدين والمال بعد أن اســتوردهم من أرجاء الأرض 
كلها لتنفيذ مآربه والإســهام في الحفاظ على بقائه، ووضع 
البلاد تحت القصف الأعمى للطيران الروسي، يقدمُ الحالة 
القصــوى التي وصل إليها هذا الحراك مادام لا يزال عاجزاً، 
عن أن ينال من عزم شــعب اختار الموت  حــراً وكريماً على 

الحياة عبداً وذليلًا. 
لا يمكــن لذلك كله أن يعني شــيئاً آخر غيــر أن الزلزال 
الذي هزَّ الأرض العربية بدرجــات متفاوتة القوة والتأثير 
لن يبقى بعد كل ذلك دون هــزات ارتدادية ربما تتجاوز في 

عنفوانها الهزات الأولى. 
من الواضــح أن شــعوب المنطقة العربيــة تعيش الآن 
منعطفــاً تاريخياً حقيقيــاً ـ لا بالمعنى الــذي كانت أنظمة 
الاستبداد  تصف به إنجازاتها الخلبية ـ  بل بالمعنى الأعمق، 
لاسيما وأنها لن تكون شاهدة بل فاعلةً ومؤثرةً في التوجيه 

كما في الإنجاز.
ذلك هو المعنى المنشود. ذلك هو الأمل الآن.

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ شــهدت الأيام القليلة الماضية خطوات 
متســارعة تمهيداً لإعادة تطبيع العلاقات بين 
تركيا وإسرائيل، بعد ست سنوات من التوتر 
الذي تلا هجوم إسرائيل على »قافلة الحرية«، 

في 31 أيار/مايو 2010، حيث قتل عشــرة مواطنين أتراك على يد القوات 
الإسرائيلية.

فقد اســتقبل الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان، في 8 شــباط/
فبراير، رئيس الجماعة الموســوية في تركيا اسحق إبراهيم زادة ووفداً 
من مؤسسة »مؤتمر الرؤســاء« اليهودية الأمريكية. أما رئيس الوزراء 
أحمد داوود أوغلو فقد اســتقبل، بدوره، رؤســاء الجمعيات اليهودية 
الأمريكية وممثلين من المجتمــع المدني اليهودي فــي الولايات المتحدة. 
عقد الاجتماعان بعيداً عن الإعــلام، ودارت تكهنات صحافية حول نقل 

إبراهيم زادة رسالة من بنيامين نتانياهو إلى مضيفه أردوغان.
ومــن المفتــرض أن تكون عقدت جديــدة من المباحثات الســرية في 
إحدى المدن السويسرية، الأربعاء 10 شــباط/فبراير، بين وفدين تركي 
وإسرائيلي بهدف إزالة العقبات أمام إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين. 
ففي شــهر كانون الأول 2015، عقدت جولة أولى بــين الجانبين، أفادت 

التسريبات الإعلامية، حينذاك، عن خمس نقاط يتم العمل عليها: 
تدفع إسرائيل مبلغ عشرين مليون دولار كتعويضات لعائلات القتلى 
والجرحى الأتراك في سفينة مرمرة الزرقاء بنتيجة الهجوم الإسرائيلي.

تعيــين ســفيرين للبلديــن بالتقابــل بما يعنــي عــودة العلاقات 
الديبلوماسية إلى سابق عهدها الطبيعي قبل الهجوم المذكور.

تســتصدر الحكومة التركية قانوناً من البرلمان تسقط بموجبه جميع 
الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جنود وضباط إسرائيليين ممن شاركوا 
فــي الاعتداء على الســفينة التركية، وتقطع الطريق أمــام رفع دعاوى 

جديدة مماثلة.
وقف جميع أنشطة حركة حماس الفلسطينية في تركيا وإبعاد صلاح 
عروري عضو الجناح المســلح للحركة المذكورة من إسطنبول حيث مقر 

إقامته على ما تزعم إسرائيل.
بعد التوقيع علــى هذه البنود، تتعــاون الدولتان فــي مجال الغاز 
الطبيعي، فتشتري تركيا الغاز الإسرائيلي ويتم تمديد أنابيب لتصديره 

إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وتطالب تركيا برفع الحصار عن قطاع غزة كشرط لتطبيع العلاقات، 
الأمر الذي لا يتوقع أن توافق عليه إسرائيل. ومن المحتمل أن تضطر تركيا 
إلى التخلي عن هذا الشرط بسبب حاجتها الماسة، في الظروف الراهنة، 
إلى فتح ثغرة دبلوماســية مهمة تشكلها العلاقة مع إسرائيل. فالعلاقات 
التركية ـ الأمريكية ليست على ما يرام منذ بعض الوقت، بسبب التباين 

في سياسات البلدين إزاء الصراع الدائر في سوريا. 
وقد وصل الأمر إلى حد استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة، الثلاثاء، 
إلى وزارة الخارجية التركية لتبليغــه باحتجاج تركيا على تصريحات 
أمريكية بشــأن حــزب الاتحاد الديمقراطــي ـ الفرع الســوري للعمال 
الكردستاني ـ اللذين تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين، في حين تقوم 

علاقات تحالف وثيق بين واشنطن والفرع السوري المشار إليه.
يزيد الطين بلة أن هذا الفتور التركي ـ الأمريكي، يأتي في الوقت الذي 
تشهد فيه العلاقات التركية ـ الروســية توتراً شديداً، منذ إسقاط تركيا 
لطائرة سوخوي الروسية في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتسعى 
روســيا بصورة منهجية إلــى إخراج تركيا تماماً مــن معادلات الصراع 
في سوريا. وفي هذا الإطار، يشــكل تقدم القوات الحليفة لنظام دمشق 
الكيماوي في ريف حلب الشــمالي، تحت مظلة القصف الجوي الروسي 
المركز، خطراً شــديداً على الأمن القومي التركي لأن من شــأن نجاح هذا 
المســار أن يقطع آخر خط لوجستي بين حلب والحدود التركية، ما يعني 

فعلًا إخراج تركيا من معادلات القوة في الصراع السوري.
فإذا أضفنا وقوف واشــنطن إلى جانب حكومــة حيدر العبادي في 
نزاعها مــع تركيا حول وجود القوة العســكرية التركية في بعشــيقا، 
واضطرار تركيا إلى سحب تلك القوة شمالًا إلى مناطق الحكم الفيدرالي 
الكردســتاني، نكون أمام مشــهد من العزلة التركية الخانقة التي قد لا 
تكفي النافذة التي يوفرها تحالف أنقرة مع الرياض والدوحة للتخفيف 

منها.
تدرك أنقرة أهمية العلاقة مع تل أبيب واللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة لتحســين علاقاتها مع واشــنطن من جهة، وللســعي إلى إنهاء 
التوتر مع موســكو من جهة ثانية. فقد حاولت الحكومة التركية مراراً أن 
تفتح قنوات حوار مع القيادة الروســية لإنهاء الحالة العدائية الناشئة 
عن إســقاط الطائرة الروســية، ولم تفلــح في ذلك. لعلهــا تأمل بدعم 
إسرائيلي لهذا المســعى في ظل التنســيق المعلن بين موسكو وتل أبيب 
في ســوريا. ليس من قبيل المصادفات، في هــذا الإطار، تركيز الصحافة 
الإســرائيلية على ما يشكله حصار محتمل لمدينة حلب من خطر على أمن 

إسرائيل!  
يبدو الهجوم الإســرائيلي علــى قافلة الحرية، اليــوم، حدثاً موغلًا 
في القدم، ليس فقط بســبب السنوات الســت التي تفصلنا عنه، بل لأن 
ثورات »الربيع العربي« التي انطلقت من تونس، في أواخر العام نفسه، 
وامتدت إلى بلدان عربية أخرى خلال فترة قصيرة، قد غيرت كل شــيء 
في هــذه المنطقة الملتهبة. وتبدو تركيا التي اســتثمرت في تلك الثورات 

واحدة من أكبر الخاسرين، على الأقل إلى الآن.

٭ كاتب سوري

الضائقة التركية
 والتطبيع مع إسرائيل
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دراسة برازيلية: »زيكا« يصيب الرُضّع بتشوهات العين

استراليا تقنن زراعة
الماريجوانا لأغراض طبية

■ ســيدني ـ د ب أ: مــن المقــرر أن تصبح 
زراعــة الماريجوانــا لأغراض طبيــة قانونية 
في أســتراليا وفقاً لتشــريع تم طرحه أمام 

البرلمان أمس الأربعاء .
وقالت وزيرة الصحة الاسترالية سوزان 

لي في بيان إن هذا التشــريع سوف يمهد 
الطريــق أمــام المرضــى الذيــن يعانون 
مــن أمراض مؤلمــة ومزمنــة للحصول 
على الراحــة التي يحتاجونها بموافقة 

الأطباء المشرفين عليهم. 
ومن المتوقــع أن تتــم الموافقة على 
التشريع حيث أن الأحزاب الرئيسية 

قالت إنها تدعمه.
مهــم  يــوم  »هــذا  لــي  وقالــت 
لأســتراليا، وللكثيــر مــن المدافعــين 
الذين ناضلوا لفتــرة طويلة وصعبة 
لتغيير الســمعة المحيطــة بالمنتجات 
الطبية التي تعتمد على نبات القنب«.

ويشار إلى أن أستراليا لديها بالفعل 
قوانين ترخص صناعة وتوفير المنتجات 

التي تعتمد علــى القنب، ولكن ليس لزراعة 
النبات. 

وأشــارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدفع 
لتنفيــذ خطة زراعــة وطنية لتســريع عملية 

الحصول على القنب الطبي .
أعلــى  أحــد  لديهــا  اســتراليا  أن  يذكــر 
معدلات استخدام القنب المحظور في العالم، 
بحسب بيانات وزارة الصحة. كما أن القنب 
يعد المخدر الأكثر اســتخداماً، حيث أن ثلث 
تعــداد الســكان اســتخدموا القنــب خلال 

بعض فترات حياتهم .

■ ساو باولوـ الأناضول: حذّرت دراسة برازيلية حديثة 
من أن فيروس »زيكا« الذي انتشــر بقوة فــي عدد كبير من 
دول الأمريكيتــين، تنجم عنه تشــوهات فــي أعين الأطفال 
حديثي الولادة، بالإضافة إلى صغر حجم رؤوسهم. وأوضح 
الباحثون في كلية الطب في جامعة ساو باولو في البرازيل، 
أن تشــوهات العين لدى الرُضع تضاف إلى الآثار الســلبية 
الناجمة عن إصابة الحوامل بفيروس زيكا، ونشــروا نتائج 
 )JAMA( دراســتهم في دورية الجمعية الطبيــة الأمريكية
وأجريت الدراســة خلال شــهر كانون الأول ديسمبر 2015، 
وجرى تقييــم حالة 29 رضيعًا، بالإضافــة إلى أمهاتهم، في 
مستشفى روبرتو سانتوس البرازيلية ووجد الباحثون أن 
79٪ من الأمهات ظهرت عليهــن علامات الإصابة بفيروس 
زيكا خلاف فترة الحمل، أبرزها الطفح الجلدي والحمى وألم 

المفاصل والصداع والحكة. ولاحظ الباحثون إصابة ٪34.5 
من الأطفــال الذين أجريــت عليهم الدراســة بصغر حجم 
الرأس، كما ظهرت تشوهات في عيون الرضع بنسبة ٪85.

وتفاوتت تلك التشــوهات ما بين تشوه العصب البصري 
وشــبكية العين، الذي يصيب الكثيرين منهم بحول يلازمهم 
طوال العمر. وقال الدكتور روبنز بلفور، قائد فريق البحث: 
»إن دراستهم يمكن أن تساعد في توجيه التدابير العلاجية 
اللازمة للأطفــال المعرضين للخطر، والكشــف عن عيونهم 
لتلقي العلاج اللازم بشــكل مبكر وينتقل الفيروس بشــكل 
أساسي عن طريق لسعات البعوض، لكن العلماء يدرسون 
أي احتمــالات أخرى، وارتبط زيكا بآلاف من حالات الولادة 

بعيوب خلقية. 
ر  شا أ إلــى و الخبــراء 

الحــالات  أن 

التي يشــتبه في إصابتها بالفيروس تتجاوز مليوناً داخل 
الأمريكيتين، وموجــودة في مناطق يوجــد فيها البعوض 
الذي ينقل المرض وســجلت البرازيل 4783 حالة مشــتبهاً 
فيها لأطفال ولدوا بدماغ صغير حتى الآن، وتأكدت الإصابة 
في 404 حالات فقط، ونفيت عن 709 حالات أخرى، وتجري 
دراســة 3670 حالة ولا يوجــد حاليًا لقــاح أو عقار لوقف 
زيــكا، فالطريــق الوحيد لتجنــب الإصابة بــه هو تجنب 
لســعات البعوض الــذي ينقل الإصابة بالمــرض. وحذرت 
منظمة الصحة العالمية من أن زيكا، من المرجح، أن »ينتشــر 
بشــكل كبير جداً« في معظم دول الأمريكيتين ومنذ اكتشاف 
الفيروس الذي ينتقل عبر البعوض فــي البرازيل في أيار/

مايو 2015  انتشر الفيروس في أكثر من 20 دولة أخرى.
 

قبلات »عيد الحب« ستكون »غير مطابقة للمواصفات«

وزير الصحة اللبناني ينصح المواطنين
بالتخفيف من »التبويس« إلا في حالات الضرورة

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بعيداً عن أخبار السياســة والسياسيين 
الرئيــس  انتخــاب  جلســات  وتعطيــل 
اللبناني، انشــغل عدد كبير من اللبنانيين 
أمــس بنصيحة وزيــر الصحــة وائل أبو 
»التبويس  من  بالتخفيف  للعشــاق  فاعور 
إلا في حالات الضــرورة« وذلك في معرض 
حديثــه فــي مؤتمــر صحافي عــن كيفية 
مواجهة فيروس H1N1 الذي بدأ يثير القلق 
في نفوس المجتمع اللبناني بعد الإعلان عن 

عدة وفيات بهذا الفيروس.
مواقع  علــى  الناشــطون  بدأ  وكالعادة 
التواصــل الاجتماعي يتداولــون نصيحة 
الشهير  شعاره  ويستذكرون  الصحة  وزير 
في إطار حملته حول ســلامة الغذاء »غير 
مطابق للمواصفات« ليطبّقوها على التقبيل 
واعتباره غير مطابق للمواصفات. والأسوأ 
في كل ذلك أن اللبنانيــين مقبلون بعد أيام 
قليلة علــى الاحتفــال بعيد العشــاق في 
14 شــباط /فبرايرحيث انتشــرت الورود 
والقلوب الحمراء فــي واجهات العديد من 
الازهار  بيع  ومحــلات  التجارية  المجمّعات 

استعداداً لليوم الموعود.
عليهم  وقعت  الصحة  وزير  نصيحة  لكن 
كالصاعقــة وأخذوا يتنــدّرون ويتبادلون 
التعليقــات الطريفــة. وكتــب جو تونجي 
بتخفيف  العشــاق  يطالب  الصحة،  »وزير 
التبويس في »عيد العشــاق«، يعني عشّق 

بلا كجّ ومجّ«.
وســألت فيرا بو منصف »وشــو منعمل 
بعيد الحب يا رجل! شــفتوا مــلا مصيبة؟ 
هاهاها«، وhستطرد ريدان بتديني »خاصة 
عالطريقــة اللبنانية ثلاثيــة أو رباعية مع 

غمرة أو بوسة كتف بعيداً عن التمجيق«.
وكتب ادغار صافــي حول التقبيل »لااااا 
يوسف  وسأل  قصوى«،  ضرورة  اكيد  هيدا 
كربــاج »معالي الوزير بخصــوص طاولة 
واستغربت  شو؟«  اللحى  وتبويس  الحوار 
»ولك  قائلــة  النصيحــة  الجميّــل  نجــاة 

حــــــارمتنا...  البوسة  من  حتى  هالدولة 
قليلة!«. وسأل وديع كرم »ولو يا معـــالي 
الوزير حتى البوســة بڤالنتين غير مطابقة 

للمواصفات«. 
في المقابل، اتفق بســام حلاوي مع وزير 
الصحة وقــال »انا اكيد موافــق لانّي بكره 
وفي  صباحاً  وخاصــة  صراحة،  التبويس 
المناســبات الاجتماعيــة...«. وكتبت كارن 
بولس »بــس إذا فــي مجــال توضحولنا 
ببيان، ما هي الحالات المستعصية المسموح 
قانصو  سكينة  وســألت  التبويس؟«.  فيها 
»ليــش هيــي وقفت عــا التبويس وشــو 

بالنسبة للزبالة والأجانب في لبنان؟!«.
أما بيار دياب فأخذ الأمر على محمل الجد 
ورأى فــي النصيحة الصــادرة عن الوزير 
أمراً من إثنين »إما أنها استغباء للبنانيين او 

معاليه غبي؟!«.
 وكان وزير الصحة وائل ابو فاعور أعلن 
 »H1N1 في مؤتمر صحافي حــول »فيروس
في لبنان، انها »ليســت المــرة الأولى التي 
نجتمع، انما نطل إعلامياً لطمأنة المواطنين« 
مشيراً إلى »زيادة عدد الحالات التي أدخلت 
 H1N1بالـ لمصابــين  الطــوارىء  حالة  في 
بنســبة ٪20 وان الزيادة حصلت في كل 

بلدان العالم بنسبة 60٪«.
وأوضــح أنه »في الســنة الماضية كانت 
لدينا 5 وفيات وفي السنة الحالية 4 حالات 

مؤكدة واثنتان غير مؤكدتين«.
وقــال »الرأي العلمي يقــول أن لا علاقة 
مباشــرة للنفايــات بالزيــادة في نســبة 
الحالات، كمــا يقول أن لا ضــرورة لحملة 
تلقيح« مؤكداً »ان ليــس من حاجة لتدابير 
مشــدداً  الفيروس«،  لمواجهة  اســتثنائية 
»على ضرورة تخفيف التقبيل الا في حالات 

الضرورة«.
وأضاف »خلقنا اســطورة من الفيروس 
وبتنا أســرى لها«، مشــيراً إلــى »ان لقاح 
لمواجهة  المطلــوب  هو  العــادي  الانفلونزا 
الـ H1N1 ولا مصلحة لــدى وزارة الصحة 
في التكتم عن وجــود أي فيروس قاتل في 
لبنان، ونصيحة أخيــرة للّبنانيّين: خفّفوا 

»التبويس« إلا في حالات الضرورة«.

سعودية تحاول تهريب 
1500 زجاجة

خمر مع سائق أجنبي
■ الريــاض ـ د ب أ: ضبطت جمارك 
جســر الملك فهد، الذي يربط السعودية 
مع البحرين من المنطقة الشــرقية 1504 
زجاجــات خمــر مخبأة في قــاع قارب 
طوله ثمانية أمتــار كان مقطوراً بمركبة 
جنسية  من  ســائق  يقودها  ســعودية 

آسيوية وترافقه مواطنة سعودية.
ونقلت صحيفــة »الرياض« الاربعاء 
عن مصــدر قولــه إن »عمليــة الضبط 
اكتُشِــفَت بعد وصول السيارة والقارب 
إلى جمارك الجســر بمســار  المقطــور 
الشــاحنات ومرور القــارب على جهاز 
الأشــعة الخاص بالجمــارك«. وأضاف 
أن الســيارة كانت متوجهة عبر مســار 
به  المعمول  النظام  أن  حيث  الشاحنات، 
المرور في مســار  المقطورات  يحتم على 
المرأة  مرافقة  أن  المصدر  وتوقع  الشحن. 
كان  القارب  مــرور  إجراءات  لتخليص 
الهدف منه التمويه، مما اســتدعى رجل 
الجمارك للشك في الأمر والقيام بعرض 
القارب والمركبة للفحص بجهاز أشــعة 
كما هي العــادة. ولفت المصــدر إلى أن 
التحقيق مــا زال جاريا في القضية التي 
يتوقع أن يتم إعــداد محضر فيها عقب 
الانتهاء من حصر وضبط الكمية المهربة 
وتحويــل المضبوطــين إلــى الجهات 

المعنية.

الطحالب البحرية أحدث 
غذاء صحي في أمريكا

■ واشنطن ـ د ب أ: تتغير عادات 
الأكل في أمريكا الشمالية ببطء. فقد 
كان الهامبورجــر والمكرونة بالجبن 
ولكن  للكثيرين  يوماً  خفيفة  وجبات 
أعداداً متزايدة من الأمريكيين تختار 
أطباقاً صحية بشــكل أكبــر طالما أنه 

يمكن تحمل تكلفتها. 
وفي دولة يبدو حتى تناول الكرنب 
أمراً رفيع المســتوى قبل بضعة أعوام، 
فــإن هنــاك الآن الكثيــر مــن الأكلات 

الصحية للاختيار منها.
صحيفة  فــي  الطهي  مدونــة  وتقدم 
نيويــورك تايمز 200 وصفــة والكرنب 
أحــد مكوناتها كان ســاخناً أو بارداً أو 
مهروساً في الخلاط. هل يمكن أن تحصل 
في  مماثل  مكان  على  البحرية  الطحالب 
النظام الغذائــي للمأكولات الحضرية؟ 
فهي تلقى الآن سمعة على أنها »الكرنب 

الجديد«.

• أعلنــت الإعلامــــــــية الفلســطينية لينا القيشــاوي فســــــخ 
خطبتها على الفنان الفلســطيني محمد عســاف  نجم »آراب أيدول« 
رســمياً عبــر حســابها على مواقــع التواصــل الاجتماعي فيســبوك 
أمس الأربعاء، مؤكدة أن الخطــــــبة تم فسخــــــها لأن الحياة قسمة 

ونصيب.  

  • اســتضاف منتدى عبدالحميد شــومان الثقافي فــي عمان المفكر العراقــي الدكتور خير 
الدين حسيب، رئيس  مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في ندوة بعنوان »العراق إلى 

أين؟ رؤية مستقبلية« أدارها المحامي سليم الزعبي.  

• الهيئــة المصرية للكتاب، برئاســة الدكتور هيثم الحاج علي، اعلنت فــوز أفضل 11 كتاباً 
فــي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ47. وفــازت مي خالد عن روايتها »جمانيزيم« 
وأسامة ريان عن مجموعة »ذلك المكان الآخر« وفي شعر العامية فاز ديوان »عام نفسي« ليسرى 
حسان، وكتاب ثلاث مسرحيات مصرية لمحمود الطوخي. وفازت هويدا صالح بجائزة النقد 

الأدبي وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز علي السلمي بكتابه إعادة بناء الوطن.

• لجنــة الثقافة والفكر في رابطة الكتّاب الأردنيين نظمت محاضرة للدكتور رحيّل الغرايبة 
بعنــوان »الخطاب الإســلامي المعاصر« مســاء امس في قاعــة المكتبة الوطنية، فــي مقرها في 

العاصمة عمان وادار النقاش الدكتور عبد الخالق الختاتنة مقرر اللجنة.  

إبراهيم نصرالله

تعتبر تجربة الروائي عبــد الرحمن منيف، الذي صادفت 
ذكرى رحيله نهاية الشهر الماضي، واحدة من أكثر التجارب 
الروائيــة إثــارةً لاهتمــام القــارئ العربــي خلال الســنوات 
الأربعــين الماضيــة، ويرجع ذلك إلــى أنه اســتطاع أن يكون 
الصــوت الأكثــر وضوحاً وجــرأةً في الحديث عن مشــاكل 

وقضايا طحنت وما زالت تطحن المواطن العربي.
وفي ســبعينيات وثمانينيات القــرن الماضي حيث كانت 
وســائل النشــر والاتصال محــدودة، مقارنة مــع ما يحدث 
اليوم من حيث شيوع الفضائيات وثقافة الإنترنت وسهولة 
نقــل المعلومات بــدون أي رقابة أو قيود، فــإن رواياته غدت 
ينبوعاً أساســاً للمعرفــة الجمالية، ونافذةً مــن أهم النوافذ 
التي راحت تدخل منها الشمس كاشفة واقعَ سلب الحريات 
واحتكار الحقيقة وجعل البشر في ذيل سلم الكائنات الحية 

على وجه الأرض مع زيادة تحوّل النفط من نعمة إلى نقمة.
كان صــدْقُ الأحلام والخطــى الأولى، قبــل الكتابة، لدى 
عبد الرحمن منيف، كفيلًا بأن يحيــل الكتابة إلى خيار أخير 
وخنــدق أخير، للتحوّل بالتالي إلى بديــل عملي. وقد أثبتت 
مســيرة منيــف، بعد ذلك، لنا نحــن الذين أحببنــاه، كم كان 
يمكن أن نكون خاســرين لو أنــه لم ينحزْ إلــى الأدب مخلّفاً 

السياسة الرجراجة وضبابيتها خلفه.
جــاء منيف للكتابة واضحا، لأن الكتابة كانت تمرده على 
لغة تســتعير الكلمات وتســلبها معناها، وتســتعير الأحلام 
ها في أن تمشي على الأرض كما يشتهي الناس. وتسلبها حقَّ
وهكذا، وجد الإنســانُ القلق، البــدويُّ الباحثُ عن واحة 
أحلامه، كل ما يريده في الكتابة، وحين اختارها، كان يختار 
مصيــرا. ولذلك، ليس من الغريــب أن يُخلص للكتابة متفرغاً 
لها وقابلًا بالقليل؛ لتغــدو الرواية لديه عملًا نضالياً جريئاً، 

بقدر ما هي عمل فني.
ولــذا، كان مــن الطبيعــي أن يتســع مــدى تلقــي أعمالــه 
باســتمرار، ففي زمن كانت الأقنعة فيه تتســاقط، وكثير من 
الكتــاب يتحوّلون إلى كَتَبَةٍ، وجد القارئ العربي صورته في 
كتابات منيف ونبله وشــجاعته وزهده وعروبته، بعيداً عن 
ظلمة التخوم وإقليمياتها التي نبتت في أرض عربية بعضها 

مارس القهر وبعضها مارس الرشوة لتدجين مواطنيه. 
ولعل رواياته، في ذلك الوقت، كانت الوجه الآخر للشــعر 
العربــي، أو شــعر المقاومــة العربي على وجــه الخصوص، 
الذي بات خبز البشــر في سعيهم للحصول على حرية تليق 

بهم وكرامةٍ باتت مفقودة على المستويين الخاص والعام.
كان منيــف صــوت الجماعــة وشــاعرها علــى مســتوى 
الرواية. ولا شــك أن سيرته ومســيرته تؤكدان ذلك، إذ كان 
لجــوؤه إلــى الرواية هربــاً مُبدعــاً بعد أن اكتشــف أمراض 
السياســة والسياسيين، لا الرســميين فقط، بل أولئك الذين 

يحملون لواء الدعوة للتغيير.
هــل كان منيــف يــدرك مــا الــذي كان ينتظــره فــي عالم 
الروايــة؟ وهل كان يدرك مــدى التأثير الذي كان ســيحدثه 
وهو يختار الأدب طريقاً، ووســيلة تعبير، وساحة مواجهة 
للأمراض الكثيرة التي تعاني منها الدولة العربية بعد مرحلة 
الاستعمار، هذه الدولة التي بدت في حالات كثيرة أنها أكثر 
اســتلاباً وأنهــا لا تملك مــن مقومــات الدولة غير نشــيدها 
الوطنــي وعَلَمِها، أمــا الحقيقة فقد كانت تشــير إلى مرحلة 

جديدة مقنّعة من الاستعمار والتبعية الأشد قسوة.
.. ولا شك أن ثمة عوامل كثيرة ساهمت في تكوينه، وثمة 
ل فضــاء الرحم في كل مرحلة  ظروفاً كثيرة تداخلت لتُشَــكِّ
من مراحــل حياتــه، وإن كانت الــولادة طبيعية فــي أحيان 
كثيــرة، فإنه وصل إلــى المرحلة التي كان لا بــد منها كي يلد 
نفســه بنفسه، كما يشــتهي قلبه ويشــتهي حلمه وتشتهي 
تجربتــه الطويلة الشــائكة ودربه الــذي قاده إلــى أكثر من 

واحة عاد منها أكثر عطشاً.
كان علــى عبد الرحمن منيف أن يجــد عبد الرحمن منيف، 
ولم يكن ثمة أجمل من الكتابة مكاناً للعثور على الروح فيه. 

كانــت البداية روايته )الأشــجار واغتيال مــرزوق(، رغم 
أن عبــد الرحمــن منيــف يقــول في مقدمــة طبعــة 1999 من 
)شــرق المتوســط(: )كنت كتبت شرق المتوســط عام 1972، 
وقبل أن تنشــر لي أي رواية سابقة(.  ثم جاءت )قصة حب 
مجوســية( وأعقبها صدور )شــرق المتوســط( التي شكلت 
ظاهرة وصرخة استثنائية في الأدب العربي. وبعدها أصدر 
)حين تركنا الجسر( ولعلها الرواية الأكثر بنائية وتجريبية 

في تجربته الروائية.
ومثل أي كاتــب كبير يدرك في لحظة ما، أن تجربته يجب 
أن تشــهد ذلك التحــوّل الــذي يعطيها حق ميلادهــا الثاني 
ويدفع بها إلى الأمام عبر مشروع مركزي، كتبَ عبد الرحمن 
منيــف )مدن الملح(، التي حولته من روائي إلى رمز على أكثر 

من مستوى.
كانت )مــدن الملح( في ذلك الوقت هي المشــروع الروائي 
العربــي الأكبــر منــذ )ثلاثية( نجيــب محفــوظ، وفيها قدم 
منيــف زبدة خبرته كفنان وكإنســان عربي احترق ويحترق 

بهذا الخواء.
كان طموح عبد الرحمن منيف، إنســاناً، على درجة كبيرة 
مــن الســمو، ولذلــك كان واحــداً من أكثــر الذيــن احترقوا 
بالمصير الذي آلت إليه الأحلام، والمصير الذي آلت إليه نقاط 
الضــوء الكبرى فــي تاريخنا المعاصر والخــذلان الذي حاق 
بها بــدءاً من حزيــران ووصــولًا للانتفاضة الأولــى مروراً 
بالثانيــة وحربيِّ الخليــج. ولذلك لم يجد منيــف ما هو أكثر 
قوة من الكتابــة ليرد على زمن الــرداءة، وهكذا ذهب يبحث 
عــن قمة أخــرى تقف إلى جانــب )مدن الملح( ولــم يكن ثمة 
ما هــو أكثر ســخونة في تاريــخ العراق. وبعــد عمل وجهد 
بحثي امتد ســنوات أصدر ثلاثيته الروائية الضخمة )أرض 
السواد( التي لم تُقابل بالاهتمام نفسه الذي قوبلت به مدن 
الملح، بل وتعرضت الرواية لأكثر من هجوم عنيف، أثّر كثيراً 

فيه كإنسان.
فــي زمن الحلم العـــــــربي الجمــــــيل، ولد عبــد الرحمن 
منيــف جميــلًا، وفي زمن القبــح ظل جميلًا، ورحــل جميلًا، 

ويظل..  

في ذكرى رحيل
عبد الرحمن منيف

»آشلي« نجمة 
الغلاف... بالمايوه

عارضة الأزياء الأمريكية الشابة 
»آشلي غراهام« اختارتها مجلة 
»سبورتس ايلستراتيد« لتكون 

نجمة العدد الخاص بملابس 
البحر.. هذا الشهر.. وظهرت على 

الغلاف مرتدية »المايوه«.

»كاثرين« في حفل 
أفلام الكبار

البريطانية »كاثرين زيتا  النجمة 
زوجها  بصحبــة  حضرت  جونــز« 
النجــم الأمريكي »مايكل دوغلاس« 
الحفــل الســنوي الخامس عشــر 
لتوزيــع جوائــز أفــلام الكبار في 

»بيفرلي هيلز« ـ كاليفورنيا.


